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1ر6 اال 


إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور 
أقسيها وف سيقات أعهالناء من ييئدة الله فل معدل لنه ومن يفيل فلك 


1 


هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ محمد 


ات 


عيده ورسوله. 


ءًَ و 
5 
جا أ 


«إيَا أَيُهَا الَّذِيْنَ ءَامَنَْا اتَقُوا اللّه حَقّ ثُقَاتِهِ وَلَا تَمُوئُنَ إِلّا ولثم 
مُسْلِمُوْنَ #[آل عمران: .]٠١7‏ 

#ؤيَا أَيّهَا النَّاس انوا رَبَّحُمْ الَذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وخَلَقَ مِنْها 
رَوَجَهَاوَيَثٌ منهما رجَالًا كيين وفاء واتهوا الله الْذِيْ ساون بو" 
وَالَْرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً[النساء: .]١‏ 

«إيَا أَيْهَا الَّذِيْنَ ءَامَنَا اثَقُوا اللّهَ وفْولُوا قَوْلَا سَدِيْدًا. يُضلخ لَكُمْ 
عَْمَالكُمْ ويَغفز لكم ذنوبَكم ومَنْ يْطِمْ الله ورَسُوْلهُ فَقَدَ فار فَوْرًا 


عَظيْمًا#[الأحزاب: ٠لء‏ ١ل].‏ 


[ 


)١(‏ قال الطبري -يمَدَْئَه- في تفسيره: «واتقوا اللّه أيها الناسء الذي إذا سأل بعضكم 
بعضًا سأل بهء فقال السائل للمسئول: أسألك باللّهء وأنشدك باللّه» وأعزم عليك 


بالله وما أشبه ذلك». «جامع البيان عن تأويل آي القرءان» (010//9). 
و١‏ 


وَإِنَّ خير الحديث كتابُ الله وخيرٌ الهَدي”" هَذْيْ محمد مَك وشر 
الأمور مُحدّثاتهاء وكل مُحْدَئة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار. 

أما بعد: فإِنَّ أعظمَ المقاصد وأَجَلَّ الغايات وأنبلَ الأهداف توحيدٌ رب 
العالمين رب الأرض والسماوات» وذلك بالإقرار له عَريجَنَ بالربوبية» وإفراده 
عيدنَ وحده بالعبادة» وإسلام الوجه له خضوعاً وتذللاً» رغباً ورهباًء خوفاً 
ورجاءء والبراءة من الشرك كلّه كبيره وصغيره قليله وكثيرهء فهذه هي 
الغاية العظمى التي خلق اللّه الجن والإنس لأجلهاء قال اللّه تعالى: 8وَمَا 
خَلَقْتُ الجن وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ» [الذاريات:0] وهي الغاية التي 
أرسل الله عَرنَ لأجلها جميع رسله الكرام وأنزل كتبه العظام» قال اللّه 
تعالى: طولقَدْ بَعَفنَا في كُلْ أُمّةِ رولا أَنِ اعْبْئُوأ الله وَاجتَيِبوا 
الطَاعُوتَ 4 [النحل:7]» وقال تعالى: لما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ 


َا فَاعْبَّدُونِ #[الأنبياء:ه ؟]. 


هذا كثابت ضتفئة ف .نيان التوبحيد وغقيدة أهل السّنّة والتحماعة: 
وأهلٌ السُّنّة والجماعة هم أصحاب النبي وَلّْ والتابعون لهم بإحسانء 
وأهل الحديث والأثرء من القرون الثلاثة المفضّلة» فهم السَّلّف الصالح, 


)١(‏ قال ابن الأثير الجزري --حَدْآكَه-: «يقال: هَدَى هَذَيّ فلانِء إذا سار بسيرته». 
«النهاية فى غريب الحديث والأثر») (307/0). 
ع 


والطائفة المنصورة ''". والفرقة الناجية ”", 0 مَن سار على نهجهم فهو 
منهم إلى يوم القيامة. 

وقد سُمُوا بأهل السّنَّة؛ لأنّهم الآخذون بِسْنَّة رسول الله َلَِدٌ العالمون 
بهاء العاملون بمقتضاهاء كما قال الإمام الشافعي يََدَآَنَهُ: «القول في 
السّنَّةَ التي أنا عليها ورأيتُ عليها الذين رأيتهم. مثل سفيانء ومالك» 
وغيرهما: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا اللّهء وأنَّ محمدًا رسول الله وأنَّ الله 
على عرشه في سمائه» يقرب من خلقه كيف شاءء وينزل إلى السماء 
الدنيا كيف ا 

وسْمُوا بالجماعة لأنّهم اجتمعوا على الحقء وأَخَذوا به. واقْتَفُوا أَثَر 
جماعة «المسلمين- المسسشكين .بالشئة :من المجحابة: «والتابعين 
وأتباعهمء واجتمعوا على مَن وَلَّاهُ اللّهُ أمرهمء ولم يشقُوا عصا الطاعة, 
وانّبَعُوا السّنَّة واجْتَنَبُوا البدّع والأهواء وأهلهاء ولم يتفرقوا في الدين. 


0 لحديت: «لا تزال طَائِقَةٌ من متي ظَاهِريِنَ عَلَى الحَوٌء لا يَضْدْهُم من حَذَلَهُم ولا من 
خَالَمَهُم حَنَّى تٍ َو الله وَهُمْ كَذَلِكَ). أخرجه البخاري (7550) ومسلم -١71١‏ 
(1951). 

(؟) لحديث: «فْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَة وَتَقَرَقَتِ النَصَارَى عَلَى اذْنَتَيْنِ 
تاتتفين فزقة :لكر انين غلى :تلقث وشتعين فتقةه: كلها في الثال إلا واحةةاد 
وفي رواية: (وَهُمْ الجَمَاعَةُ): وفي رواية: «مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنا عَلَيْهِ ايوم وََصْحَابِي). 
أخرجه أبو داود (5095) والترمذي )555٠(‏ وابن ماجه (899719 وأحمد 
(؟/5") والطبراني في المعجم الكبير )"١/١7(‏ (51) والأوسط (07840) 
والصغير (5 6/7 وابن حبان )١50/١5(‏ والحاكم )١١8/١(‏ والضياء في المختارة 
(310777) وغيرهمء وصححه الترمذي والحاكم» وهو حديث صحيح بشواهده. 

(0) «العْلْوُ للعَلِيَ الغمّار) للإمام الذهبي ص .)17١(‏ 


ك 


ون تفع كقبيا هن الائمة والعلهاةهن أهل الشكة واللحماعة فديما 
وحديثاً؛ المصنفات الكثيرة في التوحيد والعقيدة الصحيحة:؛ ومنهم 
استفدث في تصنيف كتابي هذاء فجزاهم اللّه عنا خير الجزاء. وأرجو أن 
يمتاز كتابي هذا بالشمول مع الإيجاز لمسائل التوحيد وعقيدة أهل 
السنة والجماعة» والتحري في المسائل وأدلتها من القرءان والأحاديث 
الغابتة» مضحوبة بأقوال أثمة أهل السنة والجماعة. 

والكتاب يشتمل على مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب: الباب الأول 
لبيان التوحيد الركن الأول من الإسلام والإيمان» وقد أخذ هذا الباب 
القسم الأكبر من الكتابء وحُقٌ له ذلك!. والباب الثاني يشتمل على 
يان بقية: أركان الأيِمَان 'النستة يعد الأيمَان باللّه. والباب:“الغالقء. وهو 
جامع لأصول عقيدة أهل السنة والجماعة. 

وهذه عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثرء 
تسأل الله" أن تحبا نيا وثموت عليها: وأسأل" الله فل أن تجعل هذا 
الفات: كالما لوجهه الكريم؛ وأن ينفع به النفع العميم» إنه سميع 
عليم؛ د 0 
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وو 


لمهيد 
وفيه ذك رالإسلام والإيمان والإحسان ومعنى العقيدة 


عَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ وَوَْتَدعتَُ فَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله ككل 
ذَاتَ يَوْم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا يَجُلُ شَدِيدُ بَيَاضٍ الثّيَابِء هَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لَا 
وى عَلِهأثرالشقر. لا م أخد حلى جل إلى الي كك 
أَسْنَدَ رَكْبَتَيْه إِلَى رُكْبَتَيْ وَوَضَعَْ كَنَيْهِ عَلَى فَجِذَيْ وَقَالَ: يَا مْحَهٌ 
ا فَقَالَ وَسُولُ الله ول «الإِسْلام أَنْ 00207 
إلا الله وَأَنّ مُحَمّدًا رَسُولُ الله جلك وَتْقِيمَ الصَّلَاة» وَتُْتِيَ الرّكَاةٌ وَتَضُومَ 
رَمَضَانَء وَتَحَجّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا: قَالَ: صَدَفْتْء قَالَ: 
فَعَجِبْنا لَهُ يَسْأَلَهُء وَيْصَدَّقَهُ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَن الْإِيمَانِء قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ 
بالله وَمَلَائِكَتِ وَكُتْبِهِ وَرسْلِفِ وَاليَوْم الآخرء وَنُؤْمِنَ حير وَشَرٌواء 
قَالَ: صَدَفْتَء قَالَ: فَأَخْبرْنِي عَن الِْحْسَانِء قَالَ: «أَنْ تَعْبْدَ الله كَأنّكَ تَرَاهُ 
0 لَمْ تَكْنْ تَرَاهُ فَإِنَهُ يَرَاكَا قَالَ: فَأْخْبرْني عَنِ السَاعَة قال ما الْمَسَتول 

عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السَّائْلٍ) قَالَ: فَأَخْبرْنِي عَنْ أَمَارَتَهَاه قَالَ: «أَنْ تَلدَ الْأَمَةُ 


0 3 0 الكْناة الْعْرَاةَ الْعَالَه رعاءَ الشَّاءِ يَتَطاَلون في الَينْكان)اء 


قَالَ: * ال ا ا «يَا عُمَرْ أَتَدْرِي مَنِ السَائِلُ؟) 


21 1 8 وراد 39 
قلت: ١‏ سُوله أعلم ؛ قَالَ: «فَإِنَهُ جبْريل أتَاكُم يُعَلّمْكُمْ دِينَكُة) 
ومن حديث أبي هريرة رَمَا يوَلنَدُعَنَهُ فى الصحيحين”" بنحوه. 

.)8(-١ أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (50) ومسلم ه-(4). 
7 


وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ تدعا فَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله مَل «بني 
الإسْلَامُ عَلَى خَمْس: شَهَادَةَ أَنْ لا إَِهَ إِلَّا الله وَأنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله وَإِقَام 
الصَّلَاق وَإِينَاءِ الزَّكاق وَصَوْم رَمَضَانَء وَحَجٌ الْبَيْتِ)”". 
لخضوع واظهار الشريية. والتزام ما ل النبي لَِةٌ وبذلك يُحقن 
الدم ويستدفع المكروه” 

«أَسْلَمَ لله فهو مُسْلِمٌ وأَسْلَمَ دَخَلَ في دين الإسلام؛ وأَسْلَمَ دَخَلَ في 
الل 

قال القاضي عياض يَدُلنَةُ: «وأصل الإسلام الانقياد)”*» 
تعريف الإسلام شرعاً: 

«الإسلام بالمعنى العام هو: التعبد للّه تعالى بما شرعه من العبادات 
التي جاءت بها رسله» منذ أن أرسل اللّه الرسل إلى أن تقوم الساعة 
فيشمل ما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام من الهدى والحقء وما جاء 


.)15(-19 أخرجه البخاري (8) ومسلم‎ )١( 
وينظر:‎ .197/١7 (؟) «مجمل اللغة» لابن فارس 559 و«لسان العرب» لابن منظور‎ 
."10//8 و«تاج العروس» للزبيدي‎ »501/١7 «تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري‎ 
.7/81 «المصباح المنير» ص:‎ )*( 
.1١18/١؟ «مشارق الأنوار على صحاح الأخبار» للقاضي عياض‎ )5( 
4 


به موسىء وما جاء به عيسىء» ويشمل ما جاء به إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» إمام الحنفاء»ء كما ذكر اللّه تبارك وتعالى ذلك في آيات كثيرة 
تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عَرْجَنّ. 

والإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي يَلْلِْةّ يختص بما بُعث به 
محمد يَلِْةٌ؛ِ لأن ما بُعث به وَللْةٌ نَسَحّ جميع الأديان السابقة فصار من 
البعة:مسكلماً وم خالقه لبس بمشسلم؟ لآنه لم يستشمل لله:بل استضلم 
لهواه» فاليهود مسلمون في زمن موسىء عليه الصلاة والسلام؛ والنصارى 
مسلمون في زمن عيسىء عليه الصلاة والسلام؛» وأما حين بعث محمد 
كد فكفروا به فليسوا بمسلمينء ولهذا لا يجوز لأحد أن يعتقد أن دين 
اليهود والنصارى الذي يدينون به اليوم دين صحيح مقبول عند اللّه مساو 
لدين الإسلام» بل من اعتقد ذلك فهو كافر خارج عن دين الإسلام؛ لأن 
اللّه ين يقول: 1 الدّينَ ي عِنْدَ لله ا آل عبرانتكر. ويقول. 
م لآل 0 0/] ا الإسلام الذي أشار الله | ا و الإسلام 
الذئ امتق النمبة على محمد يلد وأمَّتِهِء قال الله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ 
لم ديتكم ونث عَلَبْكُمْ يغمتي وَرَضيث لكُمْ الإشلام ديئا4 
[المائدة:7]. وهذا نص صريح في أن قن توق :هده الأمة يجد أن تلعف 
محمد وَكِلَدّ ليسوا على الإسلام» وعلى هذا فما يدينون الله به لا يقبل 
منهم ولا ينفعهم يوم القيامة» ولا يحل لنا أن نعتبره ديناً قائماً قويماً: 
ولهذا يخطئ خطأ كبيراً من يصف اليهود والنصارى بقوله إخوة لناء أو 
أن أديانهم اليوم قائمة؛ لما أسلفناه آنفاً. 

وإذا قلنا: إن الإسلام هو التعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع؛ شمل 
ذلك الاستسلام له ظاهراً وباطناًء فيشمل الدين كله عقيدة وعملاً 
وقولاً» أما إذا قرِنَ الإسلام بالإيمان فإن الإسلام يكون الأعمال الظاهرة من 
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نطق اللسان وعمل الجوارح» والإيمان الأعمال الباطنة من العقيدة وأعمال 
القلوب» ويدل على هذا التفريق قوله تعالى: يقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنّا قل لَمْ 
تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ فُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمّا يَدْخُلٍِ الْإيمَانُ فِي فُلُوبِكُم» 
[الحجرات:5١].‏ وقال تعالى في قصة لوط: لإفَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ. فَمَا وَجَدْنَا فِيهًا غَيْرَ بَيْتِ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ#[الذاريات:ه-5"]. 
فإنه فرق هنا بين المؤمنين والمسلمينء لأن البيت الذي كان فى القرية 
بيت إسلامي في ظاهره إذ أنه يشمل امرأة لوط التى خانته بالكفر وهي 
كافرة» أما مَن أخرج منها ونجا فإنهم المؤمنون حمًّا الذين دخل الإيمان 
في قلوبهم» ويدل لذلك -أي للفرق بين الإسلام والإيمان عند 
اجتماعهما- حديث عمر بن الخطاب وَوَآيَهُعَنَهُ وفيه أن جبريل سأل 
النبي يَلَِةٌ عن الإسلام والإيمان» فقال له النبي يَدَكَِةّ: «الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّهء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة, 
وتصومَ رمضانء. وتحجّ البيت». وقال في الإيمان: «أن تؤمن باللّه 
وملائكته. وكتبهء ورسله؛ واليوم الآخر» وبالقدر خيره وشره». 

فالحاصل أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين كله ويدخل فيه 
الإيمان» وأنه إذا قرن مع الإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال 
اللسان وعمل الجوارح؛ وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات 
القلوت: واعمالي»”. 

وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول 
الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت. والدليل 
على ذلك حديث عُمَره وحديث ابن عمر وََيَدعَتَْا اللّذان تَقَدَّمَا. 


)١(‏ «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين» المجلدالأول-باب الإيمان 
والإسلام 49-41//١‏ 
٠١‏ 


تعريف الإيمان لْعَة: 

«الإيمان: بِمَعْنَى التَصْدِيقء يده التحدية: يُقَالُ: آمَنَّ به قوم 
وكذت يهاقوة» فأمَا آقنثة المتعذيئ فهو هيد أكنئة. وفى التتريل العزين 

وك بود تاو أن 0 إدلق 

ووَآمَتَهُمْ مِنْ الم 

قال ابن كثير وَمَدَآمَهُ 

ا ا ل 
في القرآنء والمرادُ به ذلكء. كما قال تعالى: ##ويُؤْمِنُ باللّهِ وَيُؤْمِنُ 
لِلْمُؤْمِنِينَ [التوبة:١1]»‏ وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: يووَمَا أن بِمُؤْمِنِ 
لَنَا وَلَوْ كُنّا صَادِقِينَ#[يوسف: »]١7‏ وكذلك إذا استُعمِلَ مقرونًا مع 
الأعمالء كمّوله: «إِلّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ#[الانشقاق:ه 3 
والتين:1]» فَأَمّا إذا استُعمِلَ مُطَلقًا فالإيمانُ الشَّرعِنْ المطلوبُ لا يكون 
ِلّا اعتقادًا وقَولّا وعَمَّلّد)0". 


وقال ابن غفيمين ودلنة 

«الإيمان في اللّغة بمعنى التصديقء لكِنّه إذا قُرِنَ بالباء صار 
ديكا 'متدنكنا اللطفانيفة والثباك والقرارةا: فليين كوه تصدي ولق 
كاق تفودينا فطلا لكان قال: : آمَنَهُ أي: صَدَقَهُ لكنْ «آمَنَ به) ل 
معنى القلمأنينة والاستقرار لهذا الشيء» وإذا عُدّيَتَ باللّام مثلّ: ##فَآمَنَ 

له الوظ #[السكيوت:91]"افمعناة. أنه تضمدت: معي الامشستلاة 
والانقنياد»”" 1 


.)5١/1١7( «لسان العرب»‎ )١( 
.)١50/١( «تفسير القرءان العظيم) لابن كثير‎ )( 


(9) «تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة» (؟60/5/ا5). 
١‏ 


وقال أيضاً وَمَدكَهُ 

«أكثّر أهلٍ 0 يقولون: إِنَّ الإيمان في اللغة: التصديق» ولكِنْ في 
هذ نظ الآن: الكلمة أذ كانت تطعقى الكلجة كانيا تشعدى: تعد ييا 
عاو أن التضديق "وعد رديه والإيمان ل عدف تفي فقول 
ا ااه 
يمكِنُ أن نُفَسّرَ فِعلّا لازمًا لا يتعدّى إِلّا بحرفٍ الجَرٌ بفِعلٍ متعَدّ ينصِبُ 
المفعول به بنَفْسِهء 0 لا نعطي معنى كَلِمة (آمَنْتُْ)؛ 
فإِنَّ (آمَنْتُ) تدُلّ على ظمأنينة بخَبَّره أكقر من (صَدَّقْتُ)؛ ولهذا لو فُسْرَ 
(الإيمان» ب«الإقرار ) لكان أجوَّدً؛ فنقول: الإيمانُ: الإقرال ولا إقرارَ إلا 
بتصديق» فتقول: أَقَرَ به كما تقول: آمَنَ به وأقَرَلَهُ كما تقول: آمَنَ له00". 
تعريف الإيمان شرعاً: 

قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّةَ وَمَدَالنَهُ: 

«الإيمان وإن كان يتضمّنُ التّصديقَ فليس هو مجرّد التُصديقٍء وإنّما 
هق الأقرار والعلماتيد وروذلك لذن اللصديق لما ترون التغير قط فأما 
الأمز فليس فيه تصديقٌ من حيثٌ هو أمرء وكلامُ الله خبرٌ وأمرٌ؛ فالخبّر 
يستوجبٌ تصديق المُخبرء والأمرُ يَسِتَوحِبُ الانقياد له والاستسلام؛ 
وهو عملٌ في القَلبٍ جماعه الخُضوعٌ والانقيادٌ للأمرء وإن لم يفعل 
المأمور به» فإذا قوبل الخَبَّرْ بالنّصديقٍ والأمر بالانقياد؛ فقد حصل أصل 
الإيمانٍ في القلبء وهو الطَمَأَنينةٌ والإقراز؛ فإنَّ اشتقاقّه من الأَمْنِ الذي 

في التراة والحتمانيتة بوذلك تيا يشال ]ذا استقة في الكل التضد ين 
والانقياذ»”". 


(") يُنظر: «شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين (؟9/5١5).‏ 
() انظر: «الصارم المسلول» لابن تيمية (957/7). 
١‏ 


وقال الشيخ ابن عثيمين يَمَدَأَلَُ: 

«الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو الإقرار بالقلب» والنطق 
باللسان» والعمل بالجوارح. فهو يتضمن الأمور الثلاثة: 

١‏ - إقرار بالقلب. 

23 طق باللسات 

" - عمل بالجوارح. 

وإذا كان كذلك فإنه سوف يزيد وينقصء وذلك لأن الإقرار بالقلب 
يتفاضل فليس الإقرار بالخبر كالإقرار بالمعاينة» وليس الإقرار بخبر 
الرجل كالإقرار بخبر الرجلين وهكذاء ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: رب أرني كَيْفَ تخي الْمَوْتَى قَالَ أُوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ 
لِيَطمَيْنَّ فَلَبِي#4[البقرة:170]. فالإيمان يزيد من حيث إقرار القلب 
وطمانينته وسكونهء والإنسان يجد ذلك من نفسهء فعندما يحضر 
مجلس ذكر فيه موعظةء وذكر للجنة والنار» يزداد الإيمان حتى كأنه 
يشاهد ذلك ,أي العين» وعندما توجد الغفلة ويقوم من هذا المجلس 
يخف هذا اليقين في قلبه. 

كذلك يزداد الإيمان من حيث القولء فإن مَن ذَكَرَ اللّهَ عشر مرات 
لسن كمن ذكر أله مائة مرةء فالغاتي أزيد بكثير: 

وكتالت ايض كه اتن العيادة فلن ونه كام نكو إيمانة أزيك معن 
أتى بها على وجه ناقص. 

وكذلك العملء فإن الإنسان إذا عمل عملاً بجوارحه أكثر من الآخر 
صار الأكثر أزيد إيماناً من الناقص» وقد جاء ذلك في القرآن والسنة - 
أعني إثبات الزيادة والنقصان- قال تعالى: وَمَا جَعَلْنَا عِدَتَهُمْ إلا فِثْنَةَ 


١١ 


لِلْذِينَ كَمَرُوا لِيَسْنَيْقِنَ الذِينَ أوثوا الْكِتَاب وَيَرْدَادَ الّذِينَ آمَنُوا إِيمَانَا4* 
واو 40 


[المدثر:١"].‏ وقال تعالى: 8وَإِذَا مَا أَنْزِلَث سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقول أَيُكُمْ 


بوم 


رَادَنْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمّا الْذِينَ آمَنُوا فَرَادَنْهُمْ إِيمَانَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَأَمًا 
اخ 0 7 0 9ه 2-6 1 1 الا ا ماين 
الذينَ فِي قلوبهم مَرَض فَرَادَنَهِمْ رجسًا إلى رِحِسِهمُ وَمَاتوا وَهمْ 


كَافِرُونَ [التوبة: 4 ؟١-05؟١].‏ وفي الحديث الصحيح عن النبي عَللِا 
قال: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقَلٍ وَدِين أَذْهَتٌ ع الرَجْلٍ الحَازِم مِنْ 


داش م00 . 000 6 
إحداكن» ' . فالإيمان إذا يزيد وينقص») . 


وأركان الإيمان ستةء وهي: الأول: الإيمان باللّه. والثاني: الإيمان 
بالملائكة. والثالث: الإيمان بالكتب. والرابع: الإيمان بالرسل. والخامس: 
الإيمان باليوم الآخر. والسادس: الإيمان بالقَدَر خيره وشره. 

والدليل على هذه الأركان حديث جبريل الطويل الذي تقدم. 

وقد ورد ذكر الإيمان والإسلام في الآيات والأحاديث إما مفترقين أو 
مقترئين» فإذا كانا مقترئين دَلَّ كل واحد منهما على معناه الخاص» كما 
في حديث جبريل الطويل حين سأل النبي كيد عن الإسلام والإيمانء 
فقال عن الإسلام: «أنْ تشهد أنْ لا إلة إِلَّا الله وأنَّ محمدًا رسولٌ الله 
وتقيمَ الصلاةً» وتوت الزكاةً» وتصومَ رمضانَء وتحجّ البِيتَ إن استطعت 
إليه سبيلًا»» ثم أجاب عن معنى الإيمان فقال: «الإيمانُ أَنْ تؤمنَ بالل 
وملائكتهء وكتبهء ورسله. واليوم الآخر والقدرٍ خيره وشرّه). 


.)600-١75 ومسلم‎ ١5 أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين» المجلد الأول - باب الإيمان‎ 
.01١-59/١ والإسلام‎ 
١ 


أما إذا ذكر الإيمان وحده أو الإسلام وحدهء فيدخل كل واحد في 
الثاني» فيكون المعنى حينئذ هو الدّين بكل ما يشتمل عليه من 
اعتقادات وأقوال وأفعال» كقول اللّه تعالى: «#وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ السام دين 
َلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ» [آل عمران:50] فالإسلام 
هنا يفتكل :فيه الاسان أيعاء وكذلك إذا أفزو الإيمان مكل فيه الافاد: 
كقوله سبحانه وتعالى: #وَلَكِنَّ اللّهَ حَبِّبَ إِلَيْكُمْ الإِيمَانَ وَرَينَهُ فِي 
فَلُوبِكُةِ#[الحجرات:7]» فالإيمان هنا يدخل فيه الإسلام. 

والإحسان لغةٌ: ضد الإساءة» مصدر أَحسَنَ أي جاء بفعل حَسَن", 
ويشتمل على نوعين: الأول: الإتقان وإجادة الشيء. والثاني: إيصال 
النفع للغير. 
والإحسان شرعاً نوعان: 
الأول: الإحسان مع الخالق بإيقاع العمل على أكمل وجوهه في الظاهر 
والباطن؛ بحيث يكون قائمًا به في الباطن والظاهر على أكمل الوجوه 
وحقيقته شرعًا: إتقان الاعتقادات الباطنة» والأعمال الظاهرة على مقام 
الممافوة أو" المراقية بوفةا نفو الت" التميوه إذا حرق الاخبيان 
بالإسلام والإيمان. 
الثاني: الإحسان إلى الخَلّق بأنواع الإحسانء قال تعالى: يَإوَبِالْوَالِدَيْنِ 
إِحْسَانًا وَبِذِي الُْرَيَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَالْجَارٍ ذِي الْقَزْبَى» 
[الفوا ]| 


2ء117/1١1 يُنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 187”/5. و«لسان العرب» لابن منظور‎ )١١ 
.1189 و«القاموس المحيط» للفيروزآابادي‎ 


١ه‎ 


معنى العقيدة: 

العقيدة لغةّ: مَصْدَر مِن اعتَقَدَ يَعْتَقِدُ اعتقادًا وعَقِيْدَةّ مأخوذ من 
العَقْده وهو: الرّبط والشَّدُ بقوّة وإحكام. ونحو ذلك مما فيه توثّق وجزم؛ 
ولذا يُطلّق العَقّد على البيع والعهد والنّكاح واليمين ونحوها من المواثيق 
والعُقود؛ لارتباط كلَّ من الطرفين بهذا العقد غرفًا وشَرعَاء إلى غير ذلك 
مما يجب الوفاء به؛ قال تعالى: «ِإِيَأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِالْعْقُودِ» 
الت 

والعقيدة في الاصطلاح: هي ما يَنْعَقِدُ عليه قلبُ المرء ويجزمُ به 
وك ار نا نعي 11 ليد الشكَ فيه. فهي حُكم الذهن 
الجازم أو ما ينعَقِدُ عليه الضميرء أو الإيمان الجازم الذي يترنّب عليه 
القصد والقول والعمل بمُقتّضاه. 

والعقيدة الإسلامية الصحيحة هي عقيدة أهل السنة والجماعة؛ 
وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وهي عقيدة أهل القرون الثلاثة 
الأولى المفضّلة: وهي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه 
وصفاتهء وملائكته. وكتبهء ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 
وسائر ما ثبت من أمور الغيب» واصول الدين» وما اجمع عليه السلف 
الصالح» والتسليم التام لله تعالى في الأمرء والحكمء والطاعة» والاتباع 
لرسوله يلي وتحقيق الولاء والبراءء والقيام بالواجب نحو السَّلَفٍ 
الصالح وسائر أهل الإسلام» ولزوم الموقف الشرعي من سائر أهل المِلّل 
والبدّع ونحوهم من المخالفين» كما سيأتي بيان ذلك وتفصيله في هذا 
الكتاب إن شاء اللّه تعالى. 


)١(‏ يُنظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (2»)86/5 و«المفردات في غريب القرآن» 
للأصفهانى ص 40756 و«القاموس المحيط» للفيروزآبادي ص ٠٠١‏ 
١‏ 


الباب الأول 


يي 
ا 1 


تعريف التوحيد: 
التوحيد في اللغة: 
ا ا ل لا 
قال الإمام أبو القاسم التيمي الأصبهاني يَمَدَانَهُ: 


«التوحيد على وزن التفعيل وهو مصدر وحّدتهُ توحيدأء كما تقول: 
كُلْمته تكليماً... والتشديد فيه للمبالغة أي بالغت فى وصفه بذلك)7". 


والتوحيد في الاصطلاح: 
هو إفراد اللّه بالربوبية» وإفراده بالألوهية» وإفراده بأسمائه وصفاته. 
وهذا تعريف جامع لتعريفات الأئمة للتوحيد. 
قال الإمام أبو سعيد الدارمي يمَدَآلَُ: 
الوتفسير التوحيد عد الأمة وضواية: قول لا إله إلا الله وحده: لا 
شريك لهء التي قال رسول الله ككلٌَِ: «مَن جَاءَ بها مُخلِصاً دَخَلَ 


(0) انظر: «لسان العرب» (58/7 5) و«القاموس المحيط» .)08١/5(‏ 
(؟) «الحُجَّة في بيان المَّحَجَّة وشرح عقيدة أهل السنة» لأبي القاسم التيمي 
وللتضضةة 
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ا والأَمِرْتُ أن أُقَاتِلَ النا كد يفو واة ا إِلَهَ إِلّا الله" من قالها 
206 الله. وكذلك روى جابر بن عبد الله يعن عن النبي كَلة أنه 
أَهَلَّ بالتوحيد في حَجَّته فقال: «لَبَيِْكَ اللّهُمَ لَبَيْكَ لو وتيك ل 
لَبَيْكَء إِنَّ الحَمْدَ وَالنّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ)”". انتهى كلامه“ 


وقال الطبري رِمَدُلَهُ في تفسير قوله سبحانه وتعالى: «إإِلَهاً وَاجداً)/» 
[البقرة:”77١]:‏ «أي نخلص له العبادة» ونوحّد له الربوبية» فلا نشرك به 
شيئاً: ف 0 دونه سس 


وقال أبو القاسم التيمي يَمَدَآَنَهُ: «فقولهم: وَحَّدتُ اللّه: من باب 


)١(‏ أخرجه الحميدي (759) وأحمد 775/0 )5١11١(‏ كلاهما عن سفيان بن عيينة. 
قال: حدثنا عمرو بن دينار» قال: سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: أخبرني من شهد 
ناف يرن نهدا حدم اععويرقف الوقاة مدولة اكشهها عَني جيخف الْقيّة كت عدن 
حديكًا شيكلة من سول الله عقف ذل مين أن عقيل أن تارم عَنِ الْعَمَلِ 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلد يقُولُ: «مَنْ قَالَ لا لَه إلا الله مُخْلِضًا مِنْ قَلْيهِ أو قينا من 
قَلْبِهِ؛ دَخَلَ الْجَنََّ وَلَمْ تَمَسَّهُ النَّارُا. 

(؟) أخرجه البخاري برقم 7585 وبرقم 0/5480 وأخرجه مسلم: 95 *الاء هلاء من 
حديث أبي هريرة وَعَليَهُعَنَهُ مرفوعاً بلفظه وزيادة في آخره. 

(؟) أخرجه مسلم ١47‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد 
الله وذكر القصة - إلى أن قال: أخبرني عن حجة رسول الله ككْكٌ فذكر جابر 
الحديث الطويل في وصف حجة النبي يَكُةٌ وفيه: فَأَمَلَّ بالتوحيد: لبيك اللّهم 
تدك" ليف لكشريك: لك الولف إن لنكمية و البعوة للق بر لجرك ”لد شر بلك للد 
الحديث. 

(4) «رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد عَلَى بشر المريسي» للإمام الدارمي (ص6). 

(0) «جامع البيان عن تأويل آي القرءان» للطبري .077/١‏ 

8 


عَطَمتْ الله وكريه؛ أي عَلِمثُْ عظيماً وكبيراء فكذلك وحَدنة: أي عَلِمئُة 
واحداًء منرّهاً عن المثل في الذات والصفات)”© 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَُنَه: «-حقيقة التوحيد أن نعبد الله 
وحده, فلا يُدعَى إلا هوء ولا يُخَشَى إلا هوء ولا يُتَّنَى إلا هو ولا يُتَوكَلُ 
إلا عليه ولا يكون الدين إلا له لا لأحد من الخلق»)”". 

وقال ابن القَيِّم يِمَدَُنَهُ: «توحيد الرسل إثبات صفات الكمال للّه على 
وجه التفصيلء وعبادته وحده لا شريك له» فلا يجعل له نِدَا في قصد 
ولا حب ولا خوف ولا رجاء ولا لفظ ولا حلف ولا نذرء بل يرفع العبد 
الأنداد له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته)”"© 
التوحيد دين الفطرة وهو الأقدم في تاريخ البشر: 

التوحيد دين الفطرة التي فطر اللّه عليها الناس عند خلقهم, قال الله 
يَييَ: طفَأَقِمْ وَجْهَكَ للدي حَنِيفًا فِظْرَتَ اللّهِ التي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا لَا 
تَبْدِيلَ لِخَلْق الله ذَلِكَ الدّينٌ الْقَيّمْ وَلْكِنّ أكقر الاين لا يَحْلمُونَ #4 
[الروم:٠"].‏ 


قال ابن كتين 5 مله : (افسدّد وجهك واستمر على الذي شرعه اللّه 
لكء من الحنيفية مِلَّة إبراهيم» الذي هداك الله لهاء وكمّلها لك غاية 


.)385؟/١( «الحُجَّة في بيان المَحَجَّة وشرح عقيدة أهل السنة»‎ )١ 
.590/“ (؟) «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
«الروح» للإمام ابن قَيّم الجوزية (ص28. وانظر لابن القيّم أيضاً: «الصواعق‎ )*( 
المرسَلّة على الجَهْمِيَّة والمُعَطّلة (/9587)» و«مدارج السالكين إلى منازل إياك‎ 
.)509/7( نعبد وإياك نستعين»‎ 
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الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتّك السليمة التى فطر اللّه الخلق عليهاء 
فإنه تعالى فطر خلقه 1 معرفته وتوحيده, وأنه لا إله غيره»”" 

وعن أبي هريرة ووََتَهعنَهُ قال: قال رسول الله كَلكٌِ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا 
يُولَدُ على الفطرق نوا قز ةانه أو تت وافيه< أو مقا يقت كما بن 
البَهِيمَةٌ بَهِيمَةَ جَمْعَاءَ هَلْ نُحِسُونَ فِيهًا مِنْ جَذْعَاء؟). ّ 21 
هُرَيْرَةً: وافْرءُوا إن شِكثُم: ظفِطَرَت الله التي فَطَرَ النّاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ 
لِخَلْقٍ اللَّهِ ذَلِكَ الدَّينُ القَيّمْ#[الروم:0]”". 

والفطرة على وزن فِعْلّة وهي مشتقة من فطرء يقال: انقَطْرَ الشيء. 
إذا انشقء وَفَطَرَ الأمر: إذا ابتدأه واخترعه وأنشأه وَفَطَرَ اللّهُ العالّم: 
أوجده ابتدائً» وفَطَرَ الخَلْق: خَلَمَهِم ورأفه”". 

قال الشوكاني يَمَدامَهُ: ا في الأصل: الخلقة» والمراد بها هنا: 
المِلّةه وهي: الإسلام والتوحيد)”' 

فالمراد بالفطرة هنا أصل الخلقة» وهي ما أوجد الله عليه الناس 
ابتداءً من الإيمان به عَرْبجخَ وتوحيده. 

وأيضاً مما يدل على أن التوحيد مغروس في فطرة البشر قولٌ الله 
يَييِن: طوَاِذْ أَحَذَّ رَبّْكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِن ظَهُورِهِمْ ذُرُيَتَهُْ وََشْهَدَهُمْ عَلَى 
م أَلَسْتُ َس ربكم قَالُوا بَلَى ل ل او وو ام ار 

07 أو تقولوا نما شرا مرك آبَاؤْنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَا ذَرٌيَةَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
)١(‏ تفسير ابن كثير .)91١/5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري برقم )١158(‏ ومسلم برقم ؟١؟‏ - (5708). 
() وانظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي ص087. 
(5) «فتح القدير» للشوكاني (59//5). 


َو 


أمَتمْلِكُنَا بم فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ#[الأعراف: .]11-١1/7‏ 

قال الطبري: «يقول تعالى ذكْره لنبيه محمد كَللٌِْ: واذكر يا محمد 
ربّك إذ استخرج ولد آدم من أصلاب آبائهم» فقرّرهم بتوحيده؛ وأشهد 
بعضهم على بعض شهادَتهم بذلكء وإقرارَهم به" 

وفي الحديث القدسي: «وَإِني خَلَقْتْ عِبَادِي حْتَقاء كُلَهُم وَإنَّهُم 
أنَنْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهئ...» إلى آخر الحديث ”". 

«خنّفاء»: جمع حَنِيْفء وهو المائل عن الباطل» المنقطع للحق وهو 
الإسلام والتوحيد. «فاجتالتهم»: أي صرفثهم وذهبت بهم عن دينهم الحق 
إلى الأباطيل من الشرك والكفر والضلال. 

وفي هذه الأدلة من القرءان والسنة بيان أن التوحيد هو دين الفطرة 
كما السرك طاو 

لقد كانت البشرية الأولى؛ وهي ذرية آدم عليه السلام المولودة على 
الفطرة» -والفطرة هي دين الإسلام وهو التوحيد الذي رضيه الله ع 
لعباده- كانت على الفطرة في المدة التي بين آدم ونوح عليهما السلام 
طيلة عشرة قرون. 

قال الله عَريجَ: مإكَانَ الئّاش أَمَةَ وَاحَدَةٌ فَبَعَك الله التَبِيينَ متشر 
وَمُنْذِرِينَ وَأَْرَلَ مَعَهُمْ الْكِتَاتٍ بالْحَقٌ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الئاس يما اختَلقُوا 
فِيهِ#[البقرة: من الآية ١1"‏ 7]. 


درق جامع البيان (*١/؟55).‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم 57- (597) من حديث عياض المجاشعي وََإيِدعَنه. 
"١‏ 
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ا 115 . كلك دهج ه م 2 د مو 2. ]2ه 
وعن ابن عباس 'َلَتَدَعَنْهَا قال: «كان بَيْنَ نوع وَادَمَ عشرّة فَرُونٍ كلهم 
أ ا ل ا اق 11 نه ا عر إن 6ن وه يا ب الوا 1 ال وو ف تم( 


فالتوحيد هو الأصل في البشرية» منذ خلق الله آدم لليتام. حتى وقع 
الشرك في قوم نوح كام وسبب كفرهم وتركهم دينهم هو عُلْوْهم في 
الصالحين؛ فمعبوداتهم التي عكفوا عليها وتعصبوا لهاء وقالوا عنها: غلا 
تَذَرْنَ آلَِتَكُمْ وَلا تَذَرْنَ وَذَا ولا سوَاعًا ولا يَغْوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَا#[نوح:؟], 
هي تماثيل لقوم كانوا صالحين؛ فعن ابن عباس وعَزَيهعَتْا: «صَارَتٍ الأَوْتَانُ 
الَتِي كَانَتْ فِي قَوْم وح فِي العَرَبٍ بَعْدُء أَمّا وَدٌ كانت لِكَلْبٍ بِدَوْمَةٍ 
لجال ونا قوع كانت يتدوع رقا تذويةه تكانت امراف بعتن 
نفب احرف عنة قفار تاقتو اتكاقق يتنر ةرانا قا دكانت 
لِحِمْيَرَ لآل ذِي الكلاع» أَسْمَاءُ رجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم وح, فَلَمّا هَلَكُوا 


أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْء أن انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهمْ الي كَانُوا يَجْلِسُونَ 
0 0 0 0 37 5 3 1 2 
نْصَابًا وَسَمُوهَا بأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُواء فَلَمْ تُعْبَنْء حَنَّى إِذَا هَلَكَ أُولَيِكَ 


- 
ساهو ه انا 


1 حادق العِلَمُ عبت)7”0: 
فالشّرك طارئ على البشرية» وأول ما وقع في قوم نوح عليه السلام» 
بعد ألف سنة من آدم عليه السلام» فبعث اللّه ع الرسل تترى؛ كلما 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ؟75/1”. والحاكم في المستدرك 557/7» من طريق محمد 
ابن بشارء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا همام» عن قتادة» عن عكرمة؛ عن ابن 
عباسء به. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاريء ولم يخرجاها؛ 
ووافقه الذهبيء وهو كذلك. 

(؟) أي: زالت معرفة الناس بأصل نصبها. 

)6 صحيح البخاري .)547١(‏ 

” 


صِلَّت أمة وانحرفت عن التوحيد؛ بعث إليها رسولاً يعيدها إلى الجادة 
ويبضّرها بضلالهاء كي ترعوي وتعود إلى الحق» قال تعالى: لوَلقَدْ بَعَثْنا 
فى كل وقول أن انقو الله واجقييوا 'الشاغوث 4 [الفحل» من الآية 
5]. 

وفي ججزيرة 'العرب كأن الناسن غلى:ملة إبراهيع عليه السلام موشدين 
لا يشركون باللّهء فكان عمرو بن لْحَيّ أول من غيّر ملة إبراهيم» فقد روى 
ابن إسحاق في السيرة”' من حديث أبي هريرة الاق قال سيقت 
َسُولَ الله كك يقُولُ لأَكْتمَ بن الْجَوْنِ الْْرَاعِيَ: يا أَكْكَمء َأَيِثْ عَمْرَو بن 
لْحَيَ بْن قَمَعَةَ بْنَ خِنْدِفَ يَجُدْ قَضْبَهُ فِي النّاِ هَمَا رَأَيِتُ رَجْلَا أَشْبَه 
برَجْلٍ مِنْكَ بى وَلَا بيك مِنْه): فَقَاَ أَكْكَمُ: عَسَى أَنْ يَصُرَنِي سَبَهْهُ يا 
رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «لاء إِنّكَ مُؤْمِنٌ وَهْوَ كَافِن إِنّهُ كَانَ أَوَلَ مَنْ غَيّرَ دِينَ 
إِسْمَاعِيلَ فَنَصَبَ الْأَوْئَانَ وَبَحَرَ الْبَحِيرَة وَسَيِّبَ السَّائِبَةَ وَوَمَ 
الوونيلةء وتحمن الْحَامِي). ري حديث عائشة ووَوَلَبَدُعَتْهَا في صلاة النبي 
صلاة الكسوفء قال: «وَلَقَدْ رأوشكية يَحْطِمْ بَعْضُهَا بَعْضَاء حِينَ 
تون 0 وَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لحي وَهُوَ الَّذِي سَيِبَ 
السَّوَائْتَ)”''» وعند ابن حبان من حديث أبي هريرة عن رسول الله كَل 
قال: الات ل ل 0 
ااقصيدهي النان ركان أرل اسن عقو عو تراهيم وفيس الشروت كا 
أَشْبَة شَيْءٍِ بِأَكْتَمَ بْن أبي الْجَوْنٍ الْخْرَاعَِ»» فَقَالَ الْأَكَْمْ: يَا رَسُولَ الله هَلْ 


)١(‏ كما في سيرة ابن هشام 690600 بإسناد صحيح. 


(؟) أخرجه البخاري برقم (؟١؟١١)‏ ومسلم برقم - (401). 
وف 


يَصْرُنِي شَبَهْهُ؟ فَقَالَ: «إنك مسلم وهو كافر)”"» وعند الحاكم من حديث 
5 ا ترا ٠‏ ام 0 8 اسن 2 57 2 و 
بن بن كعب ووَوَلَنَدُعَنَةَ وفيه: «وَهْوَ أوَّل مَنْ حَمَلَ العَرَبَ عَلَى عِبَادَةٍ 


التوحيد دعوة جميع الأنبياء والمرسلين: 
ا 


قال الله عَرنَ: ولد بَعَْنَا في كُلّ مه وَسُولًا أَنِ اْبْدُوا الّه وَاجتَنبُوا 
الطَاغُوتَ ##[النحل: من الآية 5""]. 

وقال الله عَريتَنَ: وما أَرْسَذْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا وجي 
نَا فَاعْبَدُونِ #[الأنبياء:0 ؟]. 

وقال الله عَر2: ©( لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْم اغْبْدُوا الله مَا 
لَكُمْ مِنْ لَه غَيْرْهُ ني أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَّابٌ يَوْم عَظِيم#[الأعراف:04]. 

وقال الله عَيَد: وَإِلَى غَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْم اعْبْدُوا النّهَ مَا لَكُمْ 
مِنْ إِلَه غَيْرْهُ أقلَا تَتَّفُونَّ4[الأعراف:10]. 

وقال الله عََلَ: لوَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًَا قَالَ يَاقَوْم اعْبْدُوا الله مَا 
لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرْةُ#[الأعراف: من الآية“ا/ا]. 


وقال اللّه عَيينَ: #وَإِلَى مَذْيَنَ ع أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قوم اغْبّدُوا اللّهَ مَا 


لكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ#[الأعراف: من الآية80]. 


جلك صحيح ابن حبان (7515) بإسناد حسن. 
(؟) مستدرك الحاكم (/418) وصححه الحاكم» وفي سنده ضعف لكن يشهد لمعناه 
حديث عائشة وأبي هريرة. 
:32> 


التوحيد أول ما يُبدأ به في الدعوة إلى اللّه تعالى: 


عَنْ طَارِقٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ الْمُحَارٍ رب صَدَلََدعَنَهُ فَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل 
فِي سُوقٍ ذي الْمَجَانِ وَعَلَيْهِ خُلّةٌ حَمْرَا وَهُوَ يَقُولُ: «يَا أَيُهَا النَّاسُ قُولُوا 
لا إِلّهَ إِلّا اللُّ 0 وَرَجُلُ يَتْبَعْهُ يَرْمِيه بِالْحِجَارَةٍ الل كا 
ا د النّاسُ لا تُطِيعُوهُ فَإنّهُ كَذَّابُ. فقلت: مَن هَذا؟ 
مروح ال إبو اي در لاق للد ليقت ال ل ريه 
وال سور مر لي ارب 

يعن أبن عبان م قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلد لِمُعَاذْ بْنِ جَبَلٍ 
عير تكقة إلى الَمٍ: «إِنَّكَ ا قَوْمَا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابء فَادْعْهُمْ ع 
شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَه إِّا الله وَأَنّي رَسُولُ الله فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَء فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ 
الله افْتَوَضَ عَلَيْهمْ خَمْسَ صَلَوَاتِ فِي كل يم وَلَيْلَةِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا 


- 


-ِ 


ع 


لِذَّلِكَ ََعْلِمْهُمْ أ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تخد من أَغْنِيَائهِمْ مَتُرَدٌ فى 
رايهم فَإِنْ هُْ أَطَاعُوا لِذَلِكَء فَِيَاكَ وكَرَائمَ أَمْوَالِهِمْء وَانَّق دَعْوَةٍ ْمَلَو 
نه تبسن ينها ويك سحا 


0 


)8114( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (857) والطبراني في المعجم الكبير‎ )١ 
وابن حبان (1057) والدارقطني في السنن (591/5) والحاكم‎ )١59( وابن خزيمة‎ 
)١57( وعنه البيهقي في السنن الكبرى (308) والضياء في المختارة‎ 5( 
وقال الحاكم: «هَذَا حَدِيتْ صَحِيحٌ الإِسْنَادٍ وَلَّمْ يُخَرّجَاهُ). وأقرّه الذهبي» وهو‎ 
كذلك. وله شاهد بإسناد حسن من حديث ربيعة بن عباد الديلي عند أحمد‎ 
وغيره.‎ ))١51( 

(؟) أخرجه البخاري )١597(‏ ومسلم 79-(19). 

هو" 


وفي رواية: 

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ صَيَعَنهَا أن رَسُولَ الله كَل لَمّا ب بَعَتَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ 
قَالَ: «إِنَكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْم أَهْلٍ كِتَابء ان مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ 
يُوَحُّدُوا اله تَعَالَىء فَإِذَا عَرَهُوا ذَلِكَ» فَأَخْبِزْهُمْ أ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 
خَمْسَ صَلَوَاتِ في يَوْمِهِمْ َيِه ؛ فَإِذَا صَلَّوْاء فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ النّهَ افْتَرَضَ 
عَلَيْهُمْ رَكَاةً في أَمْوَالِهمْ 00 مِنْ غَنِيّهِمْ 58 عَلَى فَقِيرِهِمْ» فَإِذَا أَقَدُوا 
بذَلِكَ فَحْذْ مِنْهُْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالٍِ النّاسن)”© 


شهادة أن لا إله إلا الله 

لا إله إلا اللهء هي جماع التوحيدء وأساسه وعموده. لا إله إلا الله 
كلمة قات يها الأرض والسموات: ولأجلها بخلق: الله لحن والإفسن قال 
ال 1 خَلَفْتُ الجن وَالإنسَ إِلَّا لِيَعْبْدُونِ» [الذاريات:01]» وبها 
أرسل الله رُسْلَهُء وأنزل كتبهء وشرع شرائعه؛ قال الله تعالى: «#وَمَا أَزْسَلْنا 
مِن قي مِن رَسُولٍ إِلَّا وجي إَِيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أنا فَاعْبْدُونِ» 
[الأنبياء:5 ؟]؛ ولأجلها نصبت الموازين» وَوْضعت الدواوين» وبها 
انقسمت الخليقة إلى المسلمين والكفار» والأبرار والفجارء وفي شأنها 
عون" القنعاه و لبعد فوكدين شنا الكلق والأفى والقوات والتقاننة 
وبها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال» ويثقل الميزان أو يخفء. وبها 
النجاة من النار بعد الورود» وبعدم التزامها البقاء في النارء وهي الحقٌ 
الذئ بغلقت لها الخليقة: ويه الخد 'الله الميقاق: .وعنها ‏ عن تعدوقيا 


)١(‏ أخرجه البخاري (9/775) ومسلم 71-(19) ولفظ: «يوحّدوا الل للبخاري. 
5" 


السؤال والحساب يوم التلاق» وعليها يقع الثواب والعقاب. وعليها 
نُصِبَتٍِ القبلة» وعليها أَسّسَتٍ المِلّة؛ وهي حقٌ الله على جميع العباد. 
قال كَللِةِ: «حَق الله عَلَى العِبَادٍ أن يَعبْدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به شيئاً»”'"» وهي 
أعظم نعمة أنعم اللّه بها على عباده المؤمنين إذ هداهم إليهاء فهي كلمة 
الإسلام» ومفتاح دار السلام» وبها يُعصم الدم والمال» ومن اجلها جردت 
سيوف الجحهادة: قال علنله» «أمِرث أن أفائلٌالناتن حت تشهدوا أن لا إلة 
إلا اللمة وآن متحهذا رسول :آلله؟ ويقيها العرلؤة ددويؤفوا الركاق اذا فعلذا 
ذلك عَصَمُوا منّى دماةهم وأموالّهم. إلا بحقٌّ الإسلام وحسابهم على 
الله”"»: وهي أول ما يجب أن يُدعى إليه» قال كَل لمعاذ حينما بعثه 
إلى اليمن: (إِنّك تَقْدَمْ على قوم أهلٍ كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله وفي رواية: «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأني رسول 
ل 

فسطاطه. قال يَدَكِيْةُ: «بْنِ الإسلامُ على خمس: شهادة أَنْ لا إله إلا الله 
البيت»”'» وهي العروة الوثقى» وهي كلمة الحقء وكلمة التقوى» وهي 
القول الثابت؛ والكلمة الطيبة» وأعظم الحسناتء وشهادة الحقء وكلمة 
الإخلاصء ودعوة الحقء وأفضل الذكرء وأفضل ما قاله النبيون» وهي 


.0900(-4/ أخرجه البخاري (57571) ومسلم‎ )١( 
.)57(-7”5 ومسلم‎ )١6( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)15( -759 ومسلم‎ )١508( أخرجه البخاري‎ )5( 
.)15( أخرجه البخاري (8) ومسلم ؟؟-‎ )5( 
"0 


أفضل الأعمال» وتعدل عِتق الرقاب» وتفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية: 
وهي الكلمة العظيمة التي عنها يُسأَلُ الأولون والآخرونء فلا تزول قَدَمَا 
العيد ييخ يدي الله تن يسأن عن مشألتين مادا كنت تعيدون؟ وماذا 
أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى: بتحقيق «لا إله إلا اللّهه: معرفةً وإقراراً 
وقجاة وجزات: الثانية: «أن محمد رسول: :آذلهة ممرفة-وإقراراً واقياداً 
وطاعة؛ لأنه عبد الله ورسوله» وأمينه على وحيه. وخيرته من خلقه 
وسفيره بينه وبين عباده» المبعوث بالدين القويم» والمنهج المستقيمء 
ارطلة. “اد ريعي المع واماما المتفيت» حعيد لين الشاويق 
أجمعين؛ فهدى الله به إلى أقوم الطرق وأوضح السبلء وفتح به أَغْيْنا 
عُْمْيا وقلوباً عُلْفا وآذّاناً ْمك وافترض على العباد طاعته» ونصرته, 
مانت وتوقيره» ومحبته» والقيام بحقوقه» وسدَّ الله دون جنته الطرق» 
فلن تفتح ع لأحد إلا من طريقهء فشرح له صدره» ورفع له ذكْرَهُ ووضحع 
عنه ورْرَهُ وجعل الذَّلّةَ والصّغَارَ على من خالف أمرهء وبحسب متابعته 
كه تكون الهداية والفلاح والنجاة» فالله سبحانه علّق سعادة الدارين 
بمتابعته. وجعل شقاوة الدارين في مخالفته» فلأتباعه الهُدَى والأمنء 
والفلاح والعزة» والكفاية والنصرة» والولاية والتأييد» وطيب العيش في 
اليا ءو قر و تميق لقيو ل لذ وا لظنها و لسخر ف لقان تا لع ران 
والشقاء في الدنيا والآخرة”". 


)١(‏ انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى يكل للقاضي عياض .7/١‏ و«ازاد المعاد) 
لابن القيم .7”5-”5/١‏ و«كلمة الإخلاص وتحقيق معناها» لابن رجب الحنبلي 
ص01-54: و«معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» 
للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي 2»417-110/7 و«العروة الوثقى في ضوء الكتاب 
والسنة» لسعيد بن علي بن وهف القحطاني ص 8-1. 

لا 


معنى لا إله إلا اللّه: 


«لا» نافية للجنس. 
«إلَه هو اسمها مبني على الفتح. 
و«لا» نافية للجنس مبني على السكون لا محل لها من الإعراب. و«لا) 
النافية للجنس مع اسمها: في محل رفع مبتداً. 
وك ) الجفد ذبهر لخو والعاف[) ميسن الكبسداء اد العامل قن لذ 
ودلا اللّهُ): 
«ِلَّاا؛ أداة استثناء مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب. 
«اللّهُ) مرفوع» وهو بدل من الخبرء لا من المبتدأ؛ لأنه لم يدخل في 
الآلهة حتى يُخرّجَ منها؛ لأن المنفي هي الآلهة الباطلة» فلا يَدخل فيها 
حتى يكون بدلاً من اسم لا النافية للجنس» بل هو بدل من الخبر. 
المتبوع في الإعراب والنفي والإثبات واحد. 

وهنا تنتبه إلى أن الخبر لما قَدّرَ ي(حق) صار المُعْبَتُ هو استحقاق 
الله عَرْكِنَ للعبادة. 

ومعلوم أنَّ الإثبات بعد النفي أعظم دلالة في الإثبات من إثباتٍ 


>39 


ولهذا صار قوله «لا إله إلا الله وقول «لا إله غير اللّه) هذا أبلغ في 
الإثبات من قول: «اللّه إله واحد». لأن هذا قد ينفي التقسيم ولكن لا 
ينفي استحقاق غيره للعبادة. 

ولهذا فقوله عَرَنَ: فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إَِّا النُّ#[محمد: 15] وقوله 
عَييِنَ: :#إِنّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيل لهم لا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ يَسْتَكْبِرُونَ» [الصافات: 
ه"]ء وقوله عَريكِق: طلا إِلَهَ إلا هُوَ الرَّحْمَنْ الرَحِيمْ» [البقرة:77١]؛‏ فيه 
الجمع بين النفي والإثبات» وهذا يُسَمَّى الحَصّر والقَضْرء ففي الآيات 
حصر وقصر. 

وبعض أهل العلم يعبر عنه بالاستثناء المفرغ وهذا ليس بجيدء بل 
الصواب فيه أن يقال هذا حصر وقصرء فجاءت «لا» نافية وجاءت (إلا» 
مُتْبنّة ليكون نَّهٌ حصرٌ وقصرٌ لاستحقاق العبادة في اللّه عَزجَنَ دون غيره. 

وهذا عند علماء المعاني في البلاغة يفيد الحصر والقصر 


والتخصيص. يعني أَنَّهُ فيه لا في غيره. 
وهذا أعظم دلالة فيما اشتمل عليه النفي والإثبات”" 
زكناها: 


و«لا إله إلا اللّه» لها نوعان من الأركان؛ نوع لفظيء ونوع معنوي. أما 
النوع اللفظي: وهو ما تضمنه لفظ الشهادة «لا إله إلا اللّه): فركناه نفي 
وإثبات؛ «لا إله): نفى» و«إلا اللّه): إثبات. 


)١(‏ (إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» للشيخ صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ ص8١‏ بتصرف يسير. وللتوسع في إعراب (لا إله إلا اللّه) انظر: «رسالة في 
إعراب لا إله إلا اللّه» لابن هشامء تحقيق حسن موسى الشاعر. 

وم 


وأما النوع المعنوي» وهو ما تضمنه معنى الشهادة «لا معبود حق إلا 
اللها: فركناه نفي وإثبات أيضاً؛ فالا معبود حق)»: نفيء و«إلا اللّه): 
إثبات. 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين: «فلا إله إلا اللّه؛ 
اشتملت على نفي وإثبات؛ فنفت الإلهية عن كل ما سوى اللّه تعالى؛ 
فكل ما سواه من الملائكة» والأنبياء» فضلاً عن غيرهم؛ فليس بإله. ولا 
له من العبادة شيءء وأثبتت الإلهية للّه وحده؛ بمعنى أن العبد لا يأله 
ليون أىالاارامدة قي دفو القارن وه قلق الغليه الذي سيكت 
قصده بشيء من أنواع العبادة؛ كالدعاءء والذبح, والنذر» وغير ذلك»)”". 

فالنفي إذاً: نفي الإلهية واستحقاق العبادة عن كل ما سوى اللّه عَريِقّ. 
والإفبات» إثباك:الإلهية واستحفاق العبادة لله عق وحده لا:شريك له 

وهو معنى قوله سبحانه وتعالى: لإقل إِنّ صَلَاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ 
وَمَمَاتِي ِنَّهِ َب الَْالَمِينَ. لا شَرِيكَ لَهُ وَذَلِكَ أمِز وأا ول الْمُسْلِمِينَ4 
[الأنعام: 157-175]. 
شروط «لا إله إلا اللّه): 


شروط جمع شَرْطء والشَّرْط: إلزام الشيءء والتزامه؛ يقال: شَرَطَ له 
أغرا : النروقة توقوك عليه مرا الوق او 


)١(‏ «الشهادتان: معناهما وما تستلزمه كل منهما» للشيخ ابن جبرين ص9". وانظر 
«الدين الخالص» لصديق حسن خان .189/١‏ 
(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآابادي ص659. و«المعجم الوسيط» لجماعة من 
المؤلفين ص5,7/8. 
صن 


والمراد بشروط «لا إله إلا اللّه»: الأمور التي يجب على الإنسان أن 
يلزمهاء حتى يحقق «لا إله إلا اللّه) أو: ما لا تصح شهادة أن لا إله إلا 
الله إلا بوجودها واجتماعها. 

هذه الشروط بمثابة الأسنان للمفتاح» فلا يفتح إلا بوجودهاء وقد 
قيل لِوَهْبٍ بن مُنَبّهِ وِمَدآَنَهُ: أليس «لا إله إلا الله» مفتاح الجنة؟ فقال: 
بلىء ولكن ليس مفتاحٌ إلا له أسنان» فإن جكتٌ بمفتاح له أسنان فُتِحَ 
لكء وإلا لم يُفتّح لك”". 


ذكر العلماء لكلمة «لا إله إلا الله سبعة شروطء فنظمها بعضهم 


يلم يقينٌ وإخلاصٌ وصِدقكَ مَع 2 مَحَبَّةٍ وانقيادٍ والقَبولٍ لَهَا 

وزاد بعضهم شرطاً ثامناء ونظمه بقوله: 

وزِيْدَ ثامنها الكفرانُ منكَ لِمَا سِوّى الإله مِن الأنداد قد أَلِهَا 
الشرط الأول: العلم المنافي للجهل : 

يراد بهذا الشرط: أن نعلم معنى كلمة التوحيد «لا إله إلا اللّه), 
ومدلولهاء علماً منافياً للجهل في النفي والإثبات؛ فننفي الألوهية عن 


)١‏ أخرجه البخاري تعليقاً في صحيحه. كتاب الجنائزء باب في الجنائز» ومن كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله. وقد وصله في التاريخ الكبير له »40/١‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولياء .57/1١‏ 


(؟) انظر: «معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي (؟/119). 
بض 


من الأدلة على هذا الشرط: 

-١‏ قول الله عَنِنَ: فَاعْلَم 
[محمد: .]١19‏ 

والعلم هنا لا بد فيه من إقرار القلب» ومعرفته بما طلب منه علمه. 

-١‏ قول الله عَرتَلَ: «إإِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونْ#[الزخرف:87] 
أي: إلا من شهد بِأَنْ لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا 
بهابالسلدي ”. 

*- قول رسول الله يَلُْ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَْلَمْ أن 
ال 


[ 


ا مكلك الل واستدن لِذَنْبِكَ # 


الشرط الثاني: اليقين المنافي للشك: 

أن يوقن العبد بأن لا إله إلا الله» يقيناً لا يتطرق إليه شك ولا ريب 
ولا تردد. 
من الأدلة على هذا الشرط: 

-١‏ قول الله #اِ: إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا ياللّه وَرَشُولِ م 
يَرْتَابُوَا وَجَاهَدُوا بأَمْوَالِهِم َأَنْفْسِهِمْ في سَبِيلٍ لله أُولَيِكَ هُمْ 
الصَّادِقُونَ *[ [الحجرات:5١]؛‏ فاشترط لصدق إيمانهم باللّه ورسوله: كونهم 


لم يرتابوا؛ أي لم يشكواء فَعْلِمَ أنه لا بد من البعد عن الشك في معن 
واعتقاد أن لا إله إلا اللّه. 


)١(‏ انظر «أعلام السُّنََّ المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» للشيخ حافظ 
(؟) أخرجه مسلم 570-417). 
روفن 


-١‏ قول رسول الله مََلِةِ: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إَِّا الله وَأَنّي رَسُولُ الله لا 
يَلَنَى الله يهم عَبْدٌ غَيْرَ ضَاكُ فيهمًا؛ إلا مَخَلَ الْجَنَّة)20. 

*- قول رسول الله َليِْدٌ لأبي هريرة وَيدََتَدعَنه: «اذْهَبْ بِنَعْلَيَ هَائَيْنِ 
فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هذا الْحَائْطٍِ يَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا اللَّهُ مُسْنَيْقِنَا بها قَلْبُهُ؛ 


ع 6 لا 
0 


2 .)2 
فَبَشّرْهُ بِالْجَنّة)”". 


الشرط الثالث: القبول المنافي للرّد: 
المراد بهذا الشرط: قبول ما اقتضته هذه الكلمة بالقلب والنطق 
باللسان» وتجنب ردّها؛ لأن من الناس من يعلم معنى «لا إله إلا اللّه), 
ويوقن بمدلولها؛ ولكنه يَرْدُها كبراً أو حسداً؛ فالمشركون كانوا يعرفون 
0 إلا الله ولكنهم كانوا يستكبرون عن قبول ذلك» كما حكى 
لله عَيُتِمَ ذلك عنهم بقوله: #َ#إِنّهُمْ م كَانُوا إذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَه إلا الل 


3 


0 [الصافات:0"]» وقوله: #إفَإِنَهُمْ 1 كدوك 1ك الطالفية 
بآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ #[الأنعام: من الآية؟؟]. 


من الأدلة على هذا الشرط: 

-١‏ قول الله سبحانه وتعالى: #إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى 
التق وتطولة ليشكم ازينق: اذا نيتولا شتيهنا بوأظفقا" وارلئلت .لخ 
الْمُفْلِحُونَ #[النور:١0].‏ 

-١‏ قول اللّه يَجنَ: يِإِوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وََا مُؤْمِنَةِ إذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولَه 
مْرَا أن يكُونَ لَهُمْ الْجِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَحْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ 


[ 
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)١(‏ أخرجه مسلم 117-44) من حديث أبي هريرة ينعن 
(؟) أخرجه مسلم 07-(821). 
32> 


ضَلَال مُبِينًا#[الأحزاب:"]. 

"- قول رسول الله كَلَيِْةّ: «إِنَّ مَمَلَ مَا بَعََنِي الله بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلَم؛ 
كَمَمَلٍ غَيْثِ أَصَابَ أَرْضَاء فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيبَة قَبلَتِ الْمَاء فَأَنْبَنَتِ 
لْكَلَدَ وَالْعْشْبَ الْكَثِينَ وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكْتٍ الْمَاءَء فَنَفْعَ الله بهَا 
الذلق ++ ففبرنو متها :وشقوا ورعوا: رأضات قلائنة ينها خرف إتذا مع 


2 


قَيَعَانَ لا تمبينك م2 وَل تنيت 55 ذَلِكَ مَثَلْ مَنْ فق فِي دِينٍ الله 
وَََعَهُمَا بَعَنَيِي الله ب فَعَلِمَ وَعَلَم ككل قن لم ورك ديك مل وله 
يَغْبَلْ هُدَى الله الَذِي أَرْسِلْتُْ بو" 
الشرط الرابع : الانقياد المنافي للتّرِك: 

الانقياد هو الاستسلام والإذعان لكل ما دلت عليه لا إله إلا اللّهء 
وأساسه إفراد اللّه بالربوبية والألوهية وإفراده تعالى بأسمائه وصفاته؛ وعدم 
الترك لشيء من شروط لا إله إلا اللّه*". 
من الأدلة على هذا الشرط: 

-١‏ قول الله عَريْنَ: »#وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللّهِ وَهْوَ مُحْسِنٌ فَنَدٍ 
اسك بالكووة لزنت » 0" 

؟- وقول الله عَريكَنَ: «إوَمَنْ أَحْسَنْ دِينًا مِمَّنْ سل وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهْوَ 
مُحْيِنٌ وَانَبَعَ 90 حَنِيقًا#[النساء: 6؟١١].‏ 

- وقول الله عَيَلَ: إوَأَنِيبُوا إِلَى رَبّكُمْ وََسْلِمُوا له4[الزمر:؛0]. 


.)5785(-1١6 أخرجه البخاري (5) ومسلم‎ )١( 


.8١ص وانظر: «الشهادتان: معناهما وما تستلزمه كل منهما» للشيخ ابن جبرين‎ 2١ 
هو‎ 


الشرطالخامس: الصدق المنافي للكذب: 

وهو أن يقول لا إله إلا اللّه وهو صادق في ذلك صدقاً من قلبه يطابق 
بمعناها فيكون من جملة المنافقين كما قال الله عنهم: 8قَالُوا نَشْهَدُ 
إِنَتَ لَرَسُولُ اللّه»[المنافقون:١]‏ فكدّبهم الله بقوله: وَاللُ يَعْلَمْ إِنَّكَ 
لَرَسُولُهُ وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ#[المنافقون:١].‏ 
من الأدلة على هذا الشرط: 

-١‏ قول الله جَريتِقَ: #الج. أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّا وَهُمْ 
التو وف فتن الدية مِنْ قَبْلِهِ تنلية لتقل النه لدي د لو ل 1 
الْكَاذِيِينَ#[العنكبوت: .]8-١‏ 

-١‏ وقول الله عَريَنَ: #إإذَا جَاءَكَ الْمنَافُِونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ 
الله وَالنّهُ يَعْلَمْ إِنَكَ لَرَسُولُهُ وَالنّهُ يَشْهَدْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ» 
[المنافقون:١]؛‏ فالمنافقون يقولون بألسنتهم؛ لكنهم ينكرون مدلول 
الشهادة بقلوبهم» لذلك حكم اللّه عليهم بالكذب» وبأن مجرد القول 
باللسان لا ينجيهم» بل هم في الدرك الأسفل من النار. 

#- وقول رسول: الله ككلة: ««ما وخ أَحَدَ عَشْهَدُ أن لا إِله إلا الله وَأ 
مُحَمَِّدًا رَسُولُ الله صِدْفًا مِنْ قَلْبِه؛ إِلّا حَرّمَهُ اللّهُ عَلَى النّارِم”". 


:- وحين عَلَّمَ رسول الله كلد الأعراين شرائعَ الإسلام» وقال له 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1١8(‏ ومسلم 07-(75) من حديث أنس بن مالك وََعَيْعنَهُ. 


أن 


الأعرابي: واللّه لا أزيد عليها ولا أنقص منهاء قال رسول كَل «أَفْلحَ إِنّْ 
0 
الشرط السادس: الإخلاص المنافي للشرك: 

زاف بوذا اقرط تضفية اللي وتك ضيه من كن ا نضيا هعض .زرلا 
إله إلا اللهكء وتصفية العبادة» وتخليصها من شوائب الشرك والرياء. 

والإخلدين أن تكون العبادة للّه وحده؛ دون أن يُصرَفٌ منها شيءٌ لغير 

لله يرجن لا مَلَك مقرب, ولا نبي مرسلء ولا أي شيء”". 
من الأدلة على هذا الشرط: 

-١‏ قول الله عَرْحَكَ 2: ألا ِنّه الدَّينُ الْخَايِضُ #[الزمر:*]؛ أي الخالص 

من الشركء وأن تكون كل العبادة خالصة للّه وحده لا شريك له. 

-١‏ وقول الله عَريحَنَ: مإوَمَا ار إل لِيَعَبِدوا الله مخلصيق له الدَين 
حُْنَمَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةٌ وَيُؤْتَوا الزَّكَاةَ وَذَّلِكَ دين الْقَيّمَةِ4[ [البينة:0]. 

قوله: :هزوم أمؤوا»: أي: في الكتب المتزلة»وفي القرآن أيضاء إلا 
لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ: ليلتزموا بعبادة الله وتكون عبادتهم له 
خالصة لا يشركون به شينًا. 

##حُنَفَاء#: مائلون عن الشرك إلى التوحيدء مستقيمون على ملة 
إبراهيم عليه السلام ودين محمد عَلاةِ. 


وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْنُوا الرّكَاة#: خص الصلاة والزكاة لعظمتهماء 


)220 أخرجه البخاري (55) ومسلم /- -60012 من حديث طلحة بن عبيد الله ضلنَدْعَنةُ. 


0 انظر: «الشهادتان: معناهما وما تستلزمه كل منهما» للشيخ ابن جبرين ص 7/-85. 
وخر 


ولأنيتما: الركتان اللذان يد شيادة أن لآ إله إلا الله وأن متحمدا رسنول الله 
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَة* أي: إن ذلك الدين هو دين الملة المستقيمة 
على" القرسية اكلام العادة جره 
-٠‏ ومن الأدلة على الإخلاص قول رسول الله كَللةِ: «إِنَّ اللّهَ قَدْ حَرّمَ 


- 


عَلَى النَّار مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله يَبْتَعْى بذَلِكَ وَجَْ النَّه)”". 


- وقول رسول الله كللاةُ: «أَسْعَدُ النّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ؛ مَنْ 
قَالَ لا لَه إِلّا الله خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ -أَو نَفْسِهِ)". 
الشرط السابع: الحب المنافي للبغض: 

المراد بهذا الشرط: أن يحب هذه الكلمة «لا إله إلا اللّهة» ويحب 
العمل بمقتضاهاء ويحب أهلها العاملين بهاء فالعبد يحب اللّه عَرِنَ 
ويحب رسوله يَلِيْدٌ ويحب كل ما يحبه الله ورسوله من الأعمال 
والأقوال» ويبحي أولياء الله وأهل طفق 

ومتى استقرت كلمة «لا إله إلا الله في القلب؛ فإنه لا يفضل عليها 
شيئاً؛ إذ حبها يملاً القلب» فلا يتسع لغيرهاء وعندئذ يجد العبد حلاوة 
الإيمان. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5؟5) ومسلم *57-(97) من حديث عِنْبَانَ بن مالك وََإيدْعَنةُ 
في حديث طويل. 
(؟) أخرجه البخاري (49). 
(*) انظر «الشهادتان: معناهماء وما تستلزمه كل منهما» للشيخ ابن جبرين ص85. 
لين 


من الأدلة على هذا الشرط: 

-١‏ قول الله عَريتَنَ: أوَمِنَ النّاس مَنْ يَتَخِدْ مِنْ دُونٍ اللَّهِ أَنْدَادًا 
يُحُِوتَهُمْ كَحُْبٌ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدٌ خحْبًا بِلّهِ4[البقرة:15]» أي: 
المؤمنون اشد حبًا لله من اهل الاوثان لاوثانهم. 

-١‏ وقول الله عَريِنَ: ميا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ مِنكم عَنْ دينه 
فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوم يُحِيّهُمْ وَيُحِبُونَهُ#[المائدة:01]؛ فالله يحبهم 
بسبب تمسكهم بدينه وشرعه؛ وهم يحبونه» ويمتثلون أوامره» ويجتنبون 
نواهيه. 

"- وقول الله عَرَتَ: #إقل إِنْ كَنْثْمْ تَحِبُّونَ اللّهَ فَانَبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ الله 
وَيَغْفِرْ لَكمْ ذنوبَكمْ وَاللّهُ غَفورٌ رَحِيمْ#[آل عمران:١؟].‏ 

- وقول رسول الله وَلكةٌ: «تَلَاتْ مَنْ كنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: 
أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أْحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبٌ الْمَرْءَ لا يُحِبهُ | 
لتنه وان فكي أن عرد بون الكمردايقة أن انقنة اللددمتدة كما كران 
يُقَذَفَ فِي النَارِ)”". 

واجتماع هذه الشروط يحقق حلاوة الإيمان؛ فيستلذ العبد 
الظافات ويحتمل المكاق» ذا كان ذلك فن سيل :وفنا الله مسحاتة 
وتعالى. 
الشرط الثامن : الكفر بما يُعْبَدُ من دون الله: 

المراة نهدا الشترط» أن عقن بطلان عياذة ماوق الله 4122 وان 
كل المعيودات: ,سنو ابله" باظلة» .فم أقر 'المشركيق كلق سركي 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1(‏ ومسلم 5707-(47) من حديث أنس وَعَلَهعَنْه. 
١‏ 


والكافرين على كفرهم» أو شك في بطلان ما هم عليه؛ فليس بموحّد. 
ولو قال لا إله إلا اللّه» ولو لم يَعبد غير اللّه”". 
من الأدلة على هذا الشرط: 

-١‏ قول الله عَريتنَ: #إلا إِكْرَاةَ فِي الدَّينِ قَدْ تَبَيّنَ الرُشْدُ مِنَ الْعَىّ فَمَنْ 
يَكْفْرْ بالطاغوتٍ وَيُؤْمِنْ الله فَمَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ الوْْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا 
وَالنّهُ سَمِيعٌ عَلِيمْ #[البقرة:7 ؟]. 

؟- وقول رسول الله كَلٌَِْ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَه إِلّا الله وَكَفَرَ يِمَا يُعْبَدُ مَنْ 
دُونِ اللّه؛ حَرْمَ مَالَهُ وَدَمُهُه وَحِسَابُهُ عَلَى الله" . 

وبعد: فهذه هي شروط «لا إله إلا اللّه)””. ولا بد من اجتماعهاء 
والمداومة عليها كي يُختم للعبد بخاتمة حسنة؛ لأن الأعمال بالخواتيم 

فمئن. ختق العيد هذة الشروظ" كان :من أهل للا" إله. إلا أئنه) 
القائمين بها علماً وعملاً واستحق محبة الله وثوابه» والتنعم في جنات 
التكنيه: 


اس 


شهادة أن مُحَمدَا رول الله 
معنى «شهادة أنَّ محمداً رسول اللّه: الاعتقاد الجازم بالقلب والإقرار 
باللسان بأن محمداً رسول اللّهء أرسله إلى جميع الخلق كافة من الجن 
والإنس 


)١(‏ انظر: «الشهادتان: معناهما وما تستلزمه كل منهما» للشيخ ابن جبرين ص18. 
(؟) أخرجه مسلم /770-8) من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه صَدَإيوَْنهُ. 
وانظر: «تيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا اللّها للشيخ عبيد بن عبد اللّه 
الخابوئ. 
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ولتققي لهنم لعتيها 1قة دك اطائف ليون ١‏ | روما بوقميية د هنا يوه 
واجتنابُ ما عنه نّهى ورّجرء وأن لا يُعبد اللّه إلا بما شرع. 

فيجب الإيمان بشريعته وَل والانقياد لها: قولاً. وعملاًء واعتقاداً: 
من الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسلهء وباليوم الآخرء وبالقدر خيره 
وشره» والقيام الكامل بأركان الإسلام: من شهادة» وصلاة» وزكاة؛ وصيام» 
وحجء وغير ذلك مما شرع الله على يده يَيَكِةٌ كالإحسان بأنواعه”". 


وجوب معرفة النبي عله 

وهذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم 
معرفتهاء وهي: معرفة العبد ربهء ودينهء ونبيه محمداً كلكا'". وهو 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم؛ وهاشم من قريش وقريش 
من العربء والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى 
نبينا أفضل الصلاة والسلام» وله من العمر ثلاث وستون سنة» منها 
أربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون نبياً رسولاً» لْبَىَ بطافرأ» 0 
بالمذثرة ويلذه مكة وقاحر إلى ١المتجدة‏ يعقة: اله بالتدارة عن الشرك 
ويدعو إلى التوحيدء أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد؛ وبعد 
العشر عرِجّ به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمسء وصلى في 
وك كاذك رقن ونعاها امد والييرة لن المديلة فلهنا التق ب بالسد يد 


)١(‏ انظر «الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وحاشيتها» للعلامة 
محمد العثيمين ضمن فتاواه .7١/7‏ و«الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب مع حاشيتها» لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم ص07. ومجموع فتاوى 
العلامة ابن باز 5 /7١و5١.‏ 

(؟) «الأصول الثلاثة» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهَّاب رَِدََهتعَال. 

:. 


مِرَ ببقية شرائع الإسلام مثل: الزكاة» والصلاة» والحجء والجهاد, 
والأذان» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك. أخذ على هذا 
عشر سنين؛ وبعدها توفي صلوات اللّه وسلامه عليه» ودينه باق وهذا 
دينة افير اذل انه علج لاقن الاانك رها سما وهو ات ادبا 
والمرسلين لا نبي بعدهء وقد بعثه اللّه إلى الناس كافة» وافترض الله 
طاعته على الجن والإنس» فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل 
ال 

وفحفل مزق 1ه وقرائة باخواقدى' ونا" كان .كنيف دجن العنادة] 
والأخلاق الحسنة» والدعوة إلى الله عَريينَ والجهاد في سبيل اللّه تعالى؛ 
وغير ذلك من جوانب حياته كله فينبغي لكل مسلم يريد أن يزداد 
معرفة بنبيه وإيماناً به أن يطالع من سيرته ما تَيَسَّرَ في حربه وسلمه. 
وشدَّته ورخائه» وسفره وإقامته. وجميع أحواله. نسأل الله عَريتِقَ أن 
يجعلنا من المتبعين لرسوله محمد يك باطناً وظاهراًء وأن يثبتنا على 
ذلك حتى نلقاه عَُِجَنَ وهو راض عنا'". 
الحُْجَجٌ والبراهين على صدق النبي محمد يَلْلهِ: 

ظهر على يده ككِلُهٌ من الآيات والمعجزات الخارقة للعادات عند 
التحدي أكثر من سائر الأنبياء» عليهم السلام؛ وناقلو هذه المعجزات من 
أصدق الخلق وأَبَرَهمء ونَقْلّها ثابت بالنّواتر قرناً بعد قرنء وأعظمها 


دق «الأصول الثلاثة» لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ص ولا وكلا. 
0) انظر: «العروة الوثقى في ضوء الكتاب والسنة» ص (55-57) للشيخ سعيد بن 
: 


مُعجزةً: القرآن» لم يتغير ولم يتبدّل منه شيءء بل كأنه منزل الآنء وما 
أخبر به يقع كل وقت على الوجه الذي أخبر به كأنه يشاهده عياناًء وقد 
عجز الأولون والآخرون عن الإتيان بمثله؛ قال تعالى: #إقل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ 
الإنش وَالْجِنُ عَلَى أن يتوأ بمِثْلٍ هذا الْقْرآنِ لا يَأنُونَ بمِثله وَلَوْ كان 
بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ طَهيرًا[الإسراء: 88]. 

ولا يمكن ليهودي أن يؤمن بنبوة موسى عليه السلام إن لم يؤمن 
بنبوة محمد يلل ولا يمكن لنصراني أن يُقِرّ بنبوة المسيح عليه السلام 
إلا بعد إقراره بنبوة محمد كَكَِةٌ؛ لأن من كفر بنبوة نبي واحد فقد كفر 
بالأنبياء كلهم» ولم ينفعه إيمانه ببعضهم دون بعضء كما قال تعالى: 
ظإِنَّ الَّذِينَ يَكْمُرُونَ بالله وَرُسْلِهِ وَيُرِينُونَ أن مُقَرَقُوا بَيْنَ الله وَرْسْلِهِ 
وَيقُولُونَ نؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفْرْ بِبَعْضِ وَيْرِيدُونَ أن يَنَجِذُوأ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً . 
أولفاك هه الكافووة قا وأمتذنا لكَافرين غذايًا شهيذا + والذين أمثوا باللد 
وَرُسْلِهِ وَلَمْ يُقَرقُوأ بَيْنَ أَحَدٍ مّنْهُمْ أَولَيِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللا 
غَفُورًا رَحِيمًا#[النساء: .]١81-١6٠‏ 

ولا ينفع أهل الكتاب شهادة المسلمين بنبوة موسى وعيسى عليهما 
الصلاة والسلام؛ لأن المسلمين آمنوا بهما على يد محمد يَلكِيْة وكان 
إيمانهم بهما من الإيمان بمحمد يَلِْةُ وبما جاء به فلولاه ما عرفنا 
نبوّتهماء ولا سيما وليس بأيدي أهل الكتاب عن أنبيائهم ما يُوجب 
الإيمان بهم؛ فلولا القرآن ثم محمد يَيْيِةٌ ما عرفنا شيئاً من آيات الأنبياء 
المتقدمين» فمحمد يَكٌ وكتابه هو الذي قرّر نبوّة موسى وعيسىء لا 
اليهود والنصارى» بل نفس ظهوره ومجيئه تصديقاً لنبوتهما؛ فإنهما 
أخبّرًا بظهوره؛ وبَشَرَا بظهوره: #وَمْبَشْرَا برَسُولٍ يَأَتِي مِن بَعْدِي اسْمهُ 


وف 


[ 


حْمَدُ #[الصف:1]» فلما بُعثَ كان بعثه تصديقاً لهماء قال تعالى عن 
محمد يَيَيِةٌ: م«إبَل جَاءَ بِالْحَقّْ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ#4[الصافات:"]. 

فمجيئه تصديق لهما من جهتين: من جهة إخبارهم بمجيئه 
ومبعثه» ومن جهة إخباره بمثل ما أخبروا به وشهادته بنبوتهم» ولو كان 
كاذباً لم يصدق مَن قبله» كما يفعل أعداء الأنبياء”". 

ومن أعظم الأدلة على صدقه يَلِْةٌ أنه قال لليهود لما بهتوه: »إفَتَمَنَّوَا 
الْمَوْتَ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ#[البقرة: 44]» ولم يجسر أحد منهم على ذلك 
-مع اجتماعهم على تكذيبه وعداوته- لما أخبرهم بحلول الموت بهم إن 
أجابوه إلى ذلكء؛ فلولا معرفتهم بحاله في كتبهم؛ وصدقه فيما يخبرهم 
به لسألوا اللّه الموت لأي الفريقين أكذبء منهم أو من المسلمين على 
وجه المباهلة”". ونظير ذلك قوله تعالى: قل َا أَيّْهَا الَّذِينَ هَادُوا إن 
تنه انك أولياة لون :دوق الثاين فتمنوا الحوت إن قدت صادفين: ولا 
يَتَمَنّْنَهُ أَبَدّا ما قَدَّمَتْ أَيْدِيهمْ وَاللّهِ عَلِيمٌ الطَالِمِينَ4[الجمعة: .]7-١‏ 
حقوقه على أمته عَلْلَهِ: 

-١‏ الإيمان الصادق به مَثْلَه وتصديقه فيما أتى بهء قال تعالى: 
لإقآمئوا بالله- وَرَسُولهة. والثور ١‏ الذي أنولتا واللة يما تَعْمَلون 
خَبِيرٌ4[التغاين:8]؛ وقال تعالى: «إفَآمِنُوأ بالله وَرَسُولِهِ النّبِيَ الأمّيَ الّذِي 
ُؤْمِنُ بالله وَكلِمَاتِه وَانَبعُوه لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ #[الأعراف: »]١08‏ وقال تعالى: 


75/5 انظر: «درء تعارض العقل والنقل» 8/0/ا-87 و«دقائق التفسير» لابن تيمية‎ )١( 
و«هداية الحيارى» له أيضاً صه"5.‎ 0١ 0700/١ و«إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ 
2١١5/8/١ انظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية 494/1»: وتفسير ابن كثير‎ 0 
.١١5/١ وتفسير السعدي‎ »4 
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4 نهنا" الؤوة: اعنوا ”انمو اله وامتوا بِرَسُولِهِ يُؤْتَكُمْ كِفْلَيْنَ مِن نَحْمَتِهِ 
عل لّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ به وَيَغْفِزْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ َحِيمْ4[الحديد:8 ؟]» 
1 تعالى: #َإْوَمَن ّ يُؤمِن بالله وَرَسُولِهِ فَإِنَا 
سَعِيرًا#[الفتح: »]١٠‏ وقال كَلاة: «أَمِرْثُ أن أَقَاتِلَ القايى كتج عيدو أن 
لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئتُ به)”". 
والإيمان به كَلكِْةٌ هو تصديق نبوته» وأن اللّه أرسله للجن والإنسء 
وتصديقه في جميع ما جاء به وقاله» ومطابقة تصديق القلب بذلك 
شهادة اللسانء بأنه رسول اللّهء فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق 
بالشهادة باللسان ثم تطبيق ذلك بالعمل بما جاء به؛ تمَّ الإيمان به 


صَلابيْه (١‏ 
؟- وجوب طاعته يله والحذر من معصيته؛ فإذا وجب الإيمان به 
وتتضديقة فيما عكاءيه وجيت طاععة؟ لأن ذلك مما أتى يه قال تعتالى: 
#يَا ومني افصو ليوا اللا مس ل ولا ونوا فتة واجله 
تَسْمَعُونَ#[الأنفال:١٠]»‏ ##وَمَا آتَاكُمْ الول د كنا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
فَانتَهُوا[الحشر:7]: قل أَطِيعُوا الله وأو اله 

عَلَيْهِ مَا حْمَّلَ وَعَلَيْكُم ما حْملْتُمْ ون تطيغوة تَهْتذوا# [الصنون ة]ء 
مي 0 عَنْ : أمره أن للد فَثْنَة 0 
7 0 4 0 كص اللّه 0 فَتَدَ ضَلَ ضَلدلاً 


كد 


)١(‏ أخرجه مسلم 5 )7١(-5‏ من حديث أبي هريرة َدَيهْعنَهُ. 
20 انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى ده للقاضى عياض ؟/079. 
ه: 


مّبِينًا#[الأحزاب:75]» وَمَن بْطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ جَنَاتِ نَجْرِي مِن 
تَحْتِهًا الأنْهَارْ خَالِدِينَ فِيهًا وَذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ . وَمَن يَحْصٍ الله وَرَسُولَه 
وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدْخْلَّهُ نَارَا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ#4[النساء: 1 .]١5‏ 

وعن أبي هريرة وَزَيَْعَدهُ قال: قال 2 الله وَلِْة: «مَن أَطَاعَني فَقَدُ 
أطاعَ اللّهَ ومن 0 فَقَدْ عَصَى اللّه)”": وعنه رََدَزَنَدُعَنَهُ قال: قال رسول 
الله يك «كُلُ أَمتِي يَدْخُلُونَ الجَنّةَ إلا من أَبَى»» قالوا يا رسولٌ الل ومن 
ال أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ ومن عَصَاني 0 

- اتباعه يَفُِّهِ وانّخاذه قدوة في جميع الأمور والاقتداء بهديه؛ قال 
قعالى دطوذل إن كله حون النداء ذاليفو > تحيتكه الله وتنهوا لك 
نيكم وَاللَهُ غَفور يُجيمْ© [آل عمران:١]‏ ملَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولٍ الله 
أَسْوَة حَسََةٌ لّمَنَ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخر وَذَكَرَ الله كَثِيرَا» 
[الأحزاب:١‏ 1]؛ وقال تعالى: #إوَانِّعُو لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ#[الأعراف:08١]»‏ 
فيجب السير على هديه والتزام سنته والحذر من مخالفته» قال كَلةٌ: 
١«فَمَن‏ رَعْب عَن سُنَتِي فَلَيْسَ مِنّي)”" 

4- محبته ْلَه أكثر من النفس والأهل والولد والوالد والناس 
اجمعين» قال 0 0 «فل إذ إن ٠‏ كاد م انوكم دولك 


9 
0 ًَ 


مَسَا مساك تَرضَوْنَها أَحَبّ إِلَيْكُم من الله وَرَسُولِهِ اه فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَصُوأ 


.1870 ومسلم‎ ١71 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 77/8٠١‏ 

(68 أخرجه البخاري 5077 ومسلم .150١‏ 
كت 


َأَتِيَ الأ 0 اويا اج لتو التميوي جر بجر 0 


وعن أنس َه قال: قال رسول الله وَكِلُ: «لا يُؤْمِنْ أَحَدُكُم حَنَّى 
أكون حك ا 0 4 


وقد ثبت في الحديث أن من ثواب محبته يَللِْةٌ الاجتماع معه في 
الحقةة ذلك عنلاما مالم يحل :مقن السافة © فقالة نون أقددت ليها 
قالَ: يا رول النوة بها عدت لها كَبيرَ صِيام؛ ولاضّلاق ولا صَدَقَة 
ولكنّى 0 الله سول قال: «أَنْتَ مَعَ مَن لحينك»: قال ل فَمَا 
فَرِحْنا بَعْدَ الإسلام فَرَحاً أَشَدَ من قَولٍ النّبىٌّ لد «أَنْتَ مَعَ فى اف 
فأنا أ الله ورسولة» وأبا بَكْرِ وعُمَن فَأَنْجُو أَنْ أَكُوْنَ مَعَهُمْ وإِنْ لَمْ 
أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهه””. 

وعن ابن مسعود وَيوََِْعَنَهُ قال: جاء رَجُلُ إلى رسول الله كله فقال: يا 
رسولٌ الله كيف تقول في رجلٍ حب قوماً ولم يَلْحَقْ بهم؟ فقال رسول 
الله وَل «المَرُ مَعَ 0 

لهذا ا َوََتَدكنَهُ: يا رسول الله لنت أحبُ إِلَىَ من 
كل شي لاقن فيس ال الي كك الاه:والذي تنسى بيده حت 
أكون أَحَتٌ إِلَيْكَ من تفبك)4:فقال لَه عْمَر: فإنّهُ الآن وادله لآنك أحَثْ 
إِلََنَ من نَفْسِيء فقال النبيئ علي «الآنَ يا عُمَّر). 

وعن العباس بن عبد المطلب ووِدَإَتَدعَنَةُ أنه سمع رسول الله كك 


1 أخرجه البخاري ١6‏ ومسلم 44. 

(؟) أخرجه البخاري 778/8 ومسلم 1779. 
(8) أخرجه البخاري 778/8 ومسلم 5719 
(:) أخرجه البخاري 7؟577. 


/وع 


يقول: «ذاقٌ طَعْمَ الإيمانٍ من رَضِيَ باللهِ رياه وبالإسلام ديتء وبمحمدٍ 
ا 


رَسُولاً) 
5 صَلال 2 ا 0 0007 ل 8 7 5 24 لو 
وقال وَلٌ: «ثَلاثٌ مَن كنَّ فيه وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوةَ الإيمان: مَن كان الله 

ورسولة أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمّا سواهُماء وأن يُحِبٌ المَرْءِ لا يُحِبّهُ إلا للّهِء وأن يَكْرَة 

أنققوة فى الكفويعة أن انقدة الله ونه كما تكية ]م نفدت فى انا 
ولا شك أن من و«ِفَقَهُ الله تعالى لذلك ذاق طعم الإيمان ووجد 

حلاوته» فيستلذ الطاعة ويتحمل المشاق في رضا الله يَييَنَ ولا يمسلك 

إلا ما يوافق شريعة محمد َلِةٌِ؛ لأنه رَضِيَ به رسولاً كوو اه 

مِن قلبهِ صِدْقاً أَطَاعَهُ مَكِْة؛ ولهذا قال القائل: 

تَعصِي الإلة وأنت تظهز حْبَّهُ هذا لَعَمْرِي في القياس بديعٌ 
لو كان حُبّكَ صَادِقاً لَأَطَعْتَهُ إنَّ المُحِبّ لِمَن يُحِبُ مُطِيعْ 
وعلامات محبته يللد تظهر في الاقتداء به يَليِيْةُّ واتباع سنته 
وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» والتأدب بآدابه» في الشدة والرخاء» وفي 
العسر واليسرء ولا شك أن من أحب شيئاً آثَرَهُ وآثر موافقته» وإلا لم 
يكن عاد ة قن بنعيه وكون عي 
ولا شك أن من علامات محبة الرسول كلد النصيحة له؛ لقوله 0 
«الدّينُ النَّصِيحَةُ) قلنا لِمَنْ؟ قال: «للَّهِه ولكتابهء ولرسولف ولأ 


."4 أخرجه مسلم‎ )١ 

زههع4 أخرجه البخاري )١1(‏ ومسلم 317 -(57) من حديث أنس ووَدَإيَدَْنَهُ. 

69 انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى وكليْهُ) 0149/١‏ و؟/577. 
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المسلمينَ وعامّتِهم)»"' “. والنصيحة لرسوله كَل هي التصديق بنبوّته 
وطاعته فيما أمر به واجتناب ما نهى عنه» ومُؤازرته» ونصرته وحمايته 
حياً وميتاء وإحياءً سُنْتِهه والعمل بهاء ما وتعليمهاء والذَّبُّ عنهاء 
ونشرهاء والتخلق بأخلاقه الكريمة؛ وآدابه الجميلة”". 
- احترامه وتوقيره ونصرته» كما قال تعالى: #إلِنْؤْمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ 

0 وَتُوَفَروة 4 [الفتح:4]» هيا يه آمَنُوا لا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَي الله 
وَرَسُولِهِ وَانّقُوا اللّه إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمُ» [الحجرات:١].‏ #إلا تَجْعَلُوا دُعَاءَ 
الرّسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضَاي#[النور:”17]. 

واحترام النبي يَلْيِدٌ وتوقيره بعد موته لازم كحال حياته. وذلك عند 
ذكر حديثه وسّنَّتَهه وسماع اسمه وسيرته» وتعلم سنته» والدعوة إليهاء 
ونصرتها"". 

*- الصلاة عليه عَلْلَهِ قال اللّه تعالى: ين نوكه بون كل 
نوريا انا الزيق امت هرا علكه ويد 00-7 [الأحزاب:05], 
وقال يَكةٌ: «مَنْ صلَّى عَلَىَ صلاةً صلّى اللَهُ عليه بها عَشْراًح9. 

وللصلاة على النبي يلك مواطن كثيرة» منها: الصلاة عليه وَلِْةٌ عند 
دخول المسجدء وعند الخروج منهء وبعد إجابة المؤذن» وعند الإقامة. 
وعند الدعاءء وفي التشهد في الصلاةء وفيى صلاة الجنازة» وفي يوم 


2620 أخرجه مسلم 00. 
هع «الشفا بتعريف حقوق المصطفى عَللْةٌ) 5 /م - 5ل ه. 
هرم «الشفا بتعريف حقوق المصطفى وللِْةٌ) ؟/ ه7١5‏ 
(5) أخرجه مسلم 584. 

: 


الجمعة» وعند اجتماع القوم قبل تفرقهي''' 

/ا- وجوب لتحا إليه والرضا بحكمه وَِيْلهّ: قال الله تعالى: 8فَإِن 
تَتَارَعْتُمْ في شَيْءِ َردُوه إل اللّهِ وَالرَسُولٍ 3 كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه 0 
الآخر ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنُ مَنُ تأوياة4[ [النساء:09]» وقال عَرْيَكَّ «إفلا وَرَبْكَ 
ل 5 


م أ تَسْلِيمًا#[النساء:10]. 
وبعد موته يلد يكون التحاكم إلى سنته وشريعته. 


8- إنزاله مكانته وَيِْلهِ بلا عُلُوّ ولا تقصيرء فهو عبد اللّه ورسوله, 
وهو أفضل الأنبياء والمرسلين: وهو سيد الأولين والآخرين» وهو صاحب 
المقاءالمتكدود والحوفن' الموووةة ولككقة مم :للك بقق يولك للقشة 
ولا لغيره ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء اللّهء كما قال تعالى: قل لا أقولُ لَكُمْ 
عندِي حَرَآئنْ الله وََا أَعلَمْ العَيْبَ وَلَا أقول لَكُمْ إِني مَلَكَ إن اليم حنها 
ُوحى إلَيَّ14الأنعام:100]» وقال تعالى: طإفل لا أَِْكُ تفي تنما ولا 
ضَبًا إِلّا مَاشَاءَ لل وَلَوكنث أُعلمْ العَيْتِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ 
لقنن أذ اتير وميد ز لقو يُؤْمِنُونَ#[الأعراف:188١]»‏ وقال عَرجِلَ: 
«إقل إِنّي لا أَملِك لَكُمْ ضَرًا وَلَا َهَدَا . قل إِنّي أن يُجيرني مِنَ الله أحَدْ 
وَلَنْ أْجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدَّا[الجن:١1؟57-1].‏ 

وقد مات يَلِلةٌ كغيره من الأنبياء ولكن دينه باق إلى يوم القيامة» قال 
الله عَيِنَ: مإِنَّكَ مَيّتٌ وَإِنّهُم ميُنُونَ4[الزمر:٠"]»‏ ِ#وَمَا جَعَلْنَا لِبَمَرِ مّن 


لكت 


)١‏ وقد استوفيت ذكر الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي كَلَلِْكٌ في كتابي: 
«أحاديث الصلاة على النبي كه 


لَخُلْدَ أ 


َبِْكَ الْخْلْدَ أُقَإن مت فَهُمْ الْحَالِدُونَ كل نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَْتِ» [الأنبياء: 
4“ 0"]ء وبهذا يُعلم أنه لا يستحق العبادة إلا اللّه وحده لا شريك له 
قال الله عَقَ: #فل إنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبُّ 
الْعَالَمِينَ: لا ريك لَه وَيِذّلِكٌ موث وأنا لول المُشلمين 4 [الأنغام:9 1 
١71‏ ]. 

وقد حَذَرَ اللّه عباده من الغْلْوٌ في الدّينء والإفراط بالتعظيم بالقول أو 
الفعل أو الاعتقاد» ورفع المخلوق عن منزلته التي أنزله اللّه تعالى» قال 
تعالى: «إيَا أَهْلَ الْكِتَابٍ لا تَغْلُوأْ في دِينِكُمْ وَلا تَقُولُواْ عَلَى الله إلا الْحَقّ 
ِنَم ا عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكلِمَبُهُ ألْقَاهَا إلى مَرْيَمَ وَزوحٌ 

.]١١/١ مّنْهُ#[النساء:‎ 


وقال وَل «إيّاكُم والغُلَوٌ في الدَّينء فإنّما أَهْلَكَ مَن كان قبلكم الغْلْوُ 
في الدّينَ»”" 

ولهذا حَذَّرَ رسول اللّه عن إطرائه ورفعه فوق منزلته فقال: «لا تُطْرُونِي 
كما 0 النَضصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرِيَه”'" فَإِنَمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا: عَبْدُ الله 


لاوما 


2 


0 
وَرَسُو 5 


وَعَن خَالِدٍ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الرُبَيّع بنْتِ مُعَوذِ سَدْعَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَ 


)١(‏ أخرجه النسائي :"٠050‏ وابن ماجه 707/8, وأحمد 47/١‏ من حديث ابن عباس 
وَدَزْتََعَنها وإسناده صحيح. 

(؟) «لا تُطرُونِي» من الإطراءء وهو الإفراط في المدح ومجاوزة الحد فيه» وقيل هو المدح 
بالباطل والكذب فيه. «كما أَظْرَتِ النّصارى ابنَ مريم» أي بدعواهم فيه الألوهية 
رقيو ذلك: 

(7) أخرجه البخاري (5545"). 


اه 


النّبِيْ كَل غَدَاةَ بُنِ عَلَيَ”"2. فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنّْي 
وَجُوَيْرَِاتٌ يَضْرِبْنَ الدّفُه يَنْدْبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِهِنَ يَوْمَ بد حَنَّى قَالَتْ 
جَارِيَةٌ: وَفِينَا نَبِيَ يَعْلَمْ مَا فِي غَدِ. فَقَالَ النَبِنْ كلل «لا تَقُولي هَكَذَا 
وَقولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ)”". وفي واي اما هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ مَا يَعْلَمْ مَا فِي 


ات اا" 
غَد إلا اللَّهُ)””" . 


رد ا واضية أقفاة الكبنالكه سك القرووة لذن عاد اس عقه قوز 
الصالحين وسيلة إلى عبادتهم؛ ولهذا لما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة 
وَيََعَنها لرسول الله هَل كنيسة في الحبشة فيها تصاوير؛ قال: (إِنَّ 
أولئك إذا كان فيهم الرجلُ الصالحٌ فمات بَنَوا على قبره مسجداً وصَوَّرُوا 
فية كلك الصو أولتك شراز الحَلق عند الله يوم العيامقة©. 


ومن حرص النبى ل عل أمتة أنه عهدها قزل به الموف قال (الحدة 
الله عَلَى اليَهُودٍ والنّصَارَىء اتَّخَذُوا قَبُورَ أنبيائهم مَسَاجِدَ». قالت عائشة 


)١(‏ وكان ذلك في ابتداء الأمر قبل أن يُفرض الحجاب وتثبت الأحكام. «غداة): صبيحة. 
«ابْنِيَ عَلَيَ): البناء على المرأة وبها: عبارة عن الدخول بها. «كمجلسك مني»: كما 
تجلس أنت الآن قريباً مني» والظاهر أنَّ خالد بن ذكوان كان مُحَرَّماً عليها أو مملوكاً 
لها. «جُوَيْرِيّات): جمع جْوَيْرية تصغير جارية وهي البنت الصغيرة. (يَنْذْبُنَ): من 
النَدْبِء وهو ذكر الميت بأحسن أوصافه» وهو مما يهيج الشوق إليه والبكاء. «لا 
تقولي هكذا» أي: لا تقولي إني أعلم ما في غد, لأن هذا مما لا يعلمه إلا اللّه عَريكِنَ. 

(؟) أخرجه البخاري (5:001). 

() أخرجه ابن ماجه (14917) بإسناد صحيح. 

(5) أخرجه البخاري 4177"ء ومسلمء» /01. 
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نه يُحَذَرْ ما صَنَعُوا". 

وقال قبل أن يموت بخمس: «ألَا وإِنَّ مَن كان فَبلّكم كانوا يَنَخِذونَ 
قبورٌ أنبيائهم وصالجيهم مساجت: أ 
أنهاكم عن ذلك)””". 

0 كل | يتهج نكناد اقيره وكا بعك من أقوة ل 0002 

من الخلقء فقال: «اللّهُمَ لا تَجْعَلْ فَبْرِي وَتَنَا[يْعْبَدُ لعن أله كوم 

2 ون ساني مَسَاجدَ)”". 

ولم يترك يلَيِْةٌ باباً من أبواب الشرك التي تُوصل إليه إلا سَدَُ. وإذا 
كان قبر النبي كلد أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى عن اتخاذه 
عيداًء فغيره أولى بالنهي كاثناً من كان”". 

وقد كان يَكَِةٌ يُطَهّرُْ الأرضَ من وسائل الشرك» فيبعث بعض أصحابه 
إلى هدم الققباب المُشرفة على القبور» وطمس الصّوّرء فعن أبي الهياج 
الأسدي قال: قال لي على بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه 


.)071( أخرجه البخاري (470: 575) ومسلم‎ )١ 

(؟) أخرجه مسلم (؟07). 

(9) أخرجه أحمد (805) والحميدي (60؟١٠)‏ وابن سعد (777/9) وأبو يعلى 
)514١(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (711/1) من حديث أبي هريرة بإسناد 
حسن. والزيادة ما بين المعقوفين عند مالك في الموطأ (09) بإسناد مرسلء وعند 
ابن أبي شيبة (00114: ذَوَثَناً يُصَلَّى لذاء وهو أيضا مرسل ولكن معناهما صحيح: 
وانظر كتابي: الجامع أحاديث الجنائز» تحريم اتخاذ القبور مساجد: الحديث 
رقم(078) وما قبله وما بعده. 

5) انظر: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» .175-١76/57‏ 

لذن 


م 
3 
08 

5-7 


ول اله مد ؟ «أن لا تَدَعَ تمثا 


7 مارة 
سويته)») 5 


وكما سَدَّ يله كل باب يوصل إلى الشرك فقد حَمَّى التوحيد عما 
يقرب متهبويحالظة م السرة وأسبايدء فقا كلا دلا تقد التخال إلا 
إِلَى ثَلَانَةِ مَسَاحِدَ: مَسْحِدٍ الحَرَام وَمَسْجِدِي هَذَاء وَمَسْحِدِ )”2 

فدخل في هذا النهي شد الرحال لزيارة القبور والمّشاهد وهو الذي 
فهمه الصحابة ##العئنه من قول النبي يَلِْةٌ؛ِ ولهذا عندما ذهب أبو 
هريرة وَعَلَيَْعَدَُ إلى الطورء فلقيه بصرة بن أبي بصرة الغفاري» فقال: من 
أين 0 قال: من الطور. فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما 
خرجت إليهء سمعت رسول الله كَلةٌ يقول: «لَا تُعْمَلُ الْمَطِينْ”” إلا إِلَى 
ثَلَانَّةِ مَسَاجِدَ: إِلَى صر الْحَرَام وَإِلَى مَسْجِدِي هَذَاء وَإِلَى جد 
إِيليّاءَ دََر كلت امو 

ولهذا قال * ا ابن فحن ارقم تق الانة علي أن لو ند 
أن يسافر إلى قبره ره كل أو غيره من الأنبياء والصالحين لم يكن عليه أن 
يوفي بنذره» بل يُنهى عن ذلك»)” 


)١‏ أخرجه مسلم (474)» وقد خرّجته بالتفصيل في «جامع أحاديث الجنائزا حديث 
رقم (050). 

(؟) أخرجه البخاري )١184(‏ ومسلم (011). 

(9) «المَطِي): جَمْعْ مَطِيّد وَهِيَ الناقةٌ التي يُركَبْ مَطاها: أَيْ ظَهْرُها. وَيْقَالُ: يَمْطِي بها 
في السّير: أَيْ يَمُْ. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (4:0/4*). 

(5) أخرجه النسائي )١١15/7(‏ برقم »)2١1574(‏ ومالك في الموطأ »223١9/١(‏ وأحمد في 
المسند (7//5 72917)» وابن حبان في الصحيح )7١11/١(‏ بإسناد صحيح. 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية .)574/١(‏ 

5ه 


عموم رسالته يَكِلَهِ وختمها لجميع النبوّات والرسالات: 
إن أضل الأول هو اتمحفيق الايمان كما انجاء ايه محمد رمق وأنه 


رسول الله إلى جميع الخلق: إنيسهم وجنهمء عَرَبِهم وَعَجَمِهمء كتابيّهم 


ومّجوسِيّهم» رئيسهم ومَرؤوسِهمء ٠‏ وأنه لا طريق إلى اللّه عَزْيينَ لأحد من 


الخلق إلا بمتابعته يَلِدٌ باطناً وظاهراًء حتى لو أدركه موسى وعيسىء 
وغيرهم من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام؛ لوجب عليهم اتباعه؛ كما 
قال تعالى: يلوَإِذْ أَخَدَّ اللّهُ مِيعَاقَ النبِيّيْنَ لَمَاآتَبْنّكُم مّن كِتَاب وَحِكْمَة كُمَّ 
جَاءكُم رَسُولٌ مُصَدَقٌ لمَا معكع لَؤْمِْنَ به وَلتَنضريّ قال 
عَلَى ذَلِكُمْ ِصْرِي قَالُوا أَقَْرنَا قَالَ فَاشْهَدُو وَأَنَا مَعَكُم مّنَ الشَّاهِدِينَ . فَمَن 
3 بَعْدَ ذَلِكَ فَأوْلَئِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ #[آل عمران: .]487-/1١‏ 

قال ابن عباس ودَيدِعَتَهًا: 

اما بعث اللّه نبياً إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بُعِثَّ محمد وهو حيٌ 
ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بُعِتَ محمد 
وهم أحياء ليؤمنن بهء ولينصرنه)""'؛ ولهذا جاء في الحديث: «لو كان 


220 أسقنة ابن جرير في التفسير 6/5 0) 0 ويروى بنحوه عن علي يسدنه 
وانظر: 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية صلالاء 23٠١-1١9١‏ 
وفتاوى ابن تيمية» ,10-91/١14‏ بعنوان: «إيضاح الدلالة في عموم الرسالة للثقلين», 
و«الجواب الصحيح لمن : لمن بدّل ين المسيح» ,١11721-0١‏ وتفسير أبن كثير 
»:1١‏ والأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ؟/95:". 


عاك 


براض كا بين أَظْهْرِكُم ماعل اله إلا آن بعتي 7 

ومن خالف عموم رسالة النبي كَكَْةٌ لا يخلو من أحد أمرين: 

تي إن ا كوف الموعالت مومنا يانه فوسل هه عد الرد ولك 
يو رسا لكسبف ا منة رمه 

ونا أنايكوة المخالف متكرا للرسالة حملة وتفصيلة: 

فآما المسترف العا لرقالة ركه يتكيزها عحامة" بالده :فاته بلرمة 
أن يصدقه في كل ما جاء به عن اللّه تعالى» ومن ذلك عموم رسالته 
ونسخها للشرائع قبلهاء فقد بيّن كَلكةِ أنه رسول اللّه إلى الناس أجمعين» 
وأرسل رسلهء وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرىء وقيصرء 
والنجاشي» وسائر ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام» ثم قاتل من لم 
يدخل في الإسلام من المشركينء وقاتل أهل الكتاب» وسبى ذراريهم 
وضرب الجزية عليهم» وذلك كله بعد امتناعهم عن الدخول في الإسلام. 
أما كونه يؤمن برسول ولا يصدّقه في جميع ما جاء به فهذا تناقض 
ومكابرة. 


)١‏ أخرجه أحمد ١577١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 55475 والدارمي 50 والبزار 
(كشف الأشقار عن بؤواتن البراذ :054 رابو جيعلن :81086 والبيواض اف «السيق 
الكبرى» ١١-١١7‏ وفي «شعب الإيمان» 11/0١و171١‏ وهو حديث حسن بشواهده. 
ولاس عه حا وكاو اه وكيم ار اج الست وي الي الي 
كد بِكِتَابٍ أَصَابَهُ مِنْ بَحْضِ أَهْلٍ الْكِتَابء فَقَرآهُ ع عَلَى النَبِيَ كلك فَعَضْب وَقَالَ: 
أَمْتَهَوَكُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابٍِ ؟21 وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِنْنُكُمْ بها بَنْضَاءَ تيد 
لا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقّ فَنْكَذَبُوا به أو بِبَاطِلٍ فَتُصَدَهُوا به وَالَذِي 
اشييي وده لدان توفت كان كا فا ويف لان يعني 

كه 


وأما المُنكر لرسالة نبينا محمد يلد مطلقاًء فقد قام البرهان القاطع 
على صدق صاحب الرسالة َلك ولا تزال معجزات القرآن تتحدى الإنس 
والجنء فإمًّا أن يأتي بما يُناقض المعجزة القائمة وإلا لزمه الاعتراف 
بمدلولهاء فإن اعترف بالرسالة لزمه التصديق بكل ما أخبر به الرسول 
كِْدُ وإن ذهب يُكابر ويُعاند ليأتي بقرآن مثل ما جاء به محمد كلاق 
وقع في العجز وفضح نفسه لا محالة؛ لأن أصحاب الفصاحة والبلاغة قد 
عجزوا عن ذلكء ولا شك أن غيرهم أعجز عن هذا؛ لأن القرآن معجزة 
قائمة مستمرة خالدة”"'» وحينئذ يلم جميع الخلق العمل بما فيه 
والتحاكمٌ إليه. 

وقد صرح القرآن الكريم بأن محمداً كيه رسول إلى جميع الناس» 
وخاتم النبيين» قال تعالى: قل يا أَيْهَا النَّاسُ إِنّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ 
نيعا الذي له فلك الشعواف والأرض لا إله الهو يحيى وتيت فامنوا 
بالا ورشولة التيود: الأكقد :الذي ويل بباللد' وكلماقه واتنقوة تعلق 
تَهْتَدُونَ #[الأعراف:58١]»‏ وقال تعالى: «ِإْتَبَارَكَ الَّذِي نََّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى 
عَبْدِِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرَا[الفرقان:١]»‏ وقال عَرَلَ 2: «وأوجي إِلَيَ هَذَا 
الْقَرْآنُ ِأنذِرَكُم به وَمَنْ بَلَعَ#[الأنعام:19]» وهذا تصريح بعموم رسالته 
لكل مَن بَلَعَهُ القرآن. 

وصرج تعالى يشيمول برببيالة النبي كلد لأهل الكتاب» فقال: #وقل 
لَنّذِينَ أُوْثُوأ الْكتَاب وَالأَميْينَ قلف الإ اشليوا كني لمكتو رو ونا 


() انظر: «الجواب الصحيح لمن . لمن بدّل دين المسيح» لابن تيمية 2١55/١‏ 21556 
و«الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» للشيخ صالح بن فوزان ”ل 
/اه 


َإِنّمَا عَلَيْكَ البو وال 00 الْعِبَاد4 [الوعمرافة» ازدرقال ما 
ما كد نا أحد من رُجَالِكُمْ و 0 الله وَحَاتَمَ النَّبِيّينَ* 
[الأحزاب:٠4]ء‏ وقال عَنَ: للوَمَا ما سن سَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لَلْعَالَمِينَ* 
[الأنبياء:7١٠]ء‏ وقال تعالى: «#ِإوَمَا أَرْسَلْنَاكَ 
وَلَكدّ نّ أَكْمَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ4[ [سبأ:6 ؟]. 

وبَلّع رسول يَللْةٌ الناس جميعاً أنه خاتم الأنبياء» وأن رسالته عامّة 
قال كَلْةُ: «أَعْطِيتُ خَمْساً لم يُعْطَهْنَّ أَحَدُ من الأنبياء قَبْلي)؛ وذكر منها 
«وكانَ النَبِنْ يُبْعَثْ إلى قَومِهِ خاصَّة» وبْعِنْتُْ إلى الناسٍ كافَةً)0© 

وقال وَنكّ: «مَتَلِي وَمَمَلْ الأنبيّاء مِنْ قَبْلِي؛ كَمَكَلٍ رَجْلٍ بَنَى بَْنَا 
لشفنة ركفل إلا ل لَبِنَةِ مِنْ رَوِيَة فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بى 
وَيَْجَبُون له و1 هَلا وْضعَثتْ هَذْهِ اللي قَالَ: فَأَنَا اللييّة ونا حَاتِمُ 

وعموم رسالته ميد لجميع الإنس والجن في كل زمان ومكان من 
بعثته إلى يوم القيامة» وكونها خاتمة الرسالات؛ يقضي ويدل دلالة قاطعة 
على أن النبوة قد انقطعت بانقطاع الوحي بعده. وأنه لا مصدر للتشريع 
والتعبد إلا كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَللُُ وهذا يقتضي وجوب 
الإيمان بعموم رسالته» واتباع نا بعاد ديدم فقن قال شو نو الرق. سين 
مُحَمَّدِ بِيَذِدِ لا يَسْمَعْ بي 08 مِنْ هَذْهِ لَه يَهُودِئٌ ولا نَصَرَانِيٌ ؛ ب 
يَهُوثْ وَلَمْ يمن يَالّذي أَزْسِلْتُْ به إلا كان من أَضحَاب النَار )5 


.)051( أخرجه البخاري (518) ومسلم‎ )١( 
.)57/85( أخرجه البخاري (070؟) ومسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كَلِةٍ إلى‎ )( 
.١67 جميع الناس ونسخ الملل بملته» برقم‎ 
مه‎ 


وبهذا تقوم الحجة وتثبت رسالة النبي محمد يك وعمومها 
وشمولها لجميع الثقلين: الإنس والجن» في كل زمان ومكان إلى قيام 
الساعة؛ قال تعالى: لقَدْ جَاءكُم بَصَآيْر من رَبَكُمْ فَمَنْ أْصَرَ فَلِنَفِسِهِ وَمَنْ 
عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيَكم بحَفِيظٍ #[الأنعام:؟ »]٠١‏ لوقل لعن ين 
رَبكُمْ فَمَن شَاء فَلَيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفْزِ4[الكهف:8 .]١‏ 

أنواع التوحيد 

ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية: 
وتوحيد الأسماء العيفاتة 

وهذا التقستم دلت غليه نضوطى: قترعية من القروان والسننةة قال 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يَمَدُلَمَةُ: «دَلَّ استقراء القرآن العظيم 
على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: توحيده في ربوبيته. 
وهذا النوع جبلت عليه فِطَرُ العقلاء. الثاني: توحيده جل وعلا في 
عبادته» وضابط هذا النوع من التوحيد هو: تحقيق معنى لا إله إلا اللّهء 
وهي متركبة من نفي وإثبات. الثالث: توحيده جل وعلا في أسمائه 
وصفاته)”". 

وهذا التقسيم موجود في كلام بعض المتقدمين من الأئمة كما 

والعلاقة بين هذه الأقسام الثلاثة علاقة تضمنية والتزامية» فتوحيد 


الالوهية يتضمن توحيد الربوبية» وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد 


.51١-51٠١ /" «أضواء البيان» للشنقيطى‎ )١( 
9ه‎ 


الألوهية» وتوحيد الربوبية يتضمن توحيد الأسماء والصفات» وتوحيد 
الأسماء والصفات يستلزم توحيد الربوبية. ويزداد الأمر وضوحاً بعد بيان 
الأقسام الثلاثة وتفصيلها. 

وقبل التفصيل فهذا بيان مختصر لمعنى أنواع التوحيد الثلاثة: 
فتوحيد الربوبية: هو إفراد الله بأنه هو الخالق وحده؛ وهو الرزاق» وهو 
المحيي وهو المميتء وغير ذلك. وتوحيد الألوهية: هو إفراد اللّه 
بالعباة قاذ سه الأالله مهاه :رسال بوترهوف الأسفاء والضفات: 
هو كناك نا أقبهه لله لنفسه أو انرق لمترسيولة امعويي له من الابكماء 
والصفات» من غير تحريف أو تعطيل أو تمثيل» أو تكييف. وكذلك نفي 
ماثقأة الله حن نقسه أورثفاة عنه رسولة محمد ول 

وقد اجتمعت هذه الأقسام الثلاثة في آية واحدة من كتاب الله 
تعالى؛ في قوله عَرتَنَ: #رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبْدْةُ 
وَاصْطَبِرُ لِعِبَادَتِ هَلَ تَعْلَمْ لَهُ سَمِيًّا[مريم: 11]. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين مَدُانَهُ وفيا ذلك: «فقوله: 
#رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا هذا توحيد الربوبية. وقوله: 
فَاعْبدْهُ وَاصْطَيرْ لِعِبَادَتِهِ# هذا توحيد الألوهية. وقوله: »هَل تَعْلْمْ لَهُ 
سَمِيّاب هذا توحيد 0 والصفات؛ أي: لا تعلم له سمياً؛ أي: مسامياً 
يضاهيه ويماثله عَزيج)”". 


قال الإمام ابن ا العزّ الحنفي يَمَدُآَنَهَ في شرحه على العقيدة 
الطحاوية: «التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها: الكلام في الصفات. 


.5 «الجواب المفيد في بيان أقسام التوحيد» لابن عثيمين ص‎ )١( 
و‎ 


والثاني: توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء 
والكالق+ توعيف الالوهية "وهو المتةانه دنه تس وبال أن سه واه 
لاشريك ل 

وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام موجود في كلام بعض الأئمة 
المتقدمين» منهم الإمام الطبري» ففي تفسير قوله تعالى: ««أَفَمَيْرَ دين 
الله يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْضٍ طَوْعَا وَكَرْهًا وَإِلَيْه 
يُِْجَعُونَ4[آل عمران:87]» قال: «وله أَسِلَمَ مَن في السماوات والأرضء 
يقول: وله خشع من في السموات والأرضء فخضع له بالعبودية وأقَرّ له 
بإفراد الربوبية» وانقاد له بإخلاص التوحيد والألوهية»”". 


ذل سيو 


وقال يمَدَُكَهُ في تفسير قول الله تعالى: 8[ وَاعْبدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا به 
من »د35 :مق بذلك كل غناوه زة لوا لله بالطاعة والخفيقوا 
له بهاء وأفردُوه بالربوبية» وأخلصوا له الخضوع والذّلة بالانتهاء إلى أمره 
والانزجار عن نهيه؛ ولا تجعلوا له في الربوبية والعبادة شريكاً تعظّمونه 
تعظيمّكم إياه)" ". 
توحيد الربوبية: 
تعريف توحيد الربوبية: 

الرب له أربعة معان: هو الإله والسَّيّدء والمالك» والمُصلح” » وكل 
هذه المعانى موجودة في قوله تعالى: #رَبٌ العَالّمِيْنَ #[الفاتحة: ؟]» 


.)1//8( شرح أبن أب العز للعقيدة الطحاوية‎ )١ 
.2055/5( (؟) جامع البيان‎ 
.)777//( جامع البيان‎ )”( 


(5) وانظر: «الصحاح» للجوهري 2170/١‏ و«القاموس المحيط» للفيروز آبادي ص١١١.‏ 
5١‏ 


ومعنى (العالّمِين): كل موجود سوى الله جَركنَ. 
وتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله يَيِنَ هو خالق كل شيء وبيده 


الرزق» والإحياءء والإماتة» وإنزال الغيثء. وتدبير وتصريف أمور جميع 
العاف وسو انق ا رهجي الغرفة والأقياف. 


وهذا النوع من التوحيد قد أقر به الكفار على عهد النبي محمد 
د قال الله تعالى: قل لِمَنِ الْأَرَضُ وَمَنْ فِيهًا إِنْ كُنْنُمْ تَعْلَمُونَ . 
سَيَقُولُونَ لله [المؤمنون:20]. وقال تعالى: ©وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولْنَ اللّه» [لقمان: 4 ؟). 

يعترفون بأن هذه الأشياء خلقها الله ولكنهم لم يعبدوه وحده تعالى 
فكانوا يعبدون أوثاناً ويقولون تقرّبنا إلى الله رُلَىء فلم ينفعهم الإقرار 
بالربوبية عندما لم يوحدوا توحيد الألوهية» فلم يفردوا اللّه بالعبادة 
وأشركوا غيره بالعبادة» فحكم اللّه عليهم بالكفر ودمغهم بالشرك؛ فقال 
تعالى: لوَمَا يُؤْمِنْ أَكْثَرَهُمْ باللّه إِلّا وَهُمْ مُشركون»[يوسف:5١٠].‏ 
والملاحظ أن الله عَرييَنَ نسب إليهم في هذه الآية إيماناً مع حكمه عليهم 
بالشرك» وهذا الإيمان الذي أثبته لهم هو قولهم: إن الله خلقناء ويرزقناء 
ويميتناء فهذا إيمانهم؛ مع إشراكهم في عبادتهم غيره'". 

وهذا التوحيد أنكره فرعون ظاهراً وأقر به باطناًء كما حكى اللّه عنه 


- 
عو8 


وعن قومه فقال: ت#إوَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَنْهَا أنفشهم#[النمل: .]١5‏ 


١‏ وانظر: «الدين الخالص» لصديق حسن خان »5١09/١‏ و«توحيد الربوبية» لمحمد بن 
إبراهيم الحمد (ص؟١١).‏ 
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والآيات الدالة على ربوبية اللّه تعالى كثيرة في القرآن الكريم» فمن 
ذلك قوله تعالى: #+َآاالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ#[الفاتحة:؟!]» وقوله: 
#إإِنّ في خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلافٍِ اللَيْلٍ وَالنَهَارِ وَالْمْْكِ التي 
تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بمَا يَنْمَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْرَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَّاءِ مِنْ مَاءِ فَأَحْيا به 
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثّ فِيهًا مِنْ كُلَّ دَابَّة وَنَصْرِيفٍ الرّياح وَالسَّحَابٍ 
المُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ لآياتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ4 [البقرة:15]» وقوله: 
«إِنَّمَا أَمرْهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئَا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» [يس:؟8]. وقوله: 
#إِنَّ اللّهَ هُوَ الرَرَاقُ ذُو الْقُوّةِ الْمَتِينُ[الذاريات: 58]. 
توحيد الألوهية: 
تعريف توحيد الألوهية: 

مطل كلمة (إل6 بوه آله إلكقة والؤهة والووقة عيذ ميادة. ,:وثاله: 
تَعَبَّدَ وَالْإلَهُ: الْمَعْبُودة". 

وتوحيد الألوهية: هو إفراد اللّه عَركنَ بجميع أنواع العبادة الظاهرة 
والباطنة» قولاً وعملاً. ونفي العبادة عن كل ما سوى الله عَنيجَنَ كائناً مَن 


كان" سجن أنضاء ترحيد الغرادة» وتركدة القصيرالطلي: 


»15١7”ص انظر: «الصحاح» للجوهري 5777/7؛ والقاموس المحيط للفيروز آبادي‎ )١( 
.)١9/١( و«المصباح المنير)‎ 
«أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» للشيخ حافظ الحكمي‎ )1( 
.١١/١؟ و«انظر المجموع الثمين» للشيخ ابن عثيمين‎ .05١ ص‎ 
لذ‎ 


منزلة توحيد الألوهية بين أنواع التوحيد: 
هذا التوحيد هو أول دعوة الرسل عليهم السلام؛ وهو متضمن 
لتوحيد الربوبية» فمن أجله أرسل اللّه الرسل؛ كما قال تعالى: #وَلَقَدْ 
بَعَثْنَا في كُلَّ أَمّةَ َسُولًا أن اعْبُدُوا اللّه وَاجْتَنِبُوا الطَاغُوتَ #[النحل: ""]. 
وبهةا التوتعين. أتزل الله الكف: كينا قال تعالن هروما أرسلنا من 


قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أَنّهُ لا إِلَهَإِلَّا أنا فَاعْبْدُونِي#[الأنبياء: ه ؟]. 


ِ 


وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحّدين والمشركينء وعليه يقع 
الثواب أو العقاب في الدارينء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وَعَدلنَه: 
«فالتوحيد ضد الشركك فإذا قام العبد بالتوحيد الذي هو حق الله فَعَبَدَه 


: ماعل حا ا 
لا يشرك به شيئًا؛ كان موحّداً)»” : 


وها التوشين هو الى انك رسيزل الله لاه أن جنائل الكفاء جلي فال 
رسول وَكِلُ: «أمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الئّاسّ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا له إلا الله وَأَنّ 
مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الرّكَاةَه فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ 
عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأَموَالَهُمْ إلا بِحَقَّ الإلام وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللّوا”". 
و«لا إله إلا الله هي معنى توحيد الألوهية» كما سيأتي. 


والأدلة الشرعية على توحيد الألوهية من القرءان والسنة كثيرة» فمن 
القرءان قوله تعالى: #لوَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُوا به شَيْئَا[النساء: 5"], 


)١(‏ انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» )07-05/١(‏ و(١/50١)‏ و«مدارج السالكين» 
لابن القيم 45/7 و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز 5١/١‏ و«المجموع 
الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» ؟/١١-15.‏ 

(؟) أخرجه البخاري )١6(‏ ومسلم 170-77). 

5: 


و 


وقوله: »إوَقَضَى رَبَّكَ ألا تَحْبُدُوا إلا إِيّاهُ#[الإسراء:”١]»‏ وقوله: ِوِوَمَا أَمِرُوا 
اله للد ليه لَهُ الدَّينَ حْنَفَاة#[البينة:0] وقوله: #إقَل إِنَّ 
صَلَاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ ب وَمَمَاتِي لِلَّهِ رب العالمِية لا مَرِيكَ لَهُ وَبِذَّلِكَ 
أمِوْتُ وَأنَا أَوّلُ الْمُسْلِمِينَ #[الأنعام: 177-175]. 

ومن السّنَّة حديث مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ تعن فَالَ: كُنْتْ رِذفَ النَّبِئَ ككل 
لنيتن تنقيا ويَئتة إلا مؤكرة القخلء فقال: :ها مغاذ بن تخل ان كلك 
لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَء ثُمَّ سَارَ سَاعَةَ ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ) 
قلث: لَبَيْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيِكَ» كُمَ سَارَ سَاعَمٌَ كُمٌ قال:(يَا مُعَادُ بْنْ 
غيل فته لشف وشول النه 1 تنذناته قال لهل تدوع قا يكن" للد على 
لْعِبَادِ؟» قَالَ: قَلْتُ: اللَهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ قَالَ: «حَقْ الله عَلَى الْعِبَادِ أَنْ 
يَعْبْدُوكُ وَلَا يُشْرِكُوا به شَيْئَااء ثُمّ سَارَ سَاعَةَ ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَل) 
نلكة لتيك يسول اننم وفيفة قلق قالة لاقل كدري قا كن العاد على الله 
إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟» قَالَ: قَلْتُ: اللَهُ وَرَسُولَهُ أَغْلَمُ قَالَ: «أنْ لا يذه 3 

ولا يدخل في الإسلام من لم يأت بتوحيد الألوهية» ولو كان آخذاً 
بالكوهيو الالكريو كافلى أن رضكاذ قن الذاتن أوققق أن النده ديعا ند هو 
الخالق المالك المدبر لجميع الأمورء وأنه سبحانه المستحق لما 
يستحقه من الأشهاء والصفات؛ لكن يعبد مع اللّه غيره» لم ينفعه إقراره 
كويحية الرووقية والأسماء:والضفاف» وكذا لوكورفدقما من العدادة لهي 
اللّه عَرجِنَ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: #ِإإِنّهُ مَنْ يُشْرِكُْ باللّهِ فَقَدْ حَرَمَ 
النّهُ عَلَيْهِ الجَنَةَ وَمَأوَاهُ النَّارُوَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار#[المائدة: 0]07". 
)١(‏ أخرجه البخاري (57571) ومسلم /900-4). 


() انظر: «المجموع الثمين» للشيخ ابن عثيمين /3 ١‏ 
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العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية: 


والعلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية هي علاقة الاستلزام 
والتضمن بين نوعي التوحيد هذينء قال الإمام ابن القيم يَمَدَأَمَُ: 
«والإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها؛ هي العبادة 
والتألية ».ومن لوازنيها توحيد الويوبية الذي أقزيه المشركون فلخ الله 
عليهم به؛ فإنه يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية»"". 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يََدُلَنَه: «ويكثر في القرآن 
العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعَلّا على وجوب 
5 وحده» لأن مَن اعترف بأنة هو الرب وحده 0 0 بأثة هو 
المستحق لأن يحبد وحده: 

ووو تاهوراك قرله اضاان لاقن يجن ود لك ون الهاو انار أن 
يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ» إلى قوله: فَسَيَقُولُونَ النُّ#» فلما أقروا 
0 0-0 منكراً عليهم شركهم به غيره؛ بقوله: «َإفَمَل قلا 

ومنها قوله تعالى: يقل لِمَنِ الأزض وَمَنْ فِيهَا إِن كَنْثَم تَعْلَمُونَ 
سَيَقُولُونَ لِلَّو؛» فلما اعترفوا وب 0 0 عليهم شركهم؛ بقوله: 
قل مَك تَذَكْرُونَ 4 [المؤمنون:60:85]» ثم قال: # قل مَنْ رب السَّمَاوَاتِ 


)١(‏ «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم ؟/197. 
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السَبْعِ وَرَبّ الْعَرْشٍ الْعَظِيمٍ سَيَهُولُونَ نه فلما أقروا وبّخهم منكراً 
ليم شركهم؛ بقوله: يقُلْ أَفَلَا تَتَُونَ4[المؤمنون:80:87] ثم قال: 
قل مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُْ كُلَّ شَيْءِ وَهُوَ يُجِيرْ وَلَا يُجَارْ عَلَيْهِ إِنْ كُنْنُمْ تَعْلَمُونَ 
سَيَقُولُونَ ِلّهك» فلما أقروا وبّخهم منكراً عليهم شركهم؛ بقوله: قل 


َو 


َأَنّى تَسْحَرْونَ#[المؤمنون: 64284]. 

ومنها قوله تعالى: #قَلْ مَنْ رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ قل 3 فلما 
صح الاعتراف وبخهم منكراً عليهم شركهم؛ بقوله: قل أََاء تَحَذْتُمْ مِنْ 
ُونِهِ أَوْلِيَا لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفْسِهمْ تَفْعَا وَلَا ضَبًاه[الرعد: 1]. 

ومنها قوله تعالى: ©#إوَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ الل فلما صح 
إقرارهم وبخهم منكراً عليهم؛ بقوله: فأَنَى يُؤْفَكُونَ#[الزخرف: 87]. 

ومنها قوله تعالى: #وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ م مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَنْض وَسَخَرَ 
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْنَ النّ#» فلما صح اعترافهم وبخهم منكراً شركهم؛ 
بقوله: مإفََنّى يُؤْفَكُونَ4[العنكبوت:١1]‏ وقوله تعالى: ولي سَأَلْتَهُمْ مَنْ 
َرلَ مِنَ السّمَاء مَاء فَأَخْيَا به الْأَرْضَ مِنْ بَعْدٍ مَوْتِهَا لََقولُنَ اللّ44» فلما 
صح إقرارهم وبخهم منكراً عليهم شركهم؛ بقوله: #قلٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ 
أكْتَرَهُمْ لا يَعْقِلُونَ[العنكبوت:17]. 

إلى أن قال وََاارَهُ: 

«والآيات بنحو هذا كثيرة جداً.ء ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا 
الموضع أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقريرء يراد 
منها أنهم إذا أقروا رَنّبَ لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار» لأن 
المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورةء نحو قوله تعالى: 


لا 


لأَفِي الله شَكّ4[إبراهيم:١٠]»‏ وقوله: قل أَغَيْرَ الله أَبْغِي رَبَاك 
[الأنعام:75١]»‏ وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار»ء لأن 
استقراء القرآن دل على أن الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير 
وليس استفهام إنكار» لأنهم لا ينكرون الربوبية» كما رأيت كثرة الآيات 
الدالة عليه)”"'. 

فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ فمن أقر بالأول لزمه 
الثاني؛ أي: من عرف أن اللّه ربه وخالقه ومدبر أموره؛ -وقد دعاه هذا 
الخالق إلى عبادته- وجب عليه أن يعبده وحده لا شريك له؛ فإذا كان هو 
الخالق الرازق النافع الضار وحده؛ لَرِمَ إفراده بالعبادة. 

وكما أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؛ فإن توحيد الألوهية 
يتضمن توحيد الربوبية؛ يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين يدانه 
عن توحيد الألوهية: «وهو متضمّن لتوحيد الربوبية؛ لأن كل من عَبّدَ الله 
وحده؛ فإنه لن يعبده حتى يكون مُقِرا له بالربوبية)”". 

فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية؛ أي يدخل ضمناً فيه؛ فمن 
عمد الله وحرة لآ .شريك لد قاذ يد أن «يكوق: معتقدا أنه ريه وخالقه 


ورازقه؛ إذ لا يعبد إلا من بيده النفع والضرء وله الخلق والأمر'". 


.)5١-1١9/7( أضواء البيان‎ )١( 
(؟) «المجموع الثمين» لابن عثيمين ص ؟ 7؟.‎ 
انظر «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» للشيخ الفوزان ص27”60-75 و«توحيد‎ 0 
.1١ص الألوهية» للشيخ الحمد‎ 
1 


الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية: 

أعظم الغلط إنما حصل من جهة الانحراف في فهم مدلول كل من 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؛ فليس أحدهما هو الآخرء والفروق 
يديا كقيرة متها 

-١‏ فرق في الاشتقاق اللغوي؛ فالربوبية مشتق من اسم «الرب»ء 
والألوهية مشتق من لفظ «الإله». 

؟- فرق في التعريف؛ فتوحيد الربوبية: إفراد اللّه بأفعاله؛ من خَلْق 
ورزق» وإحياءء وإماتة» وإعطاءء ومنع» وضرء ونفع» وهكذا. وتوحيد 
الألوهية: إفراد اللّه بأفعال عباده؛ من صلاة وزكاة وصيام وخشية ورجاء 
ومحبة وخوف وتوكل» إلى آخره. 

«- فرق في الكفاية؛ فتوحيد الربوبية لا يكفي وحده في دخول 
الإسباكف آم توسيد الألوهية فيشبخل:فية تونحيه الربوبية لأن من أقى 
إله إلا الله» فقد أتى بجميع أنواع التوحيد. 

4- فرق في الإقرار؛ فتوحيد الربوبية أقر به المشركون» وتوحيد 
الألوهية رفضه المشركون ولم يؤمنوا به. وعبدوا آلهة أخرىء وقالوا: #إمَا 
تَعْبْدْهُمْ إلا لِبُمَرَبُونَا إِلَى الله رُلْمَى *[الزمر:”]» ولما طلب منهم أن يعبدوا 
الله وحده قالوا ما حكاه الله عنهم: لأَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهَا وَاجِدَا إِنَّ هَذًا 
لَسَيْءٌ عْجَابٌ 4[ص: 5]. 

ه- فرق في اللزوم والتضمن؛ فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد 
الألوهية؛ فمن أتى بتوحيد الربوبية لزمه أن يأتي بتوحيد الألوهية. أما 
توحيد الألوهية فإنه متضمن لتوحيد الربوبية؛ فمن جاء بتوحيد 
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الألوهية :"ققد أت هما بتوحيد' الزيويية. 

وهذه الفروق مع غيرها من فروق؛ تَرْدُ على من زعم أن التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل هو توحيد الربوبية» ولا يفرق بين هذا التوحيد وتوحيد 
الألوهية”". 
معنى العبادة وأنواعها: 

العبادة اسم جامع لكل ما يحبه اللّه ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة. 

وأنواع العبادة التي أمر اللّه بها مثل الإسلام؛ والإيمان» والإحسانء 
ومنه الدعاءء والخوفء والرجاءء والتوكل» والرغبة» والرهبة» والخشوع, 
والخشية» والإنابة» والاستعانة» والاستعاذة» والاستغاثة» والذبح» والنذر, 
وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر اللّه بها كلها للّه تعالى. 

والدليل قوله تعالى: #8إوَأنَّ الْمَسَاجِدَ لِنَّهِ فلا تَدْعُو مَعَ اللّهِ أحداً» 
[الجن:8١].‏ 

فمن صرف شيئاً من تلك العبادات لغير الله فهو مشرك كافر. 

والدليل قوله تعالى: #إوَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله إلَها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا 
حِسَابَةُ عِنْدَ رَبّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ #[المؤمنون:17١١]‏ وفي الحديث: 
االذقاء هو لين 0 


)١(‏ انظر: «المفيد 2 مهمات التوحيد» للدكتور عبد القادر بن محمد عطا (ص17). 
(؟) أخرجه أبو داود )١514(‏ والترمذي (7979و517 7 و73017/7) والنسائى فى «السنن 
الكبرى» )١١575(‏ وابن ماجه (/7"857) وأحمد (75717/5و77797171) والبخاري فى 
«الأدب المفرد» )7١5(‏ وابن حبان (810) والحاكم )591١-510/١(‏ من حديث 
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والدليل قوله فعالى: لقال وتم اذغوني أشفجت لكُم إن الدب 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ4[غافر:١1].‏ 

ودليل الخوف قوله سبحانه وتعالى: #إفَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونٍ إِنْ كُنْثُمْ 
مُؤْمِنِينَ #[آل عمران:70١].‏ 

ودليل الرجاء قوله تعالى: #فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلاَ 


-ِ 


صَالِحاً وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحداً#[الكهف:١٠١].‏ 


ودليل التوكل قوله تعالى: لوَعَلَى الله فَتَكلُوا إنْ كُنْتُمْ مُؤمنِي» 
[المائدة:1]. وقال: مَإوَمَنْ يَتَوَكّلُ عَلَى اللَّهِ فَهْوَ حَسْبْهُ #[الطلاق:"]. 

ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: #َإِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ 
فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُودَنَا رَعَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشْعِينَ#[الأنبياء:١6].‏ 

ودليل الخشية قوله سبحانه وتعالى: لفلا تَخْسَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي 4 
[البقرة:٠6].‏ 

رتيل الأنالة ونه مسياكا لدمرتقارن دلونرا إن رلك وأ سلقو 44 


[الزمر:: 0]. 


- النعمان بن بشير وَعَزَتدعَتهَا مرفوعاً به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» 
وقال الحاكم: « صحيح الإسناد)؛ وهو كذلك. 
وأما الرواية التى بلفظ: «الدعاء مخ العبادة» فهي ضعيفة, أخرجها الترمذي 
(11”) من حديث أنسء وقال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجهء لا 
نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة». قلت: هو عبد اللّه بن لهيعة. ضعيف 
ا/ 


ودليل الاستعانة قوله سبحانه وتعالى: #َإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينْ * 


اكااكة + 2 ٠.‏ 1 2 ف سر نر مودو ا 3 0 ١‏ 
[الفاتحة:5]. وفى الحديث: (إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّه)”". 


ودليل الاستعاذة قوله تعالى: لفقل أَعُودُ برب الْفَلَقِ>[الفلق:١],‏ 
وق أَعُودُ بِرَبّ النّاسٍ#[الناس:١].‏ 

ودليل الاستغاثة قوله تعالى: 8«إإِذْ تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ 
لحن [الأنفال:9]. 

ودليل الذبح قوله تعالى: يقل إِنَّ صَلَاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي 
لَه رب الْعَالَمِينَ لا ضَرِيكَ لَه [الأنعام: .]١7-1757‏ 


ومن السّنَّة: «لَعَنَ اللّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله)”". 
ودليل النذر قوله عَرجَنَ: إيُوفونَ بِالنَذْرِ وَيَحَافونَ يَوْماً كَانَ شَرْه 

مُسْتَطيراً#[الإنسان:/]”". 

)١‏ أخرجه الترمذي (5015) وأحمد (١/791و07و71)‏ وابن السني (5707) وابن 
منده في «التوحيد» )50١(‏ من طريق قيس بن الحجاج» عن حنش الصنعاني» عن 
ابن عباس وَعَتَعَنعَا قَالَ: كُنْتُْ خَلْفٌ (وفي رواية: رَدِيْفٌَ) النّبِيَ كَل يما فقال: «يَا 
غك ]إل امتفق كنفاك ا لقفظ :لله لمختطاف نقد الله تحذه تعاملفة رد شالك 
قأكال لشف وذ الإتتعتك فشتكن بالف واهله أذ الأكه و اتعتمقة عزو أن يديره 
بشَيْء؛ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلا بشَيْءِ كذ كنية الله للكه وان احتمتواهلن أن يَضْوُولةَ بِشَيْءٍ؛ 
لَْ يَضُوُوكَ إِلّا بِشَيْءِ فَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْكَء رُفِعَتِ الْأَفْلَامُ وَجَنَّتِ الصّحْفْ). 
وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح» وهو كذلك. 

(؟) أخرجه مسلم (118). 

() وانظر: «ثلاثة الأصول» ضمن مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
ص184-188. 
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توحيد الأسماء والصفات: 


قام مُعْتَقَدُ أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته على 
ثلاثة أسسن رئيشضية»:هنى”": 
الأساس الأول: الإيمان بما ورددت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة 
مق أسطاء للف وصفاقه كبا تاوفةا 
الأساس الثاني: تنزيه الله عَريينَ عن أن يُمائل شيء من صفاته شيئًا من 
صفات المخلوقين. 
الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف اللّه بتلك الصفات. 
وهذه الأسس الثلاثة هي التي تفصّل وتميّر عقيدة أهل السنة في 
هذا الباب عن عقيدة أهل التعطيل (من الفلاسفة وأهل الكلام) من جهة؛ 
وعن عقيدة أهل التمثيل (من الكرامية والهشامية وغيرهم) من جهة 
أخرى. 
فالأنتانو الأول فيه تمينة ليد أحل التمفة عو عفيلة المعطلة: 
فأهل السنة يجعلون الأصل في إثبات الأسماء والصفات أو نفيها عن الله 
تعالى هو كتاب الله وسنة نبيه كَلْةٌ ولا يتجاوزونهماء فما ورد إثباته من 
الأسماء والصفات في القرآن والسنة الصحيحة فيجب إثباته» وما ورد 
وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء وباب 
الصفات إطلاقًاء وأما في باب الإخبار فمن السلف من يمنع ذلك؛ ومنهم 


)١(‏ وانظر: «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
ص 3560. 
بف 


من يجيزه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه» فإن أراد به حقًا 
يليق بالله تعالى فهو مقبول؛ وإن أراد به معنى لا يليق بالله يجن وجب 
رده”". 
ومجمل القول إن في الأمر ثلاثة أبواب: 
ديات الأسماء وهذا يحب الاعتماد فية:على 'الكتاب والسنة فقط: 
اداناية السقالةهترهة) كد لتحي الاعياد فية عل الكداية والسكة 
فقط. 
*- باب الإخبار: وهذا لا يشترط فيه ورود النص الشرعيء ولكن يشترط 
أن يكون معنى اللفظ المستعمل ليس بسَعء”". 
ألتناء الله ته ل كو قيفية: 

أسماع اللةتعالئ تزقيفية لآ سجال: العقاء :فيها'رفلن هذا فبحكنب 
الوقوط:فيها خلج "ما فاك يف الكثات والشتة) :قاف زود فبها ولا يتقصزة 
لأن العق لآ يمكته إذزالة ها يتس تعالن "فخ الأسماء الوجية الوقوف 
في ذلك على النص لقوله تعالى: #وَلاً تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ إِنَّ 
السّمْعٌ وَالْبَصَرَ وَالْفَُادَ كل أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً#[الإسراء:8]. وقوله: 
#قل إِنّمَا حَرّمَ رَبّيَ الْمَوَاحِسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإْمَ وَالْبَفْ بِغَيْرِ 
الْحَقُ وَأن تُشْرِكُوأ بالله مَا لَمْ يُنَّلُ به سُلْطَانًا وَأ تَقُولُواْ عَلَى الله مَا لا 
تَعْلَمُونَ#[الأعراف:7"]؛ ولأن تسميته تعالى بما لم يُسَمٌ به نفسه؛ أو 


)١‏ «رسالة في العقل والروح» 5!1-57/5 لابن تيمية (ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية). 
(؟) «معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» لمحمد بن خليفة بن 
علي التميمي ص .77-١‏ 
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إنكار ما سَمََّى به نفسه؛ جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في 
ذلكة والاقتها رخلىها خاءية الذف.. 
أركان الإيمان بالأسماء الحخسنى: 
١‏ - الإيمان بالاسم. 
؟ - الإيمان بما دل عليه الاسم من المعنى. 
"١‏ - الإيمان بما يتعلق به من الآثار. 

فنؤمن بأن الله رحيمٌ ذو رحمة وَسِعَتْ كل شيء»؛ ويرحم عباده. قدير 
ذو قدرة» ويقدرعلى كل شيء. غفور ذو مغفرة ويغفر لعباده'". 
دلالة الأسماء الحُسنى ثلاثة أنواع: 

أستفاء "لله كلها مكمتي وكلها قدل عدن الكمال: المطلق والحود 
المطلقء وكلها مشتقة من أوصافهاء فالوصف فيها لا ينافي العَلَمِيَّةَ 
وَالعَلّمِيِّة لا تنافي الوصف. ودلالتها ثلاثة أنواع: 
دلالة مطابّقَة: إذا فسّرنا الاسم بجميع مدلوله. 
وكلالة تمد 4ه ذا فسرناء تمن مداو له 
ودلالة التزام: إذا استدللنا به على غيره من الأسماء التي يتوقف هذا 
الاب كليها. 

فمثلاً «الرحمن» دلالته على الرحمة والذات دلالة مطابّقة. وعلى 
أحدهما دلالة تضمّن؛ لأنها داخلة في الصَّمِنْء ودلالته على الأسماء التي 


)١‏ «القواعد المُثْلّى في صفات اللّه وأسمائه الحُسنّى» للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين.» ص7٠.»‏ وانظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم ”كل 
(؟) «مختصر الأجوبة الأصولية شرح العقيدة الواسطية» لعبد العزيز السلمان. ص77. 
“7 


لا توجد الرحمة إلا بثبوتها كالحياة؛ والعلم» والإرادة» والقدرة» ونحوها؛ 
دلالة التزام» وهذه الأخيرة تحتاج إلى قوة فكر وتأمّلء ويتفاوت فيها أهل 
العلم» فالطريق إلى معرفتها أنك إذا فهمت اللفظ وما يدل عليه من 
المعنى وفهمته فهماً جيداً» فَفَكّر فيما يتوقف عليه ولا يتم بدونه. وهذه 
القاعدة تنفعك في جميع النصوص الشرعية؛ فدلالاتها الثلاث كلها 
حجة لأنها معصومة محكمة”". 

النهي عن الإلحاد في أسماء اللّه تعالى: 


قال الله عَرِقَ: «وَلِنّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدَرُوأْ الَّذِينَ 
ُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآبْهِ سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوأْ يَعْمَلُونَ#[الأعراف:١18].‏ 

وحقيقة الإلحاد فيها هو الميل بها عن الاستقامة: إما بإثبات 
المشاركة فيها لأحدٍ من الخلقء كإلحاد المشركين الذين اشتقوا لآلهتهم 
من صفات اللّه ما لا يصلح إلا لله كتسميتهم اللّات من الإله؛ والعُرّى 
من العزيزء ومّنَاة من المنّانء وكل مشرك تعلق بمخلوق اشتق لمعبوده 
من خصائص الربوبية والإلهية ما بَرَّرَ له عبادته. وأعظم الخلق إلحاداً 
طائفة الاتحادية الذين من قولهم: إن الرب عين المربوب» فكل اسم 
ممدوح أو مذموم يطلق على اللّه عندهم» تعالى اللّه عن قولهم علواً كبيراً. 

وإما أن يكون الإلحاد بنفي صفات اللّه وإثبات أسماء لا حقيقة لهاء 
كما فعل الجهمية ومن تفرع عنهم» وإما بجحدها وإنكارها رأساً إنكاراً 


.5١8-5؟٠١الص «توضيح الكافية الشافية» للشيخ عبد الرحمن السعدي‎ )١( 
كلا‎ 


لوجود اللّهء كما فعل زنادقة الفلاسفة» فهؤلاء الملحدون قد انحرفوا عن 
الصراط المستقيم ويَمَّمُوا طرق الجحيه'". 

قال ابن القيم رِمَُلَنَهد «والإلحاد في أسمائه هو العدول بها 
وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لهاء وهو مأخوذ من الميل كما تدل 
عليه مادته (ل ح د)» فمنه اللحد وهو الشق في جانب القبر الذي قد 
مال عن الوسطء ومنه الْمُلحِد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل. قال 
انق الشكيك + الملعي التاكل عق البهد» الحو انواس لمان مق ده 
الملتحد وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى: «#وَآّن تَجِدَ من ذُونِهِ 
مُلْتَحَدَا»ة[الكهف:17] أي من تعدل إليه وتهرب إليه وتلتجئ إليه وتب: 
إليه فتميل إليه عن غيره. تقول العرب: التَحَدَ فلان إلى فلان إذا عدل 
إليه. 

إذا عُرِفَ هذا فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع: 

أحدها: أن تُسَمّى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإله؛ والعُرَّى 
من العزيز. وتسميتهم الصنم إلهأء وهذا إلحاد حقيقة؛ فإنهم عدلوا 
بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 

الغاني: تسيسيته: يما لا يليق بجلاله كتسمية التضارئ: .له أباء 
وتسمية الفلاسفة له موجباً بذاته» أو عِلَّة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك. 

ثالثها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائصء كقول أخبث 
اليهود: إنه فقير. وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. وقولهم: 


.5١9 ااتوضيح الكافية الشافية» للشيخ عبد الرحمن السعدي ص‎ (1١ 
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ليَدُ الله مَعْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُوأ بمّا قَالُوأ4[المائدة:14]» وأمثال 
ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته. 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حتقائقهاء كقول من 
يقول من الجهمية وأتباعهم: إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا 
معاني فيطلقون عليه اسم السميعء والبصيرء والحيء» والرحيمء 
والمتكلم؛ والمريدء ويقولون: لا حياة له. ولا سمع له ولا بصر له. ولا 
كلام؛ ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاً. وشرعاًء ولغةً 
وفطرةٌء وهو يقابل إلحاد المشركين؛ فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته 
لآلهتهم وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوهاء فكلاهما ملحد 
في أسمائهء ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد. فمنهم 
الغالي والمتوسط والمنكوب. وكل من جحد شيئاً مما وصف اللّه به نفسه 
أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلك فليستقلٌ أو ليستكثر. 

وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقهء تعالى اللّه عما يقول 
المشبهون علواً كبيراً. فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطلة» فإن أولئك 


ٍ 
ل ا و 


نفوا صفة كماله وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه؛ فَجَمَعَهم 
الإلحاد وتفرقت بهم طرقه» وبر الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته 
عن ذلك كله فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه؛ ولم يجحدوا صفاته؛ ولم 
يشبهوها بصفات خلقه» ولم يعدلوا بها عما أنزلت عليه لفظاً ولا معنىّ؛ 
بل أقيهؤا لها الأسماء والضنات وفوا" عته مشانية المخلوقات:ه فكان 
إثباتهم بريئاً من التشبيهء وتنزيههم خالياً من التعطيلء لا كَمَنْ شَبَّهَ 
حدقي كانه يحيد متماه أوعطل يكف كانه لت يحو الاحدما: 


720 


وأهل السنة وَسَط في النَّحَلء كما أن أهل الإسلام وَسَطَ في المِلّلء 
توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية؛ 
يكاد زيتها يُضيء ولو لم تمسسه نارء نور على نورء يهدي الله لنوره من 
يشاء. فنسأل الله تعالى أن يَهِدِيّنا لنوره» ويُسَهلَ لنا السبيل إلى 


الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله» إنه قريب مجيب"". 


أشماء للد كلها خسق: 

أسماء الله كلها حسنىء ليس فيها اسم غير ذلك أصلاًء وقد تقدم 
أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالقء والرازق» 
والمحيي؛ والمميت» وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر 
فيهاء لأنه لو فعل الشر لاشتقّ له منه اسمء ولم تكن أسماؤه كلها 
حُسنىء وهذا باطل» فالشر ليس إليهء فكما لا يدخل في صفاته ولا 
يلحق ذاته» ولا يدخل في أفعاله» فالشر ليس إليه» لا يُضاف إليه فعلاً 
ولا وصفاًء وإنما يدخل في مفعولاته. وفرق بين الفعل والمفعول» فالشر 
قائم بمفعوله المباين لهء لا بفعله الذي هو فعله» فتأمل هذا فإنه خَفِيَ 
على كثير من المتكلمين؛ وزلّت فيه أقدامٌ وضلَّت فيه أفهامٌ» وهدى الله 
أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه» واللّه يهدي من يشاء إلى صراط 


حرق 
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أسْماء الله كعاك هنها:ها يُطاق عليه مفرداً ومقترناً بغيره وهتها ما 
يطلق عليه بمفرده بل مقروناً بمقابله : 

إن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيره وهو غالب 
الأسماء. فالقدير» والسميع» والبصيرء والعزيزء والحكيم» وهذا يسوغ 
أن يُدعَى به مفرداً ومقترناً بغيرهء فتقول: يا عزيزٌ يا حليم» يا غفوزٌ يا 
رحيمء وأن يفرد كل اسمء وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه بما يسوغ 
لك الإفراد والجمع. 

ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقروناً بمقابله كالمانع» والضارء 
والمنتقم» فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله فإنه مقرون بالمُعطيء 
والنافع» والعفوٌء فهو المعطي المانع؛ الضارٌ النافغ» المنتقمُ العفوٌء المعر 
المذلء لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله؛ لأنه يراد به أنه 
المنفرد بالربوبية» وتدبير الخلق» والتصرف فيهم عطاءً؛ ومنعاًء ونفعاً. 
وضراأء وعفواء وانتقاماً. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع» والانتقام, 
والإضرار؛ فلا يسوغ. 

فهذه الأسماء المزدوجة تجرى الأسماء منها مجرى الاسم الواحد 
الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعضء فهي وإن تعدّدت جارية 
مجرى الاسم الواحد؛ ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة» 
فاعلمه» فلو قلت: يا مُذِلُء يا ضار يا مانغ وأخبرت بذلك لم تكن مثنياً 
غلية ولاتحاهدا له بحت تذكرمقارلي"": 


.١51/١ «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )١( 


فق أنْسَماء الله الفس ماركون وا لأعلق هدة ضفات: 

قال الإمام ابن القيم يَمَدَُْ: «من أسمائه الحسنى ما يكون دالّا على 
عدة صفات؛ ويكون ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناول الاسم الدال على 
الصفة الواحدة لها... كاسمه العظيم» والمجيدء والصمدء كما قال ابن 
عباس فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره"': الصمد السيد الذي قد 
كَمُلَ في سُؤدده. والشريف الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد 
كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه؛ والعليم الذي قد 
كمل في علمه؛ والحكيم الذي قد كمل في حكمته؛ وهو الذي قد كمل 
في أنواع شرفه وسؤدده وهو الله سبحانهء وهذه صفته لا تنبغي إلا له 
ليس له كفواً أحد. وليس كمثله شيءء سبحان اللّه الواحد القهار. هذا 
لفظه. وهذا مما خَفِيَ على كثير ممن تعاطّى الكلام في تفسير الأسماء 
الحسنىء ففسّر الاسم بدون معناه. ونقصه من حيث لا يعلم» فمن لم 
يُحِط بهذا علماً بخس الاسم الأعظم حقه وهضمه معناه» فتدبره”". 
الأسماء الحسن التي ترجع إليها جميع الأسماء والصفات: 

قال ابن القيم - اليه - فى تفسير سورة الفاتحة: «اعلم أن هه 
السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال» وتضمّنتها 
أكفل: نشت كاسفولة على القمريف بالمسود تفارك وتعالة لوقه 
أسماءء مرجع الأسماء الحُسْنَى والصفات العُلَى إليهاء ومدارها عليهاء 


وهي: الله والوبُ والبَحْمَنُ. 


(1) ورواه الطبري كذلك في تفسيره (4؟/197) بسنده إلى ابن عباس وَيَْعَنهَا. 


زههة «بدائع الفوائد» للإمام ابن القيم 1/ى كا 
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وبُنيت السورة على الإلهية» والربوبية» والرحمة» فَوْإإِيّاكَ تَعْبدُ» 
مبني على الإلهية؛ وَبِإِيّاكَ نَسْتَعِينُ# على الربوبية» وطلب الهداية إلى 
الصراط المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة: فهو 
المحمود في إلهيته» وربوبيته» ورحمته. والثناء والمجد كمالان لجده... 
وتضمنت - يعني سورة الفاتحة- إثبات النبوّات من جهات عديدة: 

1ت كون:الله“«رب الغالمين): فلا يليق.به أن يثرك عنادة سُدَىْ همد 
لا يُعرّفهم ما ينفعهم في معاشهمء ومعادهم» وما يضرهم فيهماء فهذا 
هَضْمٌ للربوبية» ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به وما قَدَرَهْ حقٌ قَذْرِهِ 
مَن نَسَبَّهُ إليه. 

١‏ - من اسم «اللّه) وهو المألوه المعبود ولا سبيل للعباد إلى معرفة 
عبادته إلا من طريق رسله عليهم الصلاة والسلام. 

- من أسمه «الرحمن» فإن رحمته تمنع إهمال عباده. وعدم 
تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم. فمن أعطى اسم «الرحمن» حقه عرف 
أنه متضمن لإرسال الرسلء وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه إنزال 
الغيث» وإنبات الكلأء وإخراج الحَبٌء فاقتضاء الرحمة لما تحصل به 
حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان 
والأشباح» لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم 
والقرات وال رفمقه رو كياب ماروا لل 


ع 


واشتملت سورة الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت 
عليها الرسل صلوات اللّه وسلامه عليهم؛ وهي: 


2000 «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام ابن القيم 5-04 
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١‏ > -التوتحيد العلوى -سمّئ بذلك لتعلقه بالأخبار والمعرفة- ويسمّئ 
أيضا بعاتوتعيد الأستماف والسعاف: 
؟ - التوحيد القَصْدِي الإرادي -سْمّىَ بذلك لتعلقه بالقصد والإرادة- 
وهذا الثاني نوعان: توحيد في الربوبية» وتوحيد في الإلهية فهذه ثلاثة 
أنواع. 

فأما التوحيك العل (توحيد الأسعناك والصفات) فمداره علي إكياك 
والنقائصء وقد دل على هذا شيئان: 
|- مجمل. ب ء- مفصل. 
انا لمكو تاقوانت !| اميه لاله 
نت اوأها المفضل هدك هنطة «الإلهية» والرموابية: والرحمة» والملكا 
وغلى هذه الأربعة مدان الأسماء:والضفات. 

فأما تضمن الحمد لذلك فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات 
حامداً من جحد صفات المحمود»ء ولا من أعرض عن محبته والخضوع 
لهء وكلما كانت صفات المحمود أكثر كان حمده أكملء وكلما نقص من 
صفات كماله نقص من حمده بحسبها. 

ولهيذا كان العونة كله تهميرا 9 تيحدييه سنواف< كمال :ميفانه 
وكثرتها؛ ولأجل هذا لا يُحصِي أحدٌ من خلقه ثناءً عليه لما له من صفات 
الكمال ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه كما قال كَلكِةٌ: «اللَهُمَ أَعْودُ 


/ 


رِضَاك مِنْ سَخَطِكَء وَيمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأمُودُ يك مِنْكَ لا أخصِي 
تان شيك نك كما أَدْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)”".: فهذه دّلالة على توحيد 
الأييماة والصفات. 

وأمًا ذلالة الأسماء الخمسة عليها -أي. على الأسماء والصفات- 
وهي: «اللّهء والرب» والرحمن؛ والرحيم؛ والملك» فمبني على أصلين: 
الأصل الأول: 

أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله فهي مشتقة من 
الصفاتء فهي أسماء وهي أوصافء وبذلك كانت خحُسنى؛ إِذْ لو كانت 
ألفاظاً لا معاني فيها لم تكن خحُسنىء ولا كانت دالةً على مدح ولا كمال 
ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان, 
وبالعكس فيقال: اللّهم إنىي ظلمت نفسي فاغفر إنك أنت المنتقم. 
واللّهم أعطني فإنك أنت الضار المانع» ونحو ذلكء تعالى اللّه عما يقول 
الطالنيوة علو كثيراء 

ونفي معاني الأسماء الحسنى من أعظم الإلحاد فيهاء قال تعالى: 
طوَذَرُوأ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُْجْرَوْنَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ»* 
[الأعراف:1]؛ ولأنها لو لم تدل على معانٍ وأوصاف لم يجز أن يخبر 
غنيا (ينهياد رها يومنت ذه لكن الله اغبي عق تنه بمضنادرهًا وانيقيا 
لنفسه وأثبتها له رسوله وَكْلٌْء كقوله تعالى: 2إإِنَّ الله هُوَ الرَرَاقُ ذو الْقُوَّةٍ 
الْمَتِينُ#[الذاريات:08]» فَعْلِم أن «القَوِيٌ» من أسمائه ومعناه الموصوف 
بالقوة. وكذلك قوله تعالى: #لقَللَه الْعِزّةُ جَمِيعًا#[فاطر:١٠]»‏ فالعزيز مَن 


.)585(-5؟١؟ أخرجه مسلم‎ )١( 
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له العزة» فلولا ثبوت القوة والعزة لم 1 قوبّاء ولا عزيزاً» وكذلك قوله 
ا رط لم4[ [النساء:7" .]١‏ ال أنة 7 حلف 


يمينه وكانت مكفرة؛ لأن هذه صفات كماله التي اشْئّْقَتْ منها 00 

وأيضا الو 'لواتكن أسهاوة متسعملة على معان وصفات لم كسم أن 
يخبر عنه بأفعالهاء فلا يقال: يسمع» ويرى» ويعلم» ويقدرء ويريد؛ فإن 
ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتهاء فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت 
حكمها... فنفي معاني أسمائه سبحانه من أعظم الإلحاد فيهاء والإلحاد 
فيها أنواع» هذا أحدها. 
الأصل الثانى: 

الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي 
اشْتّقّ منها بالمطابقة؛ فإنّه يدل عليه دلالتين أحرَيّيْن بالتضمن واللزوم. 

فيدل على الصفة بمفردها بالتضمنء وكذلك على الذات المجردة 
عن الصفة» ويدل على الصفة الأخرى باللزوم. 

فإن اسم «السميع» يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابّقة» وعلى 
الذات وحدها وعلى السمع وحده بالتضمنء ويدل على اسم «الحي» 
وصفة الحياة بالالتزام. وكذلك سائر أسمائه وصفاته» ولكن يتفاوت الناس 

إذا تقرر هذان الأصلان؛ فاسم: «اللّه» دال على جميع الأسماء 
الحسنى والصفات العْلّى بالدلالات الثلاث: المطابّقة والتضمن واللزوم. 


فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له» مع نفي 
هم/ 


أضدادها عنه. وصفات الإلهية -يعني أن اللّه الإله الحق وحده لا شريك 
له- هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والتمثيل» وعن العيوب 
والقافى واي انمث أله قحالن :تار «الأسنمات التحستدى" الل هذا 
الاسم العظيمء كقوله تعالى: ظوَلِلَهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى» ويقال: 
«الرحمن» والرحيم» والقدوسء والسلام؛ والعزيزء والحكيم» من أسماء 
التفؤلآ يقال 4 اللهاهو أسماة الرحين ولاامن امام المووكه نسحو ذلك 

فكله أن الإبعله 1النذا ميد للعميع مطاني انيما وا تسد هذا 
عليها بالإجمال؛ والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي 
اشتق منها اسم «الله). واسم «الله» دالٌ على كونه مألوهاً معبوداء تََلّهَهُ 
الخلائق محبةًء وتعظيماًء خضوعاً وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب, 
وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته. المُتَضَْمّنَِين لكمال الملك 
والحمد. وإلهيته وربوبيته» ورحمانيته» وملكه. مستلزم لجميع صفات 
كماله. إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحيء ولا سميع» ولا بصيرء 
ولا قادرء ولا متكلمء ولا فعَّالٍِ لما يريدء ولا حكيم في أفعاله. 

وصفات الجلال والجمال أخص باسم «اللّه»» وصفات الفعل. 
والقدرة» والتفرّد بالضرٌ والنفع» والعطاء والمنع» ونفوذ المشيئة» وكمال 
القوة» وتدبير أمر الخليقة؛ أخص باسم «الرب». 

وصفات الإحسانء والجودء والبرء والحنان» والمِنَّةء والرأفة: 
واللطف؛ أخص باسم الرحمن. 

وكُرّرَ إيذاناً بثبوت الوصفء وحصول أثرهء وتعلقه بمتعلقاته. 
فالرحمن الذي الرحمة وصفهء والرحيم: الراحم لعباده؛ ولهذا يقول 


كم/ 


تعالى: مِإوَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا#[الأحزاب:57] ولم يجئ رحمان بعباده 
ولا رحمان بالمؤمنين» مع ما في اسم «الرحمن» الذي هو على وزن فعلان 
من سعة هذا الوصفء وثبوت جميع معناه الموصوف به... فبناء فعلان 
للسعة والشمول. ولهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيراً كقوله 
تعالى: +#الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى4[طه:0]؛ لأن العرش محيط 
بالمخلوقات قد وسعهاء والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم كما قال 
تعالى: يوَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ#[الأعراف:57١]ءوفي‏ الصحيح من 
حديث أبي هريرة وَعَلَدكَنَهُ قال: قال رسول الله ككٌ: «لَمّا قَضَى الله 
الْخَلْقَه كَنَتَ فِي كِتَابه عَلَى نَفْسِهء فَهُوَ مَوْضْوعٌ عِنْدَهُ: إِنَّ يَحْمَتِي تَغْلِبُ 
غَضَبِي)؛ وفي لفظ: «فَهُوَ عِنْدَهُ عَلَى العَْش)”". 

فتأمل:!اتختصضاصن .هذا اكاك رذكر: الرخمة» ووفحه فندة علن 
العرشء وطابق بين ذلك وبين قوله تعالى: ##أالرَّحْمَنُْ عَلَى الْعَرْشُ 
اسْتَوَى»» وقوله: #أثُمَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ البَحْمَنُ فَاسْأَلُ به خَبِيرَا» 
[الفرقان:01]؛ ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى إن لم 

وصفات العدلء والقبض والبسطء والخفض والرفع» والعطاء والمنع» 
والإعزاز والإذلال» والقهر والحكم» ونحوها أخص باسم «المَلِك» وخصّه 
بيوم الدّين وهو الجزاء بالعدل؛ لتفرده بالحكم فيه وحده؛ ولأنه اليوم 
الحقء وما قبله كساعة؛ ولأنه الغاية وأيام الدنيا مراحل إليه. 


.7176١ ومسلم‎ ١15 أخرجه البخاري‎ )١ 
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وفي ذكر هذه الأسماء بعد الحمد في قوله تعالى: #الْحَمْدُ لله رَبّ 
لْعَالَمِينَ . الرَّحْمَنِ البّحِيم . مَالِكِ يَوْم الدَّينِ#[الفاتحة:١-"]»‏ وإيقاع 
الحمد على مضمونها ومقتضاها؛ 000 على أنه محمود في إلهيته. 
محمود في ربوبيته» محمود في رحمانيته» محمود في ملكه. وأنه إله 
محمودء ورب محمودء وملك محمود. فله بذلك جميع أقسام الكمال: 
كمال من هذا الاسم بمفرده» وكمال من الآخر بمفرده» وكمال من اقتران 
أحدهما بالآخر. مثال ذلك قوله تعالى: 8وَاللُهُ غَنِنَ حَمِيدٌ#[التغابن:1] 
«وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيةْ14[النساء:؟]. «#وَاللهُ قَدِير وَاللْهُ عَفُورَ رَحِيم» 
[الممشحتة: 7 قالع صفة كمال .والحمن ضقة” كمال» وافتران غناة 
بحمده كمال أيضاًء وعلمه كمال وحكمته كمالء واقتران العلم بالحكمة 
كمال أيضا: 

وقدرته كمال ومغفرته كمالء» واقتران القدرة بالمغفرة كمال» وكذلك 
العفو بعد القدرة: «أفَإِنَ اللّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرَا#[النساء:49١].‏ واقتران العلم 
بالحلم يِإوَالنَهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ#[النساء: ؟١]»‏ فما كل من قدر عفاء ولا كل من 
عفا يعفو عن قدرة؛ ولا كل من علم يكون حليماًء ولا كل حليم عالم؛ فما 
قَرِنَ شيء إلى شيءٍ أزين من حلم إلى عِلم؛ ومن عفو إلى قدرة» ومن مُلك 
إلى حمدء ومن عزة إلى رحمة: #8وَإِنَّ رَيَكَ لَهْوَ الْعَزِيرُ الرَحِيم» 
[الشعراء:١91١].‏ 

وفي هذا أظهر دلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف 
ومعانٍ قامت بهء وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله 
وأمره. واللّه الموفق للصواب”". 


." -5؟5/١ انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
8/1 


إذا قال السائل: «اللّهُّمَ إني أسألك» كأنه قال: أدعو اللّه الذي له 
الأسماء الحسنى والصفات العُْلَى بأسمائه وصفاته. فأتى بالميم المؤذنة 
بالجمع في آخر هذا الاسمء إيذاناً بسؤاله تعالى بأسمائه كلها كما قال 
النبي َك في الحديث الصحيح”": «مَا أَصَابَ أَحَذَا قط هَنّ وَلَا حَرَنُ 
فَقَالَ: اللَّهُمَ إن عَبْدُْكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَء نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَ 
حْكْمْكَء عَذْلُ فِيَ فَضَاوُكَ أُسْألكَ بِكُل اشم هُوَ لَكَء سَمَّيْتَ به تَفْسَكَء 
الْمَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي» وجلا خُرْنِي 
وَذَهَابَ هَمِّي؛ٍ إِلّا أَذْهَبَ الله هَمَّهُ وَحْرْنَهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحااء قَالَ: 
َقِيلَ: يَا رَسُولَ اللي ألا تتَعَلَمْهَا؟ فَقَالَ: «بلَى» يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ 

فالداعي مندوب إلى أن يسأل اللّه تعالى بأسمائه وصفاته كما في 
الاسم الأعظم: «اللّهم إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنّان 
بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم)”". 
والدعاء ثلاثة أقسام: 


أثت أن فسال: الله ب سقاكة وضيقا قد 


)١‏ جزم ابن القيم بصحة هذا الحديث؛ وقد أخرجه أحمد (591/1 و401) وابن أبي 
شيبة /٠١(‏ 707) وأبو يعلى (0191) والطبراني في «المعجم الكبير» )1١07(‏ 
وابن حبان (91/7) من حديث عبد الله بن مسعود يَعَإَيَهُكَنْدُه وهو حديث حسن ومن 

(؟) سيأتي تخريجه في ذكر اسم اللّه الأعظمء ص .1١9‏ 
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3ع أن اله جع فاك برقدولة وذ راق كول آنا العيد. الفققر 
السكين الد ندل لمحيو د الك 
- أن تسأل حاجتك ولا تذكر واحداً من الأمرين» فالأول أكمل من 
الثاني» والثاني أكمل من الثالث» فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان 
أكمل» وهذه عامة أدعية النبي عَكة. 
فالدعاء الذي علَّمه صِدَيقَ الأمة رَيََتَمعَنُ ذكر الأقسام الثلاثة: 


١‏ - فإنه قال في أوله: «اللْهُمَّ إني ظَلَمْتُ تَفُسي ظلماً كفيرً»": 
نكال الناتل: 


- ثم قال: «ولا يغفرٌ الذنوبَ إلا انت»» وهذا حال المسئول. 


- ثم قال: «فَاغْفِرُ لي» فذكر حاجتهء وختم الدعاء باسْمّين من 
الأسماة الحيوي تتاب المطلوت: وشتضية: 
ثم قال ابن القيم رحمه اللّه: وهذا القول الذي اخترناه قد جاء عن 
غير واحد من السلف. قال الحسن البصري: «اللهم» مجمع الدعاءء وقال 
أبو رجاء العطاردي: إن الميم في قوله: «اللهم» فيها تسعة وتسعون اسما 
من أسماء الله تعالى. وقال النضر بن شميل: من قال: «اللّهم» فقد دعا 
اللّه بجميع أسمائه”". 


)١(‏ أخرجه البخاري 875 ومسلم 5١1؟‏ من حديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوه عَنْ عَنْ أبي بَكْرٍ 
الصَّدَّيقٍ َإيِدْعَنَه أنه قَالَ لِلنّبت كل2: : عَلَمْئِم دُعَاءً أَدْهُو بِهِ في صَلَاتِيء قَالَ: «قلٌ: 
اللق ]ني لقت اتن لما كقيوا:و لا يفير الدثوك إلا انك فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةَ مِنْ 
عِنْدِكَ: وَابْحَمْنِيءْ إِنّكَ أَنْت الْقَفُورُ الجِيها. 

١‏ انظر: «التفسير القيم) لابن القيم» ص 5١١-7١١‏ و(عقيدة المسلم) لسعيد بن 
وهف القحطاني. 
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أشماء الله وضهاته-«يختصبة بد واتفاق ا لأسماء لا يمحت تفائل المسميات: 


قال انو قنمينة 40127 لامي النه نتيفة باشعا وسين «قيفاه 
بأجماء فكانك كلك الأسبواء نيخخصة ايه إذا افق الي للا يشتركهة 
فيها غيره» وسمَّى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم 
توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيصء ولم يلزم من 
اثفاق الأسكيو تفاكل: مسمافنا واتحاذة هده الاطذق بوالسعريد نه 
الإضافة والتخصيص» لا اتفاقهماء ولا تماثئل المسمى عند الإضافة 
والتخصيصء فضلاً عن أن يتحد مُسَمَّاهما عند الإضافة والتخصيص. 

فقد سَمَّى الله نفسه حيّاء فقال: #الله لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَْ 
لقَيُومْ4[البقرة:100]؛ وسمّى بعض عباده حي فقال: ليُخْرِجٌ الْحَيّ 
مِنَ المَيّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيّ4[الروم:19]» وليس هذا الحيّ مثل 
هذا الحي؛ لأن قوله «الحي» اسم الله مختص به. وقوله: ©إيُخْرِجٌ الْحَيَ 
ونا المكت 4 انم للحن المخارق: متخقصض بيه بوانما لتفقان ذا طلقا 
وجُرّدا عن التخصيص. ولكن ليس للمطلق مسمَّى موجود في الخارج» 
ولكن العقل يفهم من المطلق قدراً مشتركاً بين المسميين» وعند 
الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق» والمخلوق عن 
الخالق. 

ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته؛ يُفهم منها ما دل عليه 
الاسم بالمواطأة والاتفاق» وما دلَّ عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من 
مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. 
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وكذلق اسمن ١‏ الله تنه عليوا حدما ؟ سيقن تتعض ناه عليماة 


4١ 


فقال: موَبَشَرُوهْ بِعَْام عَلِيمٍ4[الذاريات:18]» يعني إسحاق» وسمّى آخر 
حليماًء فقال: لفْبََئَاهُ عام حَلِيم4[الصافات:١١٠]‏ يعني إسماعيل؛ 
وليس العليم كالعليم؛ ولا الحليم كالحليم. 

رسكن قله نيعا بضيراء :قال :ون الله يباكم أن تؤذوا الأمانات 
إِلَى أَمْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاس أن تَحْكُمُوأ بِالْعَدْلٍ إِنَّ الله نِِمًا يَعِظْكُم 
به إِنَّ الله كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا#[النساء:0/8]» وى دقو كدلفه يها 
بصيراً فقال: مِإإِنّا خَلَقْنَا الإنسَانَ مِن ُطْفَةِ أَمْشَاجِ َنتَلِي تجكلتاة شهيكا 
بَصِيرًا #[الإنسان: 7]: وليس السميع كالسميع: ولا البصير كالبصير. 

وسمّى نفسه بالرءوف الرحيمء فقال: #َإإِنَّ اللّهَ بالئّاسِ لَرَعُوفُ 
يَحِيمْ#[البقرة:57١]»‏ وسمّى بعض عباده بالرؤوف الرحيم, فقال: ِلَقَدْ 
جاءكم رَسُول من شوك عور علي و ماعيث حريض عليكم والنؤزمدين 
رَوُوفُ تَحِيةُ» [التوبة:8؟1]» وليس الرءوف كالرءوف» ولا الرحيم 
لعي 

وسمَّى نفسه بالملكء فقال: َاالْمَلِكُ الْقُدُوسُ#[الحشر:57]. 
سكن بض عباده بالملك:: فقال: وزوكان وواعهم ملك ياخذ كل سفينة 
غَصْبًا[الكهف:2]729 وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِي به#[يوسف:50]» وليس 
الملك كالملك. 

وسمّى نفسه بالمؤمن» فقال: #َآالْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ#[الحشر:"5]ء 
وسمّى بعض عباده بالمؤمن؛ فقال: م#أَفَمَن كَانَ مُؤْمِئًا كَمَن كَانَ فَاسِقَا لا 
يَسْتَوونَ #[السجدة:18]» وليس المؤمن كالمؤمن. 
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وسمّى نفسه بالعزيزء فقال: #العَرِيرٌ الجَبَّارُ المْتَكبّرَ 
[الحشر:١]»‏ وسمّى بعض عباده بالعزيز» فقال: قَالَتِ امْرَةٌ الْعزير» 
[يوسف: »10١‏ وليس العزيز كالعزيز. 

وتكق انقنةالجبان المتكيره ومن و نعف تخلفه باللخباز الممكين 
فقال: #كَذَلِكَ يَطبَعْ اللَهُ عَلَى كل قَلْبِ مُتَكَبّرِ جَبارٍ#[غافر:5 7]؛ وليس 
الخباز كالجبا ردول المتكتر كالمتكين: 

ةللا سكي :فاق رايكيات وبتك مقا حنا ذه يكطي 3 للق 
فقال: ت#إوَلا يُحِيطونَ بِشَيْءٍ مَّنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاء#[البقرة:150]» وقال: 
#أَنرَلَهُ بِعِلْمِهِ4[النساء:77١]»‏ وقال: إن اللّهَ هُوَ الدَزَّاقُ ذو الْقُوَةٍ 
الْمَتِينُ#[الذاريات:08]» وقال: لأَوَلَم يوَوْا أَنَّ الله الذي خَلَقَهُمْ فو أَهَد 
مِنْهُمْ فوَّةَ[فصلت:5١].‏ 

وسمَّى صفة المخلوق علماً وقوة» فقال: «ِإوَمَا أوتيثم من الْعِلم إلا 
قَلِيلاً#[الإسراء:80] وقال: #وَفَوْقَ كُلّ ذي عِلْم عَلِيمُ#[يوسف:77], 
وقال: #فَرِحُوا يما عِندَهُم مَّنَ الْعِلْم4[غافر:8]» وقال: ##االلّهُ الّذِي 
حل دو سكي الخال وو وعر شح ترم بول أو لجر قوم 
اا مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمْ الْقَدِيرُ#[الروم:54]» وقال: 
ظوَيَرِدْكُمْ فُوَة إِلَى فَوَيَكُنْ4[هود:57]ء وقال: ظوَالسَمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ»* 
[الذاريات:87] أي: بقوة» وقال: ظوَاذْكْرْ عَبْدَنَا دَاوْدَ ذَا الأَيْدِ[ص:7١]‏ 
أي: ذا القوة» وليس العلم كالعلم» ولا القوة كالقوة. 
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لمن هاه ويك أن وشكميه: :ونا فاوط لو انوفقاء اللةة و 
الْعَالَمِينَ #[التكوير:8 .]14-١‏ وقال: #إإِنَّ هَذِهِ تَذَكِرَةٌ فَمَّن شَاءَ انّخَذَّ إِلَى 
َيه اشَفياك وا قشاؤوة إلا أن" يقاء الله إن انه كان عَلِيمًا بشكيما» 
[الإنسان:9؟5-١١].‏ 
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وكذلك وصف نفسه بالإرادة» ووصف عبده بالإرادة» فقال: #ثُريدُونَ 
عَرَضَ الذَّنْيَا وَاللْهُ يُرِيدُ الآخرَة وَاللْهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ #[الأنفال:117]. 

ووصف نفسه بالمحبة» ووصف عبده بالمحبة فقال: #فَسَوْفَ يَأْتِي 
الله بقَوْم يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ[المائدة:0]» وقال: قل إن كُنُمْ تُحِبُونَ الله 
َانَبِعُوني 8 حيد يُحَبِبْكُمْ الله [آل عمران:١7].‏ 

ووصف نفسه بالرضاء ووصف عبده بالرضاء فقال: مَرّضِيَ الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوأ عَنْهُ#[المائدة:9١١].‏ 

ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبدء ولا إرادته مثل 
إرادته, ولا محبته مثل محبته. ولا رضاه مثل رضاه. 

وكذلك وصف نفسه ينه يمقت الكفار» ووصفهم بالمقت» فقال: 
إن الّذِينَ كئروا يناكو لَمَفْث: الله أكيذ من تنتكه أشتكة إذ َدَعَون 
إِلَى الإِيمَانٍ فَتَكْفْرُونَ#[غافر:١٠]»‏ وليس المقت مثل المقت. 

وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد.» كما وصف عبده بذلك» فقال: 
لوَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرُ اللّهُ#[الأنفال:٠‏ 7]ءوقال: ي#إإِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَا. وَأكِيدُ 
كَيْدَا#[الطارق:6١-5١]»‏ وليس المكر كالمكرء ولا الكيد كالكيد. 

ووصف نفسه بالعملء فقال: #أُوَلَّمْ يَرَوا أنَا خَلَقَنَا لَهُمْ مِما عَمِلَتْ 
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أَيْدِيا أَنْعَامًا فَهُمْ لَّهَا مَالِكُونَ#[يس:١7]»‏ ووصف عبده بالعمل» فقال: 
جَرَا يما كاثوا يَعْمَلُونَ #[السجدة/19])'وليس العمل كالحمل. 

ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة» في قوله: #إوَنَادَيْئَاءُ من جَانِبٍ 
الطور الأَنْمَنِ وَقَرَيْنَاه نجيًّا[مريم: 07]» وقوله: لإوَيَوْمَ يُتَادِيوْ» 
[القصص:؟17]» وقوله: إِوَنَادَاهُمَا رَبهُمَاك [الأعراف:77]» ووصف عبده 
بالمناداة والمناجاةء فقال: #إإِنَّ الَّذِينَ ينَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحْجْرَاتِ أَكْتَرْهُمْ 
لا يَعْقِلُونَ [الحجرات:4]» وقال: إإِذَا نَاجَيْتُمْ الرَسُولَ#[المجادلة: ؟١1].‏ 
وقال: ©إإذَا تَنَاجَيْنُمْ فلا تَتَنَاجَوَا بالإنْم وَالْعْدْوَانِ#[المجادلة:؟]» وليس 
المناداة كالمناداة» ولا المناجاة كالمناحاة. 

ووصف نفسه بالتكليم في قوله: كلم اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمَا» 
[النساء:8١]ء‏ وقوله: 9وَلَمّا جَاءَ مُوسَى لمِيقَاتنَا وَكلَمَهُ رَبْه4 
[الأعراف:57١]»‏ وقوله: يِإتِلْكَ الوُسْلُ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مُنْهُم من 
كُلّمَ لل [البقرة:57؟]ء ووصف عبده بالتكليم في مثل قوله: ©#وَقَالَ 
الْمَلِك انتوق بيه التتخلطة لتقي :قنمًا كمه قال إنك اليؤة لدينا مكين 
أَمِينٌ 4[ يوسف:104]» وليس التكليم كالتكليم. 

ووصف نفسه بالتنبئة» ووصف بعض الخلق بالتنبئة» فقال: ووَِدْ 
أَسَوٌ النّبِنُ إِلَى بَعْضٍ أَرْوَاجِهِ حَدِيئًا فَلَمَّا نبَآَْ به وَأَظهَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ 
بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمّا تَبََهَا بِهِ فَالَتْ مَنْ أَنبَأكَ هَذَا فَالَ تَبَأَنِي 
الْعَلِيمُ الْخَبِيرٌ#[التحريم:7]» وليس الإنباء كالإنباء. 

ووصف نفسه بالتعليم» ووصف عبده بالتعليم» فقال: #الرّحْمَنُ. 
عَلَمَ الْهُرْآنَ. خَلَقَ الإِنَسَانَ. عَلَّمَهُ الْمَيَانَ4[الرحمن:١-4]:‏ وقال: 
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«تُعَلّمُوَهُنَ مِما عَلَّمَكُمْ اللهُ4[المائدة:4]؛ وقال: لَقَدْ مَنّ الله عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهمْ رَسُولاً مّنْ أَنفسِهمْ يَنْلُو عَلَيْهِْ آيَاتْهِ وَيُرَكيهِمْ 
وَيُعَلَمُهُمُ الْكتَّابٍ وَالْحِكْمَة#[آل عمران:154١]»‏ وليس التعليم كالتعليم. 

وهكذا وصف نفسه بالغضب في قوله: ظوَعَضِتَ الله عَلَيْهمْ 
وَلَعَنَهُمْ# [الفتح:]؛ ووصف عبده بالغضب في قوله: #إوَلَمَا رَجَعَ مُوسَى 
إِلَى فَوْمِهِ عَصْبَانَ أُسِفَاك [الأعراف:١5١]»‏ وليس الغضب كالغضب. 


ووطك تفسه »يانه انتوق على غرشه» فذكر في .سبع آيات”" من 
كثانة أنه ايجتوى على 7العروارة ووعف رعشن كانه بالانتواء خلن يزه 
في مثل قوله: #إلِتَسْتَوُوا عَلَى ظهُورِو#[الزخرف:1]ء وقوله: «َفَإِذًا 
اسْتَوَيْتَ أنت وَمَن مّعَكَ عَلَى الْقلْكِ[المؤمنون:18] وقوله: يلوَاسْتَوَتْ 
عَلَى الْجُودِيٌ #[هود:4 5]» وليس الاستواء كالاستواء. 

ووصف نفسه ببسط اليدين» فقال: ظوَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله مَعْلُولَة 
عُلَّتْ أَْدِيهِمْ وَلْعِنُوأْ يما قَالُواْ بَلُ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانٍ يُنَفِقُ كَيْفَ 
يَشَاءُ#[المائدة:14]» ووصف بعض خلقه ببسط اليدء في قوله: ؤَوَلَا 
تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولةَ إِلَى عْنْقِكَ وَلَا تَبْسْطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ[الإسراء:ة 1]» 
وللعلى انيد كا افير ميقا كا لنسيك :و 5|' 5ق الغدراة بالمينفط لاعفلا 


)١‏ وهذه الآيات السّبع هي: ١-ٍآثُمّ‏ اسْنَوَى عَلَى الْعَرْشٍ #[الأعراف الآية:04]. ؟- ثم 
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ4[يونسء الآية:]. "-آثُمَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ#[الرعدء 
الآية: ؟]. ‏ -لالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ اسْتَوَى4[طه. الآية:0]. ه- لثم اسْتَوى عَلَى 
الْعَرْشُ الرَّحْمَنْ#[الفرقان» الآية:04]. ١-إثُمَّ‏ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ4[السجدة, 
الآية:4]. -١‏ ثم اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشُ #[الحديد, الآية:؛]. 
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والجُود فليس إعطاء اللّه كإعطاء خلقه. ولا جُوده كجُودهم. ونظائر هذا 

فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه. ونفي مماثلته لخلقه» فمن 
قال: ليس للّه علمء ولا قوة, ولا رحمة ولا كلام ولا يحب» ولا يرضى » 
ولا نادى» ولا ناجى» ولا استوى؛ كان معطادٌ هده ممثلً للّه 
بالمعدومات والجمادات. ومن قال: له علم كعلميء أو قوة كقوتي, أو حب 
كحبيء أو رضاً كرضايء أو يدان كيدَيّء أو استواء كاستوائي؛ كان 
مشبّهاء ممثلاً لله بالحيوانات» بل لا بد من إثبات بلا تمثيلء وتنزيه بلا 
7 ل 0 

وقد بيّن الإمام ابن القيم يَتمَدَآَهُ: «أن الاسم والصفة من هذا النوع له 
ثلاثة اعتبارات: 

الاعتبار الأول: اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب 
تارك وتغالن أو العيك. 

الأفضا الكاتن اعقتاره فياف إلى :الر متخدما] بد 

الاعتبار الثالث: اعتباره مضافاً إلى العبد مقيداً به. فما لزم الاسم 
لزاتة وخقيقعه كان قابدا لازت والعيةة وللرت فنهنها يليق يكهاله» وللحيد 
منه ما يليق به. وهذا كاسم السميع الذي يلزم إدراك المسموعات, 
والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات, والعليم والقدير وسائر الأسماء؛ فإن 


جلك «التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص١5؟-0١”.‏ 
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هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه؛ بل يثبت له 
على وجه لا يماثل فيه خلقه ولا يشابههم» فمن نفاه عنه لإطلاقه على 
المخلوق ألحد في أسمائه. وجحد صفات كماله ومن أثبته له على وجه 
يماثئل فيه خلقه فقد شَبَّهَهُ بخلقه. ومن شَبَّه اللّه بخلقه فقد كفرء ومن 
أثرته لماعك بوجهة لآ يشاقل "فيه خلقة؛ بل كما يلوق خلاله وعظوقه فقن 
برئ من فرث التشبيه ودم التعطيل» وهذا طريق أهل السنة» وما لزم 
الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن اللّهء كما يلزم حياة العبد من 
النوم والسّنّة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. وكذلك ما يلزم إرادته من 
حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به. وكذلك ما يلزم 
علوّه من احتياجه إلى ما هو عالٍ عليه وكونه محمولاً به مفتقراً إليه, 
محاطا به. كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى» وما لزم 
صفة من جهة اختصاصه تعالى بها؛ فإنه لا يثبت للمخلوق بوجدء 
كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم وقدرته وإرادته 
وسائر صفاتهء فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوقء. فإذا 
أَخَطتَ بهذه القاعدة خُبْرأَ وعقلتها كما ينبغيء خلصك من الآفتين 
اللتين هما أصل بلاء المتكلمين: آفة التعطيل» وآفة التشبيهء فإِنكَ إذا 
وقَيْتَ هذا المقام حقه من التصور أثبتٌّ للّه الأسماء الحسنى والصفات 
العُلَى حقيقة» فخلصت من التعطيلء ونفيت عنها خصائص المخلوقين 
ومشابهتهم؛ فخلصت من التشبيه» فتدبّرز هذا الموضعء واجعله جنّتك 
التي ترجع إليها في هذا البابء واللّه الموفق للصواب”". 

)١(‏ «بدائع الفوائد», للعلامة ابن القيم ١17-1١78/١‏ بتصرف يسير جداء وانظر: 


«مختصر الصواعق المرسّلة على الجهمية والمعطّلة» أيضاً لابن القيم 7//ا" 
لك 


وقال ابن القيم أيضاً: «اختلف النُّطَّار في الأسماء التي تطلق على 
اللّه وعلى العباد كالحيء والسميعء والبصيرء والعليم؛ والقديرء والملك 
ونحوهاء فقالت طائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد مجاز في 
الرب» وهذا قول غلَاة الجهمية» وهو أخبث الأقوال وأشدها فساداً. الثاني 
مقابله وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبدء وهذا قول أبي العباس 
الناشي. الثالث أنها حقيقة فيهماء وهذا قول أهل السنة وهو الصواب. 
واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. وللرب 
تعالى منها ما يليق بجلاله؛ وللعبد منها ما يليق به""". 
أمورينبغي أن تَعْلَّمَ: 

الأمر الأول: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما 
يدخل في باب أسمائه وصفاته: كالشيء» والموجودء والقائم بنفسه؛ فإنه 
يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العْلّى. 

الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل 
بمطلقها في أسمائه؛ بل يطلق عليه منها كمالهاء وهذا كالمريد. 
والفاعل» والصانع؛ فإن هذه الألفاظ لا تدخل من أسمائه؛ ولهذا غلط من 
سماه بالصانع عند الإطلاق» بل هو الفعال لما يريدء فإن الإرادة والفعل 
والصنع منقسمة» ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلاً 
وخبراً. 


الثالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداً أن يُشتق له منه 
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اسم مطلقء كما غلط فيه بعض المتأخرين فجعل من أسمائه الحسنى 
المُضِلء الفاتن”"» الماكرء تعالى اللّه عن قوله؛ فإن هذه الأسماء لم يطلق 
عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة» فلا يجوز أن يسمى 
بأسمائها المطلقة» واللّه أعلم. 

الرابع: أن أسماءه الحسنى هي أعلامٌ وأوصافٌء والوصف بها لا يُنافي 
العَلّميةء بخلاف أوصاف العبادء فإنها تنافي عَلّميتهم؛ لأن أوصافهم 
مشتركة» فنافتها العَلّمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. 

الخامس: أن أسماءه الحسنى لها اعتباران: اعتبار من حيث الذات» 
واعتبار من حيث الصفاتء فهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار 

السادس: أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفيء وما 
يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياً كالقديم» والشيء. 
والموجودء والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه هل هي 
توقيفية» أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. 

السابع: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل 
فيخبر به عنه فعلاً ومصدراء نحو السميع؛ البصيرء القدير» يطلق عليه 
منه السمع والبصر والقدرة» ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو بَِإقَدْ سَمِعَ 


(1) وأما ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ "64١‏ عَنْ زِيَادٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَانٍ 
قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ الزْبَيْرِ يَقُولُ في خُطْبَتِهِ: «إِنَّ اللَّ تبارك وتعالى هُوَ الْهَادِي 
وَالْقَاتِنُ). فهذا مع الاقتران بضده وهو جائز ومعناه الهادي والمضلء أما بالإفراد 
فعليه يتنزل كلام ابن القيم, واللّه أعلم. 

000 


اللّهُ[المجادلة:١]»‏ #فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ #[المرسلات:7؟]» هذا إن 
كان الفعل متعدياًء فإن كان لازماً لم يخبر عنه به نحو الحي؛ بل يطلق 
عليه الاسم والمصدر دون الفعلء فلا يقال: حَييَ. 

الغامن» أن أفعال الزب. تبارك وتعالح..صادرة عن أسمائة. 'وصفاتة 
وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم» فالرب تبارك وتعالى فعاله عن 
كمالة والمخلوق كمالة عن فغاله فاشتقت» له الأسماء بعد أن. كمل 
بالفعل. فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله؛ لأنه كامل بذاته 
وضفاتة: 'فأفعاله منادرة عق كمالة» كَمُلَ فَفَعَلَءْ والميخلوق فعَل فَكَمُلٌ 
الكتهال اللاتق يو . 

التاسع: أن الصفاتك: تاذثة أنواع: صفات كمالء» وصفات نقص» 
وصفات لا تقتضي كمالاً ولا نقصاًء وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي 
قسماً رابعاًء وهو: ما يكون كمالاً ونقصاً باعتبارين» والرب تعالى منزَّه عن 
الأقسام الثلاثة» وموصوف بالقسم الأول» وصفاته كلها صفات كمال 
متحضء فهو موضوف:مرة الضقات بأكملها ولة-مخ الكمال أكمله. وهكذا 
أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملهاء فليس في 
الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناهاء وتفسير 
الاسم منها بغيره ليس تفسيراً بمرادقٍ محض؛ بل هو على سبيل 
التقريب والتفهيم. وإذا عرفت هذا فله من كل صفة كمال أحسن اسم 
وأكمله وأتمّه معنّىء وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقصء فله من صفة 
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السامع والباصر والناظر. ومن صفات الإحسان: البَرُ الرحيم» الودودء دون 
الكريم؛ دون السخيء والخالق البارئ المصورء دون الفاعل الصانع 
المشكل: والغفون الْعَفْق :دون الصفوح السائن: وكذلك «سائن أسماثة 
تعالى يُجري على نفسه منها أكملها وأحسنهاء وما لا يقوم غيره مقامه. 
فتأمّل ذلك فأسفاقة أحسق الأستماء» كما أن هبفاته أكمل العنفات :قاذ 
تعدل اعما وتمى ةا تفسة إلن قيرع كؤا لا تتجازو ها وصتةتيه تقمية 
ووضفة يها رسولة إلن :ما وضقةيه المتطلون والمعظلون”: 
الضابط في معرفة أسماء اللّه الحسنى: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأسماء الحسنى المعروفة هي التي 
يُدعى اللّه بهاء وهي التى جاءت في الكتاب والسنة» وهي التي تقتضر 
المدح والثناء بنفسها)”". 

هذا التعريف هو أصلح وأفضل تعريف للأسماء الحسنى وذلك: 
أولاً: لموافقته للنص الشرعي» ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية استقاه من 
قوله تعالى: وَلِنّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ هاه [الأعراف:١18].‏ 

فقوله فى التعريف+ قن الل تع يهنا ماخوة من فول تعالى: 
يوفَادْعُوُ بهَايك. 


وقولةة الى القن نودت :فى «الكقابة والسقة ماخر ةميق قوله: 


.158-1١5ا//١ انظر: «(بدائع الفوائد»‎ )١( 
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©الأَسْمَاءُ» فالألف واللام هنا للعهد فالأسماء بذلك تكون معهودة؛ ولا 
معروف في ذلك إلا ما نص اللّه عليه في كتابه أو سنة رسوله كَكاةِ. 

وقوله: «وهي التى تقتضي المدح والثناء بنفسها» مأخوذ من قوله 
تعالى: #الْحُسْنَى» فالحسنى تأنيث الأحسن, والمعنى أن أسماء الله 
ألحبية: الاسماء, ا كملها؟:فها كان هماه هيما ,إلى كمال وتقصح شير 
وشر لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى. 

وبهذا يتبيّن أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف الأسماء 
الحسنى هو مطابق لما ذكره اللّه في كتابه العزيز. 

ثانياً: مما يؤكد صحة هذا التعريف اشتماله على شرطين للاسم 
هما: 

الشرط الأول: ورود النص من القرآن أو السنة بذلك الاسم. 

والشرط الثاني: صحة الإطلاق» وذلك أن يقتضي الاسم المدح 

وهذاة العرطان يتقان الشرف عقوا تيان يكوق نعاهها بجوادب 
الشيء ومانعاً من دخول غيره فيه» فالشرط الأول يؤكد على كون أسماء 
الله تو قفرا بيهو اغكفال القياين فدينا: 

والشرط الثاني يؤكد على خاصية باب الأسماء وأنه أخص من باب 
الصعات:ويات الجعناذ” . 


)١(‏ «معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» لمحمد بن خليفة بن 


على التميمى :عن)/ 5-7" يضر يشير 
ول 


إحصاء الأسماء الحسنى أصل للعلم: 

إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم؛ فإن 
المعلومات سواه إما أن تكون خلقاً له تعالى أو أمراً. إما علم بما كَوَّنَهُ أو 
علم بما شَرَعَهُ ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنىء وهما مرتبطان 
بها ارتباط المقتضى بمقتضيه؛ فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسنىء» 
وهذا كله حسن لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهمء 
والإإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه؛ فأمره كله مصلحة. 
وحكمة؛ ورحمة, 5 وإحسان؛ إذ مصدره أسماوه الحسنىء وفعله 
كله لا يخرج عن العدلء؛ والحكمة» والمصلحة:؛ والرحمة» إذ مصدره 
أسماؤه الحسنىء فلا تفاوت في خلقه؛ ولا عبثء ولم يخلق خلقه باطلاً 
ولاشدى:والاغينا: 

وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده» فوجود من سواه تابع لوجوده. 

تبع المفعول المخلوق لخالقه. فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما 
5 فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم» فمن أحصى أسماءه 
كما ينبغي للمخلوق؛ ألحصى جميع العلوم؛ إذ إحصاء أمتعاتة أضيز! 
لإحصاء كل معلوم؛ لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بهاء وتأمل 
صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى؛ ولهذا لا تجد فيها خللاً 
ولا تفاوتاً؛ لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون 
لجهله به أو لعدم حكمته. وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم, فلا 
يلحق فعله:ولا أمزه خللء.ولا تفاوت». ولا تناقض. 7 
مراتب إحصاء أسماء اللّهِ الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة: 

هذا بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة» وهذا 
هو قطب السعادة؛» ومدار النجاة والفلاح. 
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المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كما قال تعالى: 8وَلِلّهِ الأَسْمَاءُ الْحْسْنَى 
فَادْعُوُ بهَا#[الأعراف:١16١]»‏ وهو مرتبتان: 

إحداهما: ثناء وعبادة. 

والثانية: دعاء طلب ومسألة. 

ف نقى :عليه الأترا نيوان لسميين وضقاته اللي ركد للك ل تسا ل 
إلا بهاء فلا يقال: يا موجودء أو يا شيءء أو يا ذات» اغفر لي وارحمني؛ 
بل يُسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك المطلوبء فيكون 
السائل متوسلاً إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسلء ولا سيما 
خاتمهم وإمامهم؛ وجدها مطابقة لهذاء وهذه العبارة أولى من عبارة من 
قال: يتخلّق بأسماء الله» فإنها ليست بعبارة سديدة» وهي منتزعة من 
قول الفلاسفة بالتشبه بالإله قدر الطاقة. وأحسن منها عبارة أبي الحكم 
ابن برجان» وهي التعبدء وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن» وهي 
النهاء المعضي الححية. والسةال :فمراتيها أريعة ‏ أقيدها إنكارا جبارة 
الفلاسفة وهي التشبه. وأحسن منها عبارة من قال: التخلق. وأحسن منها 
عبارة من قال: التعبد. وأحسن من الجميع الدعاءء وهي لفظ القرآن”". 


الأمنماء النسيدى 2 كعك : 


الصحيح أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد. 
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فإن لله تعالى أسماءً وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده؛ لا يعلمها 
ملك مقرّب ولا نبي مرسلء كما في الحديث الصحيح: «أسألك بكل 
اسم هو لك سمِّيتَ به نفسكء أو عَلَّمْتَهِ أحداً من خَلْقِكَ» أو أنزلته في 
كتابك: أو استأئرت به في علم الغيب عندك)""'؛ فجعل أسماءه ثلاثة 
أقسام: قسم سمَّى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم, ولم 
ينزل به كتابه» وقسم أنزل به كتابه فتعرّف به إلى عباده» وقسم استآثر به 
في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه. ولهذا قال: «استأثرتٌ به 
أي انفردت بعلمه». وليس المراد انفراده بالتسمَّي به؛ لأن هذا الانفراد 
ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. ومن هذا قول النبي َل في 
حديث الشفاعة: «فيفتح عَلَيَ من محافةة ونا لا احولة الآن»”". وتلك 
المحامد تفي بأسمائه وصفاته. 

ومنه قوله كلِلُ: د العو اتالابطليك: انع كينا" لليف عر 
نفيك)”"2. وأما قوله كَل «إنَّ نه تِسْعَةَ وتِسْعِينَ اشماً مَن أَحْصَامَا 
دَخَلَ الْجَنَّه»؛ فالكلام جملة واحدة» وقوله: «مَن أحصاها دخل الجنة» 


(؟) أخرجه البخاري 51١١‏ و١٠10‏ ومسلم 3710 7-(195) ولفظه عندهما: «ثُمَّ يَفْتَحُ الله 
عَلَيَ وَيُلْهِمُْنِي مِنْ مَحَامِدِه وَحُسْنِ الثَنَاءِ عَلَيْهِ شَيْنًا لَمْ يَفْئَحْهُ لَأَحَدٍ قَبْلِي). وعند 
البخاري :70٠١‏ (وَيُلْهِمُنِي مَحَايِدَ أَحْمَدُهُ بهَا لا تَحْضُرْنِي الآنَ». وعبارة: «لا 
أَحسِنْهُ الآن» التي ذكرها ابن القيم في نص الحديث لم أجدها بلفظ(أخْسِنُهُ) فيما 
وقفت عليه من روايات الحديث. 

(6) أخرجه مسلم ؟١؟5-‏ (585). 

(5) أخرجه البخاري ١177‏ ومسلم 77117: والحديث في آخره: «وهو وَثْرٌ يُحِبُ الوثرا. 


١ك‎ 


صفة لا خبر مستقبل. والمعنى: له أسماء متعددة من شأنها أنَّ من 
أحصاها دخل الجنة. وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. وهذا كما 
تقول: لفلان مائة مملوك قد أعدهم للجهاد. فلا ينفي هذا أن يكون له 
مماليك سواهم مُعَدُونَ لغير الجهادء وهذا لا خلاف بين العلماء فيه" . 
سَرْدٌ لطائفة من أسماء اللّه الحُسْنَ مماثبت في القرءان والسّنَّة 


الك الرَّحْمَنُء البَحِيمُء الأول الآخزء الظاهِزء الباطِنُء العَلِينُ 
الأَعْلَىء المُتَعَالِء العَظِيمْ» المَحِيدُء الكبيز السَّمِيعُء البَصِيرُ العَلِيم 
كرو جحي لقو بز لسع فار لسري الو اليه 
العَنِنُ الحَكِيمْء الحَلِيمُء العَفْوٌ الغَفُورُ الغَفَال التَوَابُء الرَّقِيبُء 
الحَسِيبُء الشَّهِيدُ الحَفِيظٌء الحافظء اللُطِيفء القَرِيبُء المُجِيبُ 
الوَدُوكُ الشَاكِرء الشَّكُورُ القاهزء القَمَار الجَبّال الهَّادِيء الحَكَمْ 
القُدُوسُء السَّلَامُ البَيُ الوَمَّابُء الكَرِيُء الأكرّمُ الرَءُوفء الفتَّاحُ» الرَرَّاقُء 
الرَازْقُء الحَيِنْء القَيُوم الدَيّانُ اليب الإِلَهُء المَلِكُء المَلِيكء مالِكُ 
المُلْكِء الواحِد, الأَحَدُء الصَّمَدُء المُتَكَبّر الخالقء البارئٌ» المُصَوٌن 
الخَلّاقُء المُؤْمِنُ المُهَيمِنُ المُحِيظء المُقِيتُ الوَكِيلُء الكَفِيل ذو 
الجَلّالٍ والإكرام» جامِعٌ الناسٍ ليوم لا رَيبَ فيهء فاطِرُ السماوات والأرضء 
بَدِيعُ السعار حدران كه د السحارالك والأرض»ء الكَافِيء الوَاسِمُ الحَقُء 
المُبِينُ الوَلِينُء المَوْلَىء النَّصِيرُء المُسْتَعَانُ السّيّدُ الجَمِيلء الرَفِيقٌء 
الحَيِينُء السَّثَيْل المُعْطِيء الجَوَادُ المُقَدّمُ المُوَخّْر المَنَانُ الشَّافِيء 
المُحْسِنُء الطَيِّبْء الوثزء السَبُوح. 


)١(‏ «بدائع الفوائد» للإمام ابن قيم الجوزية 21717-177/١‏ وانظر أيضاً: «فتاوى ابن 
تيمية) 9/5/ا7- 3/57. 
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تنبيه: 

الحديث الذي فيه سرد لأسماء الله لآ يكيت» وقد ألخرجه الترمدي 
وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة» وله طرق كلها معلولة» ورجح 
بعض الحفاظ أن سرد الأسماء فيه مدرج من كلام بعض الرواة» وأن 
الغايك فيه قولد كلك (اإن نل تسحة وتسعين اهما من أحصافا كل 
الجنة» وهو وتر يحب الوتر»» وليس فيه سرد للأسماء. 

قال ابن القيم: «والصحيح أنه-أي العَدّ- ليس من كلام النبي 
0 

وقال: أبن حجرةه. اوقد استضعف الحديك أيضاً جماعة. فتال 
الداودي: لم يكبت أن النبي كَِلْةٌ عَيّنَ الأسماء المذكورة. وقال ابن 
العربي: يحتمل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع؛ ويحتمل أن 
تكون من جَمَعٍْ بعض الرواة» وهو الأظهر عندي»”". 
اسم اللّه الأعظم: 

قال الله جَريَنَ: توَقَالَ رَبّْكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُنْ#[غافر: 10]» وقال 
تعالى: يِلوَلنّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْهُوهُ بهَاه[الأعراف:١18]»‏ ودعاء الله 
بأي اسم من أسمائه مرغّب فيهء والدعاء باسم اللّه الأعظم أرغب والإجابة 
أوكد يفضل الله تعالى. 
)١(‏ «مدارج السالكين» .5١6/7‏ 


(؟) «فتح الباري» ١١//ا١5؟.‏ 
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2 ما روي في اسم اللّه ار حديثان: 


اللَّهُم 1 ماله 0 أَنْتَ 5 لها له إلا نانك الواتجذ الأحد السهد 
الَّذِي لَمْ يَلِذ وَلَمْ يُولَن وَلَمْ يكن لَهُ كُفْوًا أَحَدْ. فَقَالَ وَسُولُ الله جَكك: 
«لَقَدْ سَأَلَ اللّه باشمه الْأَعْطَمء الَّذِي إِذَا سْيْلَ به أَعْطّىء وَإِذَا دُعِي به 
0 

الثاني: حديث ك أتبن كله تَدعَنَهُ قَالَ: كُنْتُْ جَالِسَا مَعَ رَسُولٍ الله كل 
في الْحَلَقَة وَرَ جْلٌ قا يصَلَى؛ فَلَمّا رَكَعَ وَسَجَدَ جَلَسَ وَتَشَهِّدَ ثُمَ دَعَا 
قَقَالَ: اللَّهمَ / أَسْأَلكَ يان لك الحنتء لا إله إلا أنث وحْدك ل شريك 
َكَء الْمَنّانُء يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضِء يَا ذَا الْجََالٍ وَالإِكْرام يَا حَينْ يا 
لو إن أَسْأَلَكَ. فَقَالَ النَّبِنْ كللُ: «أَتَدْرُونَ يما دَعَا اللّه؟» فَقَانُوا: الله 
وَرَسْولَهُ أَعْلَمُ قَالَ: «وَالّذِي نَفْسِي بِيّدِه؛ لَقَدْ دَعَا اللّه باشمه الْأَعْطَمِء الَّذِي 


لي ا لاه - .6 زهرفق 
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)١‏ أخرجه أبو داود ١59‏ والترمذي 74175 والنسائي في السنن الكبرى 5514 وابن 
ماجه 01 وأحمد 71851١‏ والحاكم 1808 من طرق عن مالك بن مغول عن عبد الله 
ابن بريدة عن أبيهء به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال الحاكم: 
«حديث صحيح على شرط الشيخين: ولم يخرجاه» وأقره الذهبي» وهو كذلك. 

(؟) أخرجه أبو داود )١545(‏ والنسائي (20/7) وابن ماجه (80/8") وأحمد (15711) 
والبخاري في «الأدب المفرد» )7١5(‏ وابن حبان (897) والطبراني في الدعاء 
() والحاكم 505-00/١‏ وهو حديث حسن لغيره؛ فله إسنادان يشد بعضهما 

0. 


يفانت الله تفاك 

منهج أهل السنة والجماعة في صفات اللّه تعالى: 

تقدم أن منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته يرتكز 

الأول: منهجهم في الإثبات: وهو إثبات ما أثبته اللّه لنفسه في 
تكييفء ولا تمثيل؛ فيؤمنون بأن جميع ما ثبت في النصوص الشرعية 
قر قات انه قعالى أ تنا نات مستترية علية وجلل الله تحال وانها لا 
تماثل صفات المخلوقين. ويؤمنون كذلك بجميع أسماء اللّه تعالى 
الثابتة في النصوص الشرعية» ويؤمنون بأن كل اسم يتضمن صفة لله 
تعالى» فاسم «العزيز» يتضمن صفة العزة لله تعالى» واسم «القوي» 
يمن صضفة"القوة لهاسبحانة» وهكذا يقية الأسسماء: 

وكل ما ثبت للّه تعالى من الصفات فهي صفات كمال يُحمد عليهاء 
ويُثنى بها عليه» وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. بل هي ثابتة له على 
أكمل وجه. 

الثاني: منهجهم في النفي: نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه؛ أو 
على لسان رسوله يَيِْةٌ من صفات النقصء مع اعتقادهم ثبوت كمال ضد 
|| فة || نفية عنه عَركَل. 

وكل ما نفاه اللّه تعالى عن نفسه فهي صفات نقصء تنافي كماله 
الواجب» فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله. 
ونا نقاة الأددف طوبه فالجرا قو اتعماء تلاك الصفة الستفية انناف كمال 

١٠ 


ضدهاء وذلك أن النفي لا يدل على الكمال إلا إذا كان متضمناً لصفة 
ثبوتية يُحمد عليهاء فإن مجرد النفيى قد يكون سببه العجز فيكون 
نقصاء وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحاًء كما لو قلت: 
الجداز لا يَظَلِمُ. 

إذا تبين هذا فمما نفى اللّه عن نفسه الظلم» قال تعالى: #ِإوَلَا يَظْلِمُ 
رَبّكَ أَحَدَا#[الكهف:55]» والمراد به انتفاء الظلم عن اللّه مع ثبوت كمال 
ضده له تعالى» وهو العدل» ونفى عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء. 
قال تعالى: يإوَلَقَدْ خَلَقنَا السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَة أََّام وَمَا 
مَسّنَا مِنْ لَغُوبٍ4[ق:78]» وقال تعالى: لأأُوََمْ يرَوا أَنَّ الله الذي خَلَقَ 
السّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضَ وَلَمْ يَخي بِخَْقِهِنَ بِقَادِر عَلَى أَنْ يُحْبِي المَوْتَى بَلى إِنَهُ 


- 


م الم 
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عَلَى كل شَيْءٍ فَدِيرٌ#[الأحقاف:""]. والمراد نفي اللغوب مع ثبوت 
كمال ذه وهو القوةه وهكة البقدة ما انهاه التلرتكالى عن تفده 

الثالث: منهجهم فيما لم يرد نفيه ولا إثباته مما تنازع الناس فيه 
فلا يثبتونه ولا ينفونه» لعدم ورودهء وأمأ معناه فيَسْتَفْصِ ان عنه» فإن 
أريد به باطل ينرَّهْ الله عنه ردوه» وإن أريد به حق لا يمتنع على الله 
لوو : 

وهذا المنهج هو المنهج الواجبء وهو القول الوسط بين أهل 
التعطيل وأهل التشبيه؛ وقد دل على وجوبه وصحته العقل والسمع: 


.557 2599/8 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١ 
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فأما العقل فوجه دلالته: أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع 
على اللّه تعالى لا يُدَرَِكُ إلا بالسمع؛ لأنه من أمر الغيب الذي لا يحيط به 
الإنسان علماً فوجب اتباع السمع في ذلكء بإثبات ما أثبته» ونفي ما 
تغافوبرا للسكوف عدا سكت عه 

وأما السمع: فمن أدلته قوله تعالى: #لوَلنّه الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ 
ها وذيوا: «الذيق: الخدوق: “في أشمائو طيكوؤ يها كانوا وكمارا > 
[الأعراف:١186]»‏ وقوله: «إلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيز» 
[الشورى:١١]»‏ وقوله: #إوَلا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْهِ [الإسراء:”"]. 

فالآية الأول رولك على تومت الأتاف تمع غير تسريف :ولا 
تعطيلء ولا تشبيهء لأن هذه الأمور الثلاثة من الإلحاد. 

والآية الثانية: دلت على وجوب نفي التشبيه مع وجوب الإثبات. 
فيما لم يرد إثباته أو نفيه”". 

ومما ينبغي التنبيه إليه هنا أن أهل السنة والجماعة من أصحاب 
النبي يَييَِةٌ ومّن بعدهم يؤمنون بأن جميع صفات الله جل وعلا الثابتة في 
الكتاب والسنة صفات حقيقية لا مجازية. 

وقك تذكر التحافظ ابن عبد:.البر .الأندذلسين. المالكي: المولود :سنة 
هم إجماعَ أهل السنة على ذلكء فقال: 


)١(‏ «فتح رب البرية بتلخيص الحموية» للشيخ محمد بن عثيمين» مطبوع ضمن 
١1١”‏ 


«أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن 
والسنة» والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا 
يكيّفون شيئاً من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع 
والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئاً منها 
على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبّة وهم عند من أثبتها نافون 
للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب اللّه وسنة رسوله وهم 
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وذكر غير واحد من الأئمة إجماع السلف على ذلكء قال الحافظ 
أبوالقاسم التيمي الأصبهاني الملقب بِقِوَام السّنَّةَ المولود سنة 401ه: 
«ما جاء في الصفات في كتاب اللّه أو رُوي بالأسانيد الصحيحة: 
فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنهاء لآن 
الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» وإثبات الذات إثبات 
وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات»"". وقال بنحو كلام 
الأصبهاني: الخطيب البغدادي المولود سنة #947ه في رسالته في 
الصفات التي كتبها جواباً لأهل دمشق حين سألوه عن الصفات”". ونقل 
الحافظ الذهبي في العلو”' عن أبي سليمان الخطابي المتوفى سنة 
"م نحو قول الأصبهاني والخطيب. ثم قال الذهبي: «وكذا نقل 
الاتفاق عن السلف في هذا: الحافظ أبوبكر الخطيب ثم الحافظ أبو 
القاسم التيمي الأصبهاني وغيرهم». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 


.١50/1/ في كتابه «التمهيد»‎ )١( 
.184 2188/١ ينظر «الحُجّة في بيان المَحَجَّة) لأبي القاسم التيمي الأصبهاني‎ )0( 
.)64 (ص‎ )0( 
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الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات اللّه”": «أطلق 
غير واحد ممن حكى إجماع السلف منهم الخطابي مذهب السلف: أنها 
-أي أحاديث الصفات- تُجرَى على ظاهرهاء مع نفي الكيفية والتشبيه 
عنها». ونقل الحافظ الذهبي عن أبي القاسم الأصبهاني في كتاب 
العلو' أنه قال: «مذهب مالكء والثوريء والأوزاعي» والشافعي» وحماد 
ابن سلمةء» وحماد بن زيدء واحمدء» ويحيى بن سعيد القطانء» 
وعبدالرحمن بن مهديء وإسحاق بن راهويه: أن صفات اللّه التي وصف 
بها نفسه ووصفه بها رسوله من السمع والبصر والوجه واليدين وسائر 
أوصافه؛ إنما هي على ظاهرها المعروف المشهورء من غير كيف يُتَوَهَمْ 
فيهاء ولا تشبيه؛ ولا تأويل». 

فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الظاهر المتبادر من لفظ الصفة 
معنىّ حقيقياً يليق بجلال الله تعالى» فيثبتون المعنى الذي يدل عليه 
لف الضنفة الؤازة فى 'الكتات أو السنية«فنعاة يقبفون المح الذئ«يدل 
عليه لفظ «العرّة» في قوله تعالى: ظوَينّهِ الْعِرَةُ4[المنافقون:8]» وهذا 
المعكى :هو القدزة والغلية:"وكذلك يكبتون: لمعت :الذى ايل غليه لفظ 
«استوى» في قوله تعالى: #اليَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى»#[طه:5]» وهذا 
المعنى هو: العلو والاستقرار كما سيأتي بيانه عند الكلام على صفة 
الاتجقواء. د إن شناء. الله تجا ل كه بوفكذا نقية #الففاك لذن ايند فال 
خاطب عباده في كتابه بلسان عربي مبينء والنبي كَلكلْةٌ خاطب أمته 
بالعاظ عريية مريعة فرعي إنيات التدين التحنيقي الذئ ولا غلية 
اللفظ الوارد في القرآن أو السنة في كه الحرت: هذا هد تقتضبي الإيمان 
بهما ومتقتضى الانقياد لماجاء فيهها: 


0 (ص١؟).‏ 
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الضالون عن الحق في صفات اللّه تعالى: 

إن الناس قد انقسموا في نصوص صفات الله لاله الواردة في القرآن 
والسنة إلى ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى: هم أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة الذين أجروا 
هذه النصوص على ظاهرهاء وقالوا: إن ظاهرها مراد بما يليق بجلاله؛ وإن 
اللّه يَريجَنَ خاطبنا بلغة بيّنة وواضحة» ونفوا عن معانيها مماثلة 
المخلوقين؛ لقول الله #كا: «إلَيْسَ كَمِثْلِهِ مَيْء وَهْوَ السّمِيعْ البَصِيز» 
[الفتورف١1]‏ بوغيرها من الآيات العن "دل علق تنزيه: الله يكل عن 
مماكلة الحا فزق 

الطائفة الثانية: هم المُؤَوّلة» وهم الذين قالوا: إن نصوص صفات الله 
سبحانه وتعالى ليست على ظاهرها. 

وقالوا: إن ظاهرها تشبيه اللّه عز وجل بخلقه؛ وإن هذه النصوص لا 
يمكن أن تكون على ظاهرهاء وإن لها معاني مجازية أخرى يمكن أن 
نستخرجهاء ثم بدءوا يؤَوّلون صفات الله سبحانه وتعالى على معانٍ 
أخرى غير المعاني الحقيقية التي يدل عليها ظاهر النصء وهؤلاء هم 
المؤوّلة وهم الجهمية والمعتزلة» وهم المتأخرون من الأشاعرة 
والماتريدية. 

الطائفة الثالثة: هم المفوّضة» وهم الذين قالوا: إن نصوص الصفات 
ليست على ظاهرهاء وإن ظاهرها يدل على التشبيه؛ فاشتركوا مع 
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المؤّوّلة في هذا الأمرء وهو أن ظاهر نصوص الصفات ليست مرادة» وإنما 
هي تدل على التشبيه» ثم افترقوا عن المؤّولة بأنهم قالوا: إن معانيها 
تسو لك لقا لذ فكلمها 1و ] فم مما اللو حضيفا وها ل هذ 

وأنكروا على المؤوّلة الذين زعموا أن لها معاني مجازية يعلمونهاء 
وقالوا: إن لها معانيى أخرى غير معناها الظاهرء لكن نحن لا نعلمهاء 
ونفوّض علم ذلك إلى اللّهء وسموا ذلك تفويضاً. 

المفوّضة قالوا: نحن لا نفهم لنصوص الصفات معاني محددةء 
ونفوّض معرفة معاني الصفات إلى الله فهم بذلك لا يفرقون بين 
النصوصء فعندهم أن قول الله عز وجل: #اليَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى» 
[طه:0] كقوله: #َإِبَلُ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ# [المائدة:14] وكغيرها من الآيات 
التي تدل على صفات اللّه سبحانه وتعالى» فهم لا يفرقون بين معانيها؛ 
لأنهم يجهلون المعاني» ولا يرون أن هناك فرقاً بين هذا المعنى وذاك. 

وأما السلف الصالح أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون: المعنى 
مفهوم ومعروفء وهو ما تدل عليه لغة العرب» وأما كيفيات صفات الله 
ع وهل فقون له سلجي (أة الله كوج كلمنا هذه العطاكه ون 
عن نفسه كيفية مشابهة المخلوقات» ولم يعلمنا كيفية محددة لصفاته 
سبحانه وتعالى» فهي ليست من جنس صفات البشرء ولا يمكن أن 
يدركها الإنسان بعقله المجرد إلا بخبر اللّه عز وجلء واللّه لم يخبرنا عن 
ذلك. ومن ذلك قول الإمام مالك يَمَآَنَهَ في استواء اللّه تعالى على 
عرشه: «الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقولء والإيمان به واجب؛ 
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والسؤال عنه بدعة». وسيأتي كلامه مخرّجاً عند ذكر صفة الاستواء 
فالإمام مالك لم يجهل معنى الاستواء ولم يفوّض معناه. وإنما نفى 
الكيفية» وهكذا يكون الأمر في كل صفات اللّه تعالى. 

فهناك فرق بين تفويض المعنى وتفويض الكيفية» تفويض الكيفية 
هو منهج السلف مع إقرار المعنى وإثباته» وأما تفويض المعنى وقولهم 
بأن نصوص الصفات ليس لها معان نفهمها فهذا قول باطل» وهو مذهب 
التفويض الباطل» ونسبته إلى الصحابة والسلف من أبطل الباطلء فإن 
مقتضاه تجهيل الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فمذهب أهل السنة هو 
إثبات المعنى وتفويض الكيفية. فهناك فرق بين تفويض السلف -وهو 
تفويض الكيفية- وتفويض الكلامية الباطل. والتعطيل له صور متعددة؛ 
والتفويض من شر أقوال أهل البدع. 

وسنذكر مزيداً من أقوال أئمة أهل السنة والجماعة في الصفات 
قريباً عند ذكر طائفة من صفات الله عَركَ. 
معنى التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل: 

التحريف معناه: تغيير النص لفظاً أو معنىّ» والتغيير اللفظي قد 
يتغير معه المعنى» وقد لا يتغير» فهذه ثلاثة أقسام: 

-١‏ تحريف لفظي يتغير معه المعنى: كتحريف بعضهم قوله 
تعالى: ظوَكَلّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيماً#[النساء:174] بنصب لفظ الجلالة 
ليكون التكليم من موسى. 

؟- وتحريف لفظي لا يتغير معه المعنى: ككسر الدال من قوله 


١١ا/‎ 


تعالى: الْحَمْدُ بِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ #[الفاتحة: ؟]» وهذا في الغالب لا يقع 
إلا من جاهلء إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالباً. 

"- تحريف معنوي: وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل» 
كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى اللّه إلى القوة أو النعمة» وتحريف 
معنى الاستواء إلى الاستيلاء» وتحريف معنى الضحك إلى الثواب» 
وغير ذلكء كما فعل الأشاعرة وغيرهم. وهذا من الإلحاد في أسماء الله 
وآياته» فيتأولون نصوص الصفات على غير تأويلهاء ويدّعون فيها صرف 
اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير دليل» سوى 
الآراء البشرية والشْبَهِ العقلية التي ظنوها بيِّناتء وإنما هي في واقع 
الأمر شبهات كلامية مبنية على الفلسفة اليونانية» فتأويلهم لنصوص 
الصفات حقيقته تحريف لكلام اللّه وكلام رسوله يَكِِْةٌ عن مواضعه؛ فإن 
التأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاء في الكتاب والسنة» وما خالف 
ذلك باطل» فإن كل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة 
تقتضيه فهذا لا يقصده الهادي المبين بكلامه. إذ لو قصده لَحَفّ به 
قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس 
والخطأء فإن اللّه أنزل كلامه بياناً وهدىء فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم 
يلحق به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم 
يكن بياناً ولا هُدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاءء فإذا قيل: 
«معنى اللفظ كذا وكذا» كان إخباراً بالذي عَنَى المتكلم وأراده بكلامه. 
فإن لم يكن الخبر مطابقاً كان تفسيراً لكلام المتكلم بغير مراده» وذلك 
خطأ ظاهر. 

والتعظيل مهتاف إنكان ما حكن للةاقعا ل دمن الأسماء والفشفات» أذ 
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إنكار بعضهاء فهو نوعان: 
تعطيل كلي: كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الأسماء 

والصفات. 

-١‏ تعطيل جزئي: كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات 
ويؤولونهاء ويثبتون بعض الصفات. 

وأو من عرف بالتعطيل هن القده الأمة هو الجعد بن درهم» وكل من 
جاه بعدة من المعطلة فهو مقلّد له متأس .به فى كلما مجاء به.من 
التعطيل أو في بعضه. 

والتكييف معناه: حكاية كيفية الصفة» كقول القائل: كيفية يد اللّه 
كذ روكذ وكفية ترولة إلن الما الذنيا كذ وركذا وقد يقيت أ سقو 
هذه الكيقية وينما فل فيقول مق قرول الله تفال كيفيقه متزول المط 
تعالى الله عن ذلك» فيجمع بين التكييف والتمثيل. 

ومعنى التمثيل أو التشبيه: إثبات مثيل وشبيه للشيءء كأن يقول: 
يد الله.مقل يد الإنسانء تعالى الله عن ذلك . 
ضقانت الله هال تاعفار الثروت وهدمة: 

م التي أنيتها الله 5 لنفسه في كتابه» أو أثبتها له 

وسلبية: وهي التي نفاها اللّه يَريدَمَ عن نفسه في كتابه» أو نفاها عنه 
رسوله ولد في سَدّته. 


٠٠١-88ص «تسهيل العقيدة الإسلامية» للشيخ عبد اللّه بن عبد العزيز الجبرين‎ )١( 
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والصفة السلبية يجب الإيمان بما دلت عليه من نفي وإثبات كمال 
ضده؛ فقوله تعالى: يلوَلَا يَْلِمْ رَيْكَ أَحَدَّايه [الكهف:44]. يجب الإيمان 
بانتفاء الظلم عن اللّه وثبوت ضده وهو العدل الذي لا ظلم فيه. 
وهيفا كا للدتوفان: انيه وفعلية: 

الصفات الذاتية: وهي اللازمة لذات الرب كالعلم» والسمع» والبصرء 
والحياة» والقدرة» والعزة» والرحمة:؛ والقيُوميّة» فهي صفات ذاتية. 

فكل ما تستطيع أن تقول فيه «مازال كذا» فهي ذاتية. 

والصفات الفعلية: وهيى حسب مشيئته تعالى مثل: الاستواء على 
العرش» والنزول» والمجيء, والغضب. 

فقول إن إنله تعالى دول ]3 ااكناءه وانفوم غلر الغرية عي انه 
ويجيء يوم القيامة إذا شاءء فهذه فعلية. 

ولكن لا يصح أن تقول: إنه يعلم إذا شاءء ويسمع إذا شاءء وهو حَنٌ 
إذا شاء؛ لأن هذه من لوازم ذاته سبحانه وتعالى. 

وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين» كالكلام» فإنه بالنظر إلى 
أصله صفة ذاتية» لأن اللّه لم يزل ولا يزال متكلماًء وباعتبار آحاده وأفراده 
التي يتكلم بها شيئًا فشيئًا صفة فعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته”". 

قال الإمام أبو حنيفة وََدُلَُ: 


«لم يَرَلْء ولا يَرَالُ بأسمائه» وصفاته الذاتية والفعلية»”". 


() انظر: «مذكرة في العقيدة الواسطية» للشيخ ابن عثيمين ص١٠.‏ 
(؟) كتاب «الفقه الأكبر» للإمام أبي حنيفة مع شرحه لِمْلّا علي قاري الحنفي (ص0؟2). 
١‏ 


ذكر طائفة من صفات اللّه تعالى التي ثبتت بالكتاب والسنة 

من “ذلك ٠‏ هاضق" الله به نَفْسَهُ فِي «سُورَةٍ الإخلاص» الت فول 
ثلْتَ القرآنء حَيْتْ يفول جز 2: قل هْوَ الله أَحَدٌ . اللّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدَ 
وله لولدم وم يكن ماحد [الإخلاص:١-4].‏ 

عَنْ عَائْضَةَ وَدَلئَدعَتهَا أن سول الله لد بَعَتَ رَجْلّا عَلَى سَرِيّق' وَكَانَ 
يقر الاسهعانه في صَلَاتِهِء فيَخْتِمْ يقل هُوَ اله أحدٌ قَلَمّا يَجَعُوا ذُكِرَ 
ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: «سَلُوهُ لِأَيْ شَيْءٍ يَصْنَعْ تسالوة 


- 


فَقَالَ: لِأَنَهَا ققد الرَحْمّنء فنا انح أ قرا بهاء فَقَالَ 0 الله 2 
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2 وَصَفَ به نَفْسَهُ فِي أَعْظَم آيَةِ في كِتَابهِ وهي آي الكرنئء َحَنث 
يَقُولُ: «النّهُ لا لَه إِلّا هُوَ الْحَيْ الْقَيُومْ لا تَأَحْذَهُْ سَِةٌ وَلَا نَْمْ لَهُ مَا في 
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا بإِذيِه يَعْلَمُ ما بَيْنَ 
أيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُهْ وََا يُحِيطونَ بِشَيْءٍ امن علمه الانيماقاء وغ كرسية 
الْسَمَوَات رضن وَلَا ينود حِفْظَهُمَا وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمْ» [البقرة:50؟]. 
إثيات ضفة الحياة لله عه : 

قال الله عِرتنَ: «النّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَينْ الْقَيُوم[البقرة:5ه ؟]. 

وقال تعالى: مِإوَتَوَكٌلُ عَلَى الْحَنَ الَذِي لا يَمُوتُ [الفرقان: 0 ]. 

وقال عَرِقَ: هُوَ الْحَنْ لا إِلَهَ إلا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ* 
[غافر:16]. 
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إثبات صفة العلم للّه عَرَْةَ: 

قال تعالى: 8هُوَ الْأَوّلْ وَالآخِرْ وَالظَّاهِرْ وَالبَاطِنُ وَهْوَ بِكُلّ شَيْءِ 
عَلِيةِ#[الحديد:؟]. 

وقال تعالى: أ الْعَلِيمْ الْحَكِيمْ #[التحريم: " 

وقال عَرحِنَ: ميَعْلَمْ مَا يَلِجْ فِي الْأَرْضٍ وَمَا يَخْرْجٌ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ 
السَّمَاءِ وَمَا يَعْرَج فِيهَا#[سباً: .]١‏ 

وقال: لوَعِندَةُ مَفَاتِحْ الْعَيْبٍ لا يَعْلَمْهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمْ مَا فِي الْبر 
وَالْبَحْرٍ وَمَا تَسْقْظ من وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةِ في ظَلْمَاتِ الْأَرْضٍ وَلَا 
َب وَلَا ياب إِلّا في كِتَابٍ مُّبين4[الأنعام:04]. 

وقال: يِأِوَمَا تَحْمِلُ ه و1 الى ولاكقم الايعلت 4 [فاطر: .]١١‏ 

وقال تعالى: #لِتَعْلَمُوا أ الله حَلَىَ كل شَوء قَذِيد ون النّةة 
بكُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا#[الطلاق: .]١7‏ 
إثبات صفة القوّة للّه عَرَل: 

قال تعالى: #إِنَّ اللّهَ هُوَ الرَزَاقُ ذُو الْقْوّةِ الْمَتِينُ#[الذاريات: 58]. 
إثبات صِمَنِ المشيئة والإرادة للّه عَرْكَقَ: 


قذاً 


حاط 


قال تعالى: #وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شَاءَ اللّهُ لا قوَةَ إلا 
باللّهِ*#[الكهف: 9"]. 
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مَا افْتَتَلُوا وَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ #[البقرة: 07 ؟]. 
إثبات صفة المحبة للّه عَرْكَلَ: 

قال تعالى: يوَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يُحِتُ الْمُحْسِنِينَ#[البقرة: 148]. 
إثبات ضيقة الرضا لله عفه: 

قال تعالى: #رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصْوا عَنْهُ #[البينة: 8]. 
إثبات صفة الرحمة للَّه عَرْكَنَ: 

قال الله عَرينَ: بشم اللَّهِ الرَحْمَنِ الرّحِيم #[النمل: .]7١‏ 

وقال تعالى حاكياً دعاء الملائكة: رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةَ 
وَعِلّما#[غافر: /ا]. 

وقال تعالى: تإوكَانَ الْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا#[الأحزاب: 57]. 
إثبات صفات: الغضب والسخط والكراهية والبغض والمقت: 

قال الله عَرْيَلَ: #إوَمَن يَقَثْلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمَّدَا فَجَرَاوُهُ جَهَنّمْ خَالِدًا فِيهًا 
وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ#[النساء: 917]. 

َقَال تعالى: ظِذَلِكَ بِأَنّهُمُ انبَعُوا مَا أَسْخَط اللّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَائه» 
[محمد:ث/ ١‏ ]. 

وَقَال عَرَْقَ: #فَلَما آسَفُونًا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ#[الزخرف: 50]. 

وَقَال تعالى: تَإوَلَكن كَرة اللّهُ انِبِعَاتَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ#[التوبة: 41]. 


وَقَال عَرجَنَ: #كَبْرَ مَقْنَا عِنْدَ اللّهِ أن تَقُولُوا مَا لا تَفعَلُونَ#[الصف:"]. 
١7‏ 


إثبات صفينّ : المجيء والإتيان لله يكَاك: 
قال الله تعالى: يإهَلْ يَنظرُونَ إلا 
وَالْمَلَائِكَةُ وَقَضِيٍ الْأَمْرُ[البقرة: .]1١١‏ 
وقال عَرْكنَ: هَل يَنظزُونَ إِلا أن تَأَتِيَهُمْ المَلائِكّة أو يَأتِي رَبْكَ أو 
يَأَتِ بَعْض آيّاتِ رَبِّكَ #[الأنعام: .]١58‏ 


| 


ن يَأْتِيَهُمْ اللَّهُ 2 ظَلَلٍ م العَمَام 


وقال تعالى: «ِإكَلًا إذَا دُكّتِ الْأَرْضُ دَكًَا دَكَا. وَجَاءَ رَبْكَ وَالْمَلَكُ صَنًَا 
صَنًا[الفجر: ١؟-؟1].‏ 


6 ام 1 0 
إثبات الوجه لله يدَك: 


وقال عَريجِن: كُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ4[القصص: 88]. 

والأحاديث في إثبات الوجه لله كثيرة» ومنها حديث سعد بن أبي 
عملاً تبتغي به وَجْةَ اللّه؛ إلا ازْدَدتَ به درجةً ورفعة... الحديث)”". 

قال إمام الأئمة ابن خزيمة ”' بعد أن أورد جملة من الآيات تثبت 
ضفة الوحْه لله تعالى: 


«فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق 


.)1574( أخرجه البخاري (:71) ومسلم‎ )١( 
.)560/١( «كتاب التوحيد»‎ )( 
١35 


من المخلوقين» عَزَ 7 أن يشبه المجلوقينة .د وجل 5 عن مقالة 
المعطلين 

قال الله تعالى: طوَآلقَيْتُ عَلَيِْكَ مَحَبَّةَ مني وَلِتُضْنَعَ عَلَى 
عَيْنِي #[طه:4 7]. 

وقال تعالى: #إوَاضيز لِحْكْم رَبّكَ فَإنّكَ بأَعْيْننَا[الطور: 18]. 

وقال عَقَ: #وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ لواح وَدْسْرٍ. تَجْرِي بِأَعيْنِنَا جَرَاءً 
لّمَنَ كَانَّ كُفِرَ#[القمر:١-5١].‏ 

وعَنْ عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ وََلَنَعَنهَا فَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله كلد يَوْمَا بَيْنَ 
طَهْرَائَي النَّاسٍ الْمَسِيحٌ التّجَّالَء فَقَالَ: (إنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بأَعْوَرَ 
ألا إن الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ البُمْتَىء كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَة”© 

قوله يَيَيِةٌ: «إن الله ليس بأعور» يدل على أن لله عَينِين حقيقة؛ لأن 
العور فَقَد إلحدئ العينين أو.ذهات نورها: 

قال ابن خزيمة وَمَدَايَهُ: 

«فواجب على كل مَومن أن يثبت لخالقه وبارئه ما قَيَّتَ الخالق 
البارئ لنفسه من العين» وغير مؤمن من ينفي عن اللّه تبارك وتعالى ما قد 
قثنه الله افن: محكم تنزيلة يبيان النبئ عبسل الذي جعله الله 
مبيّناً عنه عَرقَ في قوله: طوََنرَْْا إِلَيْكَ الذَكْرَ لِتْبِيّنَ ِلنّاسٍ مَا تُزُلَ 


.)159(-51/5 ومسلم‎ ٠575 أخرجه البخاري‎ )١( 
١" 


ِلَيْهمْ#[النحل:55]» فبيّن النبي يل أن لله عَيْنَيْنْ فكان بيانه موافقاً 
لبيان محكم الدوريات الذي هو مسطور بين الدفتين» مقروء في 
الجا روي والكداقين 7 

انحن نقول: لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت 
الأرفق السابعة السفلى .وما فى 'الستماوات الغلى)””. 

وقال الشيخ ابن عثيمين يَمَدَألَه: 

«وأجمع أهل السنة على أن العَيئّين اثنتان» ويؤيده قول النبي كلو 
في الدجّال: إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور)»””". 


-ه 


وقال مله : 

«فإن قيل: ما تصنعون بقوله تعالى: #8أَنِ اضْئّع الْقُلْكَ بأَعْيْنِنا 
وَوَحْينًا[المؤمنون:717]» وقوله: «َإتَجْرِي بِأَعْيْنئَا4[القمر:4١]»‏ حيث 
ذكر اللّه تعالى العين بلفظ الجمع؟ 

قلنا: نتلقاها بالقبول والتسليمء ونقول: إن كان أقل الجمع اثنين كما 
قيل به إما مطلقاً أو مع الدليل فلا إشكال؛ لأن الجمع هنا قد دل الدليل 
على أن المراد به اثنتان فيكون المراد به ذلكء وإن كان أقل الجمع ثلاثة 
فإننا نقول جمع العين هنا كجمع اليد في قوله تعالى: أأُوَلّمْ يَرَوَا أنَا 


.3ال/١ «كتاب التوحيد» لابن خزيمة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .1١١5/١‏ 

(*6 «عقيدة أهل السنة والجماعة» لابن عثيمين (ص ١؟1١).‏ 
١5‏ 


خَلَفْنَا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامَا[يس:٠"]؛‏ يراد به التعظيم 
والمطابقة بين المضاف والمضاف إليه وهو «نا» المفيد للتعظيم دون 
0 حقيقة العدد. و حينئد لا يصادم | لسنيمة: 

فإن قيل: فما تصنعون بقوله تعالى يخاطب موسى: #أوَلِتَضْنَّعَ عَلَى 
عَيْنِى #[طه:79]؛ حيث جاءت بالإفراد؟ 


قلنا: لا مصادمة بينها وبين التثنية؛ لأن المفرد المضاف لا يمنع 
التعدد فيما كان متعدداًء ألا ترى إلى قوله تعالى: يلوَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ الله 
لا نُخْصُوهَا#[إبراهيم:5 ٠‏ والنحل:1] وقوله تعالى: ملوَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله 
عَلَيْكُنْ[المائدة:]» فإن النعمة اسم مفردء ومع ذلك فأفرادها لا 
تحصى. 

وبهذا تبيّن ائتلاف النصوص واتفاقها وتلاؤمهاء وأنها -وللّه الحمد- 
كلها حقء وجاءت بالحقء لكنها تحتاج في بعض الأحيان إلى تأمل 
وتفكيون قف حسقه واذاة “ثامة؛ ميث يكون عيك. العبد دق انيه 
بطلب الحق واستعداد تام لقبوله» وعلم بمدلولات الألفاظء ومصادر 
الشرع وموارده؛ قال الله تعالى: لأأَفلَا يَتَدَيِرونَ الْقرآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ 
غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اختِلَافَا كَثِيرًا#[النساء: 87]» فَحَثَّ على تدبر القرآن 
الكريم» وأشار إلى أنه بتدبره يزول عن العبد ما يجد في قلبه من 
الشياف حص عتتق له أن القراة ممق يفاد 8 ايحص عضا ب واللة 
المشس ا 


١ / 


إثبات اليّدين للّه عَركَلَ: 
قال الله تعالى: #أمَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمّا خَلَفْتُ بِيَدَيّ4[ص: 25]. 
وقال ##الِ: لوَقَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ اللّه مَعْلُولَة غُلَّتْ أَيْدِيهِم وَلْعِنُوا يِمَا 
قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَنْسُوطَتَانٍ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ #[المائدة:14]. 
يَدِيهِمْ #[الفتح:١٠].‏ 
وَعَنْ أبي مُوسَى الأشعَرِيّ وَوَلنَُعَنَهُ عَنِ النَبِىَ مَل قَالَ: «إِنَّ الله َيِل 
يَنْسْط يَدَهُ اليل لِيَنُوتٍ مُسِيء النّهَاِ وَيَبْسْط يَدَهُ بِالتّمَار لِيَنُوبَ 
مْسِيء اللَيْلِ 0 الشَّمْسٌ مِنْ مَغْرِبهَ"'". 


وَعَنْ أَنسٍ وِدَكَه: أكَمْعَنَهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ 1 جْمَعُ اللَّهُ النّاسَ يَوْمَ 
القِيَامَة 0017 لو اسْتَشْفَعْنَا إِلَى وَيْنَاء 0 0 مِنْ مَكَانْنَاء 


لق ار ل 


فيّاتون ادم يُولون. أَنْثّ الذي كلك اللَّهُ بِيَذدِ وَنَفْحَ فيك مِنْ 


[ 


حوب لديف 


وَعَنْ أبن شعي :الخدري كاله تم عن قَال: قَالَ 0 : «إِنَّ اللّهَ يَقَولُ 
0 يآ أَهْل الخْنّةة:فيتولون» لبيك ريا وسَعْديك: والخير في 
نِكَء فَيَقُولُ: هل رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: ا لاا تَضَى يا وَبوَقذأَطيقك 

نط أخنا م يف ٠‏ فيَُول: ألا أغطيكم أل ين ذلك؟ 


- 


6 


.)11709(-7١ أخرجه مسلم‎ )١( 
.115 ومسلم‎ "5٠ (؟) أخرجه البخاري‎ 
١> 


ذلك أشيقظ كيك يفده 70 


عن أب شزئرة تق أن زول للم قال: «قال اللة م 
أَنْفِق أَنْفِق لام فال "ايد الله ماذئ لذ تفيميها 8 ا ليل 
وَالنّهَارَاء وَقَالَ: «أَرَيْثُمْ مَا أَنْقَقَ مُنْذُّ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضء فَإنَُّ لَمْ يَغِْضُْ 
مَا فِي يَدِء وَكَانَ عَرْشّْهُ عَلَى المَاءء وَبِيَدِهِ المِيرَان يَخْفِض وَيَرْفَع)”". 

وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو يَعَِيَعَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله َلك «إِنّ 
الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَنَابِرَ مِنْ ثورء عَنْ يَمِينِ اليّحْمَن عَرْيِنَ وكلنَا 
كدف كمي »لدي فاون في حْكُمهم هليه وما ا" 

وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ ددعت فَالَ: قَالَ وَسُولْ النّهِ كك «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلٍ 
َمْرَةِ مِنْ كَسْبٍ 6 وَل يَفْبَلُ الله ِل الت (وفي رواية: وَلَا يَضعَدُ 
ِلَى الله إِلّا الطَيِّبْ)؛ فَإِنَّ النّهَ يَتَقَبَلْهَا بِيَمِينِهء ثُمَّ يُرَبّيْهَا لِصَاحِبِهء كما 
وبي أَحَدُكُمْ فلوّة» حَنَّى 7 مِثْلَ الجَبَّلِ). 

قال الإمام الترمذي وَمَدآَمَ 

«وَقَدْ قَالَ غَيْرْ وَاحِدِ مِنْ فز شر لوي ' هَذَا الحَدِيثِ وَمَا يُشْبهُ هَذَا 
مِنَ الرّوَايَاتِ مِنَ الصَّفَاتِء وَنْرُولٍ الرّبّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةِ إِلَى السَّمَاءِ 
الدُنيّاء قالواه قد تثبك الدوايّات" في هذا 0 بهَا وَلَا يُتَوَهَمْ وَلَا يُقَالُ: 


٠ن‏ اع 


.1879 ومسلم‎ 16١18 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 4١١‏ ومسلم (147). 

(؟) أخرجه مسلم .)18717(-١8‏ 

41100 تور وه السعيرهو ا نكب 

() أخرجه البخاري ١5٠١‏ ومسلم .)1١15(-57‏ 
اخيل 


رمه 2 0 5-0 رق ابر اسن نو قاين و بره لاز« لسار 
كيئّف؟ مَكذا رُويَ عَنْ مَالِكِء وَسفيّان بن عيَيْنة وعبد الله بْنِ المبَارَكِء 


د 0 0 20 0 0 
َنَهُمْ قالوا فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ: أُمِرُوهَا بلا كنك وفكذا قزل أَهْلٍ العم مِنْ 
أَهْلٍ السّنَّة وَالجَمَاعَة وَأَمّا الجَهْمِيُّ فأَنْكَرَتْ هَذِهِ الرّوَايَاتِ وَقَالُوا: هَذًا 
تَشَبِيَة. 


وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ عَينَ فِي غَيْرٍ مَوْضِعِ مِنْ كِتَابِه اليَدَ وَالسَمُعَ وَالبَصَرَ 
َتَأَولَتِ الجَهْمِيّةُ هذ الآيَاتِ فََسَرُوهَا عَلَى غَيْرٍ مَا فَسَرَ أَهْلْ العلّم 
وَقَالُوا: إِنَّ الله لَمْ يَخْلْقْ آدَمَ بِيَدِهء وَقَالُوا: إنَّ مَعْنَى اليّدِ هَاهْنَا القُوَةُ. 


وقَالَ إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ: إِنْمَا يَكون التَشبية إِذَا قَالَ: يَدَ كَيَن أو 


مِثْل يده أؤ سَمْعْ كَسَمْعء أو مِثْلُ سَمْعء فَإِذّا قَالَ: سَمَع مُسَمْع أو مِثْل 


- 


1 


مَا إِذَا قَالَ كَمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى: يد وَسَمْمُ وَبَصَر وَلَا يَقُولُ كَيِقَء 
وَلَا يَقُولُ: مِقْلْ سَمْعء وَلَا كَسَمْعء فَهَذَا لا يَكُونْ تَشْبِيهك وَهُوَ كَمَا قَالَ 
للّهُ تَعَالَى فِي كِتابه: مإلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ». انتهى 
كلام الترمذي وَمَدُكَه"". 

وقال أبو الحسن الأشعري: 

«وأَجْمَمُوا على أنّه عَرَّ وَجَلَّ يَسْمَّعُ ويَرَىء وأنَّ له تعالى يَدَين 
سوط ا 


.)515( سنن الترمذي عقب الحديث رقم‎ )١( 


(؟) «رسالة إلى أهل الثغر» (ص0؟١5).‏ 
حل 


وقال أبو بكر الإسماعيلي يََدَآَهُ: 

(وخلق آدم عليه السلام بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاءء 
بلا اعتقاد كيف يداهء إذ لم ينطق كتاب اللّه تعالى فيه بكيف)”". 

وقال شيخ م الإسلا م ابن تيمية مدلل : 

«إنَّ لله الى يدين مختصتان به ذاتيتان له كما يليق بجلاله»”". 


إثبات الأصابع لله ياك: 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ يمنا أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كا 
يَقُولُ: (إِنَّ فُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلّهَا بَيْنَ ِصْبَعَيْن مِنْ أَصَابع اليَحْمَنِء كَقَلْبِ 
وَاحدء يُصَدُفَهُ حَيْتُ يَشَادا ظُ قَالَ 00 الله عله «اللّهمَ مُصَدُفَ 
الْقُلُوبٍ صَرّفْ فَلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ)0". 

وَفر عَينَ! الل بْنِ مَسْغودٍ صَعَيَْعنهُ قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ إلى النَبِىَ كلو 
0000 ويا أبَا القَايِ- إن أبنة “تعالى «تنينف الشجاوا 7 
الْقِيَامَةِ مَةِ عَلَى إصْبَع؛ َالْأرَضِينَ عَلَى إِضْبَع. ٠»‏ وَالْجِبَالَ والشجز على صلم 
وَالمَا وَالّرَى عَلَى إصبّعء وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى إصيع: كِ يَهُزُهْنَّ 01 
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4 لقلك أن الكلك» مصيحات: وقول أله وناو كعمنا متكا قال اليو 
تَضْدِيقًا لَه ثُمّ قَاً: طإوَمَا قَدَُوا الله حَقَّ قَدْرِه وَالأَوْضُ جَمِيعًا قَبْضَئْهُ يوم 
القيامَةٍ وَالسَّمَوَاتْ مَطَوِيّاتَ بِيَمِينِهِ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا يشركون» 
النا 


.)20١ص( «اعتقاد أئمة الحديث»‎ )١( 

(؟) «مجموع الفتاوى») (0517/5. 

(؟) أخرجه مسلم .)5705(-١1/‏ 

(5) أخرجه البخاري 0١‏ ومسلم 19-(185؟). 
١١‏ 


قال الإمام البغوي يَمَدأَمَه 

(وَالإِضْبَع المذكورة في الحديث صفةٌ من صفات الله عَيجَنَ وكذلك 
كل :ها تجاءدية الكقاي أو القتة ففةا السنل من ضاف ايه فهالك: 
كالنّفنسء والوجه. والعين» واليدء والرّجلء والإتيان» والمجيء, والنّرُول 
إلى السماء الدنياء والاستواء على العرشء» والضحك» والفرح)"" 
إثبات الرّجْل وَالْقَدَم للّه فَكَان: 

عن أبي هريرة وَْْعنَُ عن النبي كلٌ قال. اقخاخك الحنة والنان 
يَدْخُلْنِي إِلَّا ُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَظهُةْ؟!ء قَالَ ل تاو وتالى لجل أ أَنْتِ 
رَحْمَتِي أَنْحَمْ بكِ مَنْ أَمَاءُ مِنْ عِبَادِيء وَقَالَ لِلنّارِ: إِنّمَا أنْتِ عَذَابِي أَعَذَ 
بِكِ مَنْ أَمَاءُ مِنْ عِبَادِيء وَلِكُلَ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْؤْهَاء مما النَازُ: فَلَا تَمْتَلِئُ 
حَنَّى يَضَعَ رِجْلَهُ (وفي رواية: فَدَمَهُ) فَتَقُولُ: قط قَط قَطء فَهُنَالِكَ تَمْتَلئ 
وَيُزْوَى بَعْضْهًا إِلَى بَعْضء وَلَا يَطْلِمْ اللّهُ عَْدِنَ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدَاء وَأمّا الجَنّهُ: 


فَإِنَّ النّهَ عَركَكَ يُنْشَئٌ لَهَا خَلقَا)”". 


كن 


وَعَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ يدعت عَنِ النّبيَ و قَالَ: «لا تَرَالُ جَهَنَم 
3 م مو ا ع ل لو قي ةر بو خم ا 2 ين ع سا عرو : 
يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولٌ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍء حَنَّى يَضَعَ رَبُ العِزَّة فِيهًا قَدَمَهُ (وفي 
1 َك مف ب ا اسافتيي ا ا ا َ 
رواية: رِجْلةُ). فيَنرّوي بَعْضهَا إلى بَعض وتقول: قط قطء بعر نك تك وَكَرَمِكَ. 


.)158/١( «شرح السَّنَّها‎ )١ 
و5549 ومسلم ه1-(5847).‎ 586٠ (؟) أخرجه البخاري‎ 


ضن 


ديه مهد : كس 5ه ع ١‏ شع و4|) َه جاه > - 
وَلَا يَرَالَ فِي الجَنّةِ فَضْلٌ حَنَّى يُنْشِىَ الله لَهَا خَلْقَاك فَيُسْكِتَهُمْ فَضْلَ 
ال 


5030 37 


وَعَن ابْن عَبَّاس وِدََيَدْعَتعا فَالَ: «الْكُرْسِيُ: مَوْضِعْ القدمكوة العف لا 
إثبات السمع والبصر لله عَرْكَلَ: 
3 يأ 25 1 0 6 5 ا 04 2 4 >0 5 عا هامر 
قال تعالى: #قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَتّي تُجَادِلكَ فِي رَوْجِهَا وَتَشْتَكِرٍ 


ع 


ِلَى اللَّهِ وَالنُّ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ#[المجادلة:١].‏ 
وقال عَريْتَقَ: «إلَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ النّهِ فَقِيرُ وَنَحْنْ أَغْنِيَا 
سَتَكْثُْبُ مَا قَالُوا[آل عمران: .]18١‏ 


ِ- 
أ 1 


وقال: دم يَحْسَبُونَ أنا لا تَسْمَعْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسْلنَا لَدَيْهِمْ 


يَكْتْبُونَ #[الزخرف: .]6١‏ 

وقال: ##إِنَنِي يا لق وَأَرَى#[طه: 51]. 

وقال: مأَلَمْ يَعْلَم بأَنَّ اللّهَ يَرَى#[العلق:؟ .]١‏ 

وقال تعالى: ظالَّذِي يراك حِينَ تَقُومُ. وَتَقلْبَكَ في السَّاجِدِينَ»4 
[الشعراء:8/١؟9-1١5].‏ 

وقال» لوقل :اغملوا فُسَيَرئ اللّة. عملكة ٠‏ ورسولة” والمؤمئون #4 
[التوبة: .]٠١6‏ 


(1) أخرجه البخاري 5848 ومسلم /585. 
(؟) أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد رقم 155, والحاكم ١81/7‏ وصححهء وهو 
كذلكء وهو أَنّر موقوف وله حكم المرفوع لأنه مما لا يقال بالرأي. 
رضنا 


إثبات صفات: المكر والكيد والمحال للّه يال على ما يليق يجلاله: 

قال تعالى: تإوَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالٍِ4[الرعد: .]١‏ 

وقال عَريجَنَ: #وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّهُ#[آل عمران: 54]. 

وقال: مووَمَكَرُوا مَكرًا وَمَكَرْنَا مَكرًا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ #[النمل:٠5]‏ 

وقال: ِإإِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. وَأكِيدُ كَيْدَا[الطارق: .]11-١6‏ 
إثبات العفو والمغفرة والعزة والقدرة لله عَرْكَلَ: 

قال:تعالى +«إإن تُنْدوا مخيرًا أو تخفوة أو تغْفوا عَنسُوءٍ فَإِنَّ النّة كان 
عَفْوًا قَدِيرًا#[النساء: .]١49‏ 

وقال #وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْمَحُوا أ 
نَحِيمٌ #[النور: 17]. 

وقال: مِوَلنَّه الْعِرَة وَل سول وَلِلْمُؤْمِنِينَ [المنافقون: 8]. 
َيِل عَنْ إبليس: م« فَبِعِزَتِكَ أَغْوينهُمْ أَجْمَعِينَ4[ص: ؟8]. 
إثبات الاسم للَّه ل : 


وََوْلَهُ جت: 


قال تعالى: مأتَبَارَكَ اسْمْ رَبّكَ ذي الْجَلَالٍ سين 8 ]. 

وقال: مفَاعْبدَهُ وَاصْطَبرُ لِعِبَادَتِهِ هَل تَعْلَمْ لَهُ سَمِيًا#[مريم: 10]. 
إثبات الكلام والجوية:والصوت لله ي: 

قال الله عَرحَكَ كن مِوَكلَمَ اللّهُ مُوسَى تَكَلِيمًا#[النساء: .]١54‏ 

وقال تعالى: #وَتَّمَّتْ كَلِمَةُ رَبَْكَ صِدْقًا وَعَذْلَا#[الأنعام: .]١١١‏ 


ين 


وقال عَرْيجِنّ: #إمِنْهُم من كلم اللّهُ[البقرة: 07 ؟]. 

وقال تعالى: «إوَلَمّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنا وَكلَمَهُ رَبّه4[الأعراف: 57 ]١‏ 
وقال عَرَةَ #وَتَمَّتْ كَلِمَهُ رَبْكَ صِدْقًَا وَعَدْلَا4[الأنعام: .]١١١‏ 

وقال عَريَنَ: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيئًا4[النساء: 817]. 

وقال تعالى: وَمَنْ أَصْدَقْ مِنَّ الله قيلّا#[النساء: .]١١7‏ 

وقال عَريجِنَ: #«وَإِذ قَالَ النّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَم#[المائدة: .]1١١١‏ 


وقال: ©وَنَادَيْئَاهُ مِن جَانِبٍ الطورٍ يمن وَقَرَّبْنَاهُ نَجيًّا#[مريم: 51]. 


- 


ع 


وقال سبحانه وتعالى: وَإِذ تادّى لك موسَى ان انْتِ القَوْم 
الظَالِمِينَ #[الشعراء: .]٠١‏ 

وعَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم صَوَْتَدْعَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَكٌَ: «مَا مِنْكُمْ من 
أَخق | لااشذكلخة ره للش :ينذة وتيتة ترشمان» فينظة يمن وله قله يرق 


إِلَّا مَا قَدّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظْ ا 0 
قَلَا يَرَى إِلّا النَارَ تلْقَاءَ وَجْهِدء فَاتَّهُوا 0 تَمْرَقِ)”". 


وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخْدْرِيٌ يَعََيَدْعَنَهُ فَالَ: قَالَ النّبِيْ يد ١‏ 
00 0 00 00 لك 1 بنا وس سَعَدَيُكَ جار بصَوت: 
اتار؟ الاين ان الى دارة ا بلعة فلن من 
تَضعْ الحافل حملي و وَيَشيبٌ ل وَتَرَى الماش ار وَمَا 


2 


بِسَكَارَىء وَلَكنّ عَذَاتَ اللّه شَدِيد2 فَشَقٌّ ذَلِكَ على النَّاسِ 5-6 تَغْيرت 


.)1١17(-513/ ومسلم‎ 75١7 أخرجه البخاري‎ )١( 
حاون‎ 


ُجوههمء فَثَالَ النَبين كه «مِن يَأجوج وَمَأَجُوج يَسْعَ مالَة وَتِسْعة 
وَتِسْعِينَ» وَمِنْكُمْ وَاجِدٌ ثُمَ أَنْثمْ فِي النّاسٍِ كَالشَّعْرَةٍ السَّوْدَاءِ فِي جَنْبِ 
الثَّوْرِ الأَبْيَضِ أو كَالشَّعْرَةٍ البَيْضَاءِ في جَنْبٍ التو الاشوقة ري بو 
أن فكوتوا:ة بْعَ أَهْلٍ الحنقا فك ا ثم قَالَ: «ثُلْتَ أَهْلٍ الجَنَّدَا فَكَبَّرنَا ثم 
قَالَ: «مَظْرَأَهْلٍ الحنقة فكدون 7 
وعن عبد اللّهِ بن ين َإَْعَنَةُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَلَِةٌ يَقول: 

«يُحْسَرْ النّاش يَوْمَ الْقِيَامَةِ -أَوْ قَالَ: الْعِبَاكْ- عْرَاةَ غُرْلّا بُهُمّاا قَالَ: قُلْنَا: 
وَمَا بُهُما؟ قَالَ: الَيْسَ مَعَهُمْ شَيْة ثم اكاذيهم مرك امف اهن يعد 
ا ل" ولا يَنبَِي لِأحَدٍ مِنْ أَهلٍ 
النَّارِ أن وفدل نارول عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلٍ الْجَنّةِ حَقّ حَنَّى فيه ولك 
ده حَدٍ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنّة وَلِأَحَدِ مِنْ أَهْلٍ النَّارِ عِنْدَ 

كن حك أفسة ينك كني اللطعة قال قثا 06 
عر وخل غراة غولا بَهمًا؟ فال «بالحسات والشتتاك 0 


اع 


.475١ أخرجه البخاري‎ )١ 

(؟) أخرجه أحمد )1٠١57(‏ ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير) (1807/17) 
(1*) والبخاري في «الأدب المفرد» (460) وفي «خلق أفعال العباد» (ص98) 
وتعليقاً في «الجامع الصحيح)» )١51/4(‏ وابن أبي عاصم في «السُّنَّها (015) 
والحاكم في «المستدرك» (77728) وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» ( )5٠١‏ 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي. والحديث من رواية عبد اللّه بن محمد بن عقيل؛ عن 
جابر» عن عبد اللّه بن أنيسء به. وعبد اللّه بن محمد بن عقيل ليس بالقويء ولكنه 
متابّع من وجه آخر عن جابرء أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (151) ومن 
طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5187/15) وتمام في «الفوائد» (45154) وقال 
ابن حجر في «فتح الباري» :)١85/١(‏ (إسناده صالح» وهو كذلك. 

رن 


قال الإمام البخاري تعقيباً على هذا الحديث: 


«وإنَّ الله يَنَ ينادي بصوتٍ يسمعه مَن بَعْدَ كما يسمعه مَن قَرْبَء 
فلنمن: هذا لكين الله كن ذكرف وف لهذا ذليل أن موف الله لا شه 
أصوات الخَلْقٍ؛ لأنَّ صوت الله جل ذكره يُسمَمْ من بُعْدٍ كما يُسمَعْ من 


قَزْبء وأنَّ الملائكة يُصعَقُونَ من صوته؛ فإذا تَنَاتَى الملائكة؛ لم 
000 
يصعقوا» : 


وقال أبو بكر الخلال: أخبرني علي بن عيسى أنَّ حنبلاً حدثهم؛ 
قال اقلت الأب هيد الله زتعي اأحمد بن ديل ): الله يكلم عبده يوم 
القيامة؟ قال: نعم؛ فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عَريْجَنَ؟! يكلم عبده 
ويسأله. اللّه متكلم» لم يزل الله متكلماً؛ يأمر بما يشاءء ويحكم بما 
يشاء» وليس له عدل ولا مثل» كيف شاء وأين ا 


يقولون: لما كلم الله عَرُتَنَ موسى لم يتكلم بصوتء فقال أبي: بلى؛ إن 
ربك عَربْتنَ تكلم بصوتء هذه الأحاديث نرويها كما جاءت)”". 
إثبات الفرح للّه يتان 


عَنْ أُنّس بْن مَالِكِ وَعَلتَدْعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَلئِةُ: «لَنَّهُ أَسَدَ فَرَحَّا 


فك ع1]هي| اخ د كا مه ٠‏ لاما لاق - ماه نه ل ده 
فانفلتث مِنْهُ وَعَليْهَا طَعَامَهُ وَشَرَابْة فايس منهاء فاتى شجرزة» فاضطجَعٌ 


.)١55 «خلق أفعال العباد» للإمام البخاري (ص‎ )١ 

(؟) انظر: «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد)» .)5848/١(‏ 

() المصدر السابق» و«الجامع لعلوم الإمام أحمد- العقيدة» (/279). 
وضن 


ل ا 2 5 1 ون . للقي ل زو م 1 م ا ا ل ا 0 
فِي ظِلهَاء قد أيسَ مِنْ رَاحِلتِهء فبَيْنَا هْوَ كَذْلِكَ إذا هو بهَاء قَائِمّة عِنْدَهُ 


ال 


ع2 - 
22 


2 7 7 600 2 5 5 َه ءَِ ث0 َه 

فاخذ بخطامهاء تم قال من شدهة الفرّح: اللَهُمَّ انث عبدىي وَانا وَبَكَء اخطا 
فك 0 

مِن شدة الفرّح» 1 

إثبات الضحك لله يكَان: 


[ 


عَنْ أبِي هْرَبْرَةَ وَِيَدعَنَُ أَنَّ رَسُولَ الله كه فَالَ: «ِيَضْحَكُ اللّهُ إِلَى 
يَجُلَيْنَ يَقْثْلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخْلآنِ الجَنَّة: يُقَاتِلْ هَذَا فِي سَبِيلٍ الله 
فيل ك وت النّهُ عَلَى القَاتِلٍ فَيُسْتَشهَدُ0”". 

قال الإمام ابن خزيمة: «باب: ذكر إثبات ضحك ببنا عَريتَقَ: بلا 
صفةٍ تصف ضحكه جل ثناؤه» لا ولا يشبّةُ ضَحِكه بضحك المخلوقين» 
وضحكهم كذلكء بل نؤمن بأنه يضحك؛ كما أَعْلَّمَ النبي يكل ونسكت 
عن صفة ضحكه جل وعلاء إذ الله يَينَ استأثر بصفة ضحكه. لم يطلعنا 
على ذلك؛ فنحن قائلون بما قال النبي كَلكلِْةُّ مصَدَّقون بذلك بقلوبناء 
منصتون عمًا لم يبين لنا مما استأثر اللّه بعلمه»””". 

وقال أبو بكر الآجري: «باب الإيمان بأن الله جيم يضحك: اعلموا - 
وفقنا اللّه وإياكم للرشاد من القول والعمل- أنَّ أهل الحق يصفون اللّه 


000 5 5 ملاس : صابن 3 
عبتم بما وصف به نفسه عَريتنَ وبما وصفه به رسوله كَلكِلْة» وبما وصفه به 


.)4978 -19717( أخرجه البخاري (5708 و 709): ومسلم‎ )١( 
.185٠ (؟) أخرجه البخاري 1877 ومسلم‎ 
كتاب «التوحيد» (؟057/15).‎ )( 

يكل 


الصحابة رضي الله عنهم. وهذا مذهب العلماء مِمّن انْبَعَ ولم يَبْتَدِعْ ولا 
يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له» والإيمان به؛ أنَّ اللّه عَم يضحكء كذا 
روي عن النبي يلد وعن صحابته رضي اللّه عنهم؛ فلا ينكر هذا إلا من لا 
يعمد بخاله عند أ هر الحن)”. 


6 امه --2 ّ تعالل . 
إثبات العَجَب لله يكَن: 


عن أبي هريرة وََإَتَدْعََهُ عن النبي كَل قال: «عَحِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْم 
0 الجَنّةَ فِي السَّلَاسِلِ)"". 
إثبات الغْلُوٌ والفوقيّة للّه يكال 

عُلُوٌّ الله تعالى م إلى الاشونوة علو لاس وعاو فتقاف, 

فأما علو الصفات فمعناه: أنه ما من صفة كمال إلا وللّه تعالى أعلاها 
وأكملها. 

وأما علو الذات فمعناه: أن الله بذاته فوق جميع خلقه؛ وقد دل على 
ذلك: الكتاب» والسنة» والإجماعء؛ والفطرة. 

قأما” دايا «والسيفة كيدا ماو انه بها عو نض ا شاه في تياك 
علو انه كشال ذا نه قوق اق 

فمن القرءان: 

قول اللّه تعالى: تَووَهْوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمْ #[البقرة: 050 1]. 

وقوله تعالى: ##سَبّح اسْمَ رَبَّكَ الأَعْلَى 4 [الأعلى: .]١‏ 


)١(‏ «الشريعة» و(ص /الا7). 
220 أخرجه البخاري .8:٠١‏ 
خيلا 


وقوله تعالى: #إعَالِمُ الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالٍِ#[الرعد: 4]. 

وقوله عَريَلَ: وهو الْقَاهِر فَوْقَ عِبَادِوِ)[الأنعام: 18]. 

وقوله تعالى: #إيَحَافُونَ َبَّهمْ مِنْ فَوْقِهِمْ#[النحل: ٠‏ 

وقوله ليوا : «أأمِنثُم مَنْ فِي السَّمّاهِ أَنْ يَخْسيفَ 0 الأَرْض 4 
[الملك:5١].‏ 

قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني: «وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. 
وهو في كل مكان بعلمهء خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو 
أقرب إليه من حبل الوريد» وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» على العرش 
أشتوف :وعلى المللة الحتوي :وله الأسماء الخستى والضفات اللي . 

وقال الإمام البيهقي في كتاب «الاعتقاد»”"' في الكلام على قوله 
تعالى: لأأمِنتُم مّن فِي السّمَّاء#[الملك:7١]:‏ «أراد مَن فوق السَّماء 
كما قال: ظوَلَأْصَلْبَتَكُمْ في جُذُوعَ النّخْلٍ4[طه:01]: بمعنى: على 
جذوع النخلء وقال: مإفَسِيحُوا في الأَزْضٍ4[التوبة: ]١‏ أي: على الأرض 
وكل ما غَلَا فهو سماءء والعرش أعلى السماوات» فمعنى الآية: أأمنتم من 
على العرشء, كما صرّح به في سائر الآيات. 

قال: وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من رَعَمَ من 
الجهميّة أنَّ الله بذاته في كلّ مكانء وقوله: #وَهْوَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتّ» 
[اللجدينة: ]» إنما آراة بعلمةه لا يد اند اندي 


)١(‏ «الرسالة» لابن أض زيد القيرواني ر(ص6). 
(؟) «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث» للإمام 
البيهقي ص ؟١١115-1.‏ 
١‏ 


ومن السّنّة فى إثبات عَلْوٌ الله وأن اللّه تعالى فى السماء: 


١‏ - حديث أبي سعيد الخدري يَعَلََُِْ في حديث طويل وفيه قول 


-ِ 


عر 


النبى تكد الا تامترقي انا امون قن كفن الشما رامو تفز القماء 
مَتانكا ونا 

0 
--32 َالو يد أَنَكَ قَذْ رك ت لدت العادة ا ِإصبّعِهِ 

وفيه إشارة حسيّة بيد النبي د تدل على علوٌ الله سبحانه وتعالى 
في السماءء قال ابن أبي العز الحنفي: 

«أشار إليه مَن هو أعلم به وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع 
البشر» لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله» في اليوم 
الأعظم في المكان الأعظم... فكأَنًا نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي 
مرفوعة إلى اللّهء وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع إصبعه إليه: 
اللّهم اشهد)”" 

٠“‏ - وحديث معاوية بن الحكم السّلَمِيَ وََزْنَدُعَنَهُ قالَ: وَكَانَتْ لِي 
عار قف عاك ون اند وَالْجَوَانِية فَاَلَعْتُْ ذَاتَ يَوْم فَإِذَا الذَيْثِ 


- 
أن 


قَدُْ ذَهَبَ بشَاةٍ مِنْ غَنَمهَا وَانا رَجُلُ مِنْ بَنِى آدَمَ ان قا كد 


٠١54 ومسلم‎ "50١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1518(-١1 51 (؟) أخرجه مسلم‎ 
شرح الطحاوية ص5/8”‎ )*( 

١:١ 


َكِنّي صَكَكْنْهَا صَكَ فا يو الله له يك فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَيَ قلث: يا 
رَسُولَ الله أَفَلَا أعْتَقُهًا؟ قَالَ : «انْتني بها" فَأَتَبْنُهُ بهَاء فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ اللّدُ؟» 


- 


ع 


قَالَتْ: فِي السَّمَاء قَالَ: «مَنْ أنَا نا؟» قَالَتْ: أَنتَ يول انهه قال «أخمنهة 
قال الإمام أبو سعيد الدارمي: 

«وَفِي قَوْلٍ رَسُولٍ اللَّهِ عه ا أنه نكري قزل قن بر 0 
فِي كُلَّ مَكَانِء لا يُوصَفْ باأَيْنَ»» لِأَنَّ 0-7 وو نكا يشتهن 
أن يُقَالَ: ل هو؟), ولا لال 
مَكَان 

وَلَوْ كان الأْر عَلَى مَا يَدَعِي هَوْلاءِ الزَائَِهُ لكر عَلَيْهَا وَسُولْ الله وكا 
َوْلَهَا وَعِلْمَهَا وَلَكِنّهَا عَلِمَتْ بدء فَصَدَّقَهَا َسُولُ اللّهِ كك وَسَهِدَ لَهَا 
بِالِيمَانِ بذَلِكَء وَلَوْ كَانَ فِي الْأَرْضٍ كَمَا هُوَ فِي السَّمَاءِ لَمْ يَتِمَّ إِيمَانْها 
حَنَّى تَعْرِفَهُ في الْأَرْضِء كَمَا عَرََنْهُ في السَّمَاءِ. 
يَعْرِفْهُ بدَلِكَ لَمْ يَعْرِفُ إِلَهَهُ الَّذِي يَعْبْكُ وَعِلْمُهُ مِنْ فَوْقٍ الْعَرْشٍ بِأَقْصَى 
خَلْقِهِ وَأَدْنَاهُمْ وَاحِد ل ا 
السَّمَوَاتِ وَلَا في الْأرْضٍ» سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفَهُ المُعَطَلُونَ علو 
ب 


)0 أخرجه مسلم 7-(/0710). 
١؟)‏ «الرد على الجهمية» للإمام أبي سعيد الدارمي ص 545. 
١‏ 


ءًَ : ف 5 0058 و 5 16 21 
: - وحديث أبى هْرَيْرَةَ يَعَلتَدْعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه ككل «لَمَا 
قَضَى اللَّهُ الخَلقَ كَنَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العزش: إِنْ يَحْمَتِى عَلَبَتْ 


0 : 5 0 زحق 
غضبى» وفى رواية: ااسبّقت غضبى) . 


مه - تعريف دين وانَدْعَنَهُ قَالَ: جَاءَ رَيْدُ بْنْ حَارِنَة يَشْكُو فَجَعَلَ 
النّبئْ مَك يَقُولُ: «انَّيِ الله وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ رَوْجَكَ»: قَالَ أتس: لَوْ كَانَ 
رَسُولُ الله يك كَاتِمًا سَئْثًا لَكَتَمَ هَذوء قَالَ: فَكَاتَث رَيْنَبُْ تَفْخَرْ عَلَى 
رواج النَّبَِ مَلَِةٍ تَقُول: رَوَجَكْنَّ أُهَالِيِكُنَ وَرَوَجَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقٍ 
سَبْع سَمَوَاتِ)"'" 

وقد ذكر بعض كبار أصحاب الإمام الشافعي أن أدلة علو اللّه تعالى 
بذاته غلى خلقه فى كتاب الله تعالى تزيد على ألف ذليل. 

وقد جمع هذه الأدلة الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في 
كتاب «العرش»» والموفق ابن قدامة في كتاب «إثبات علو اللّه تعالى على 
عرشه»: والحافظ الذهبى فى كتاب «العلو للعلى الغفار)» وأبو محمد 
الجوينيى في رسالة (إثبات الاستواء والفوقية»» والإمام ابن القيم في 

وقال ابن أبي العز الحنفي بعد ذكره ثمانية عشر نوعاً من أدلة إثبات 
غلوائئة بد اقذيعان لخلمده قال 

«وهذه الأنواع من الأدلة لو بسِطَتْ أفرادها لبلغت نحو ألف دليل؛ 
فعلى المتأوّل أن يجيب عن ذلك كله! وهيهات له بجواب صحيح عن 

ذلك!)”", 

بعض 


.)11701(-١5 ومسلم‎ "١15 أخرجه البخاري‎ )١ 
57١ (؟) أخرجه البخاري‎ 
.7 شرح العقيدة الطحاوية ص57‎ )9( 

١7 


وأما دليل الإجماع على علوٌ اللّه: 

فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن 
اللّه تعالى عالٍ على خلقه بذاته» مُسنَّو على عرشه. وكلامهم في ذلك 
مشهور ومتواتر. 

قال الإمام الأوزاعي رََدَانَهُ: 

كنا وَالتَابعُونَ مُتوَافِرُونَ تقول: إن اله َعَالَى ذكة فَوْقَ عَرْشِف وَنؤْصنْ 
بِمَا وَرَدتِ السّنَّةُ به مِنْ صِمَاتِهِ جَلَ وَعَاَاا''". 

وقد حكى أبوعبد اللّه القرطبي المالكي إجماع السلف على علو الله 
في السماءء قال: «قد كان السلف الأول رضي اللّه عنهم لا يقولون بنفي 
الجهة» ولا ينطقون بذلكء بل نطقوا هم والكافة بإثباتها للّه تعالى كما 
نطق كتابه وأخبرت رسله ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى 
على عرشه حقيقة» '". 

ولم يقل أحد من السلف قط: إن اللّه ليس في السماءء ولا أنه بذاته 
في كل مكانء ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء"". 


وأما دليل الفطرة على علو اللّه: 
فإن جميع العباد بطباعهم إذا أرادوا دعاء الله تعالى والتضرع إليه 


)١‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (6705) وقد صحح إسناده ابن تيمية كما في 
مجموع الفتاوي 29/0 وجَوَّدَهُ الحافظ ابن حجر في الفتح في التوحيد باب مإوَكَانَ 
عَرْشُهُ عَلَى الْمَاوه 507/1. 

(؟) تفسير القرطبي 514/1 تفسير الآية 44 من سورة الأعراف. 

() «تسهيل العقيدة الإسلامية» ص7١١.‏ 

١5 


رفعوا أيديهم» واتجهت قلوبهم جهة العلوء فاللّه تعالى قد فطر قلوب 
عباده على التوجه في دعائه إلى الجهة العلوية» وهذا يدل على أنه تعالى 
بذاته فوق جميع مخلوقاته"". 

وقد روى الحافظ أبو منصور بن الوليد بإسناده إلى أبي جعفر بن 
أبي على الهمداني الحافظ» قال: سمعت أبا المعالي الجويني وقد سُئل 
عن قوله تعالى: #البَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى»» فقال: كان الله ولا 
عرش. وجعل يتخبط في الكلام. فقلت: قد عَلِمِنا ما أَضَرتَ إليه» فهل 
عندك للضرورات من حيلة؟» فقال: ما تريد بهذا القول وما تعني بهذه 
الإشارة؟» فقلت: ما قال عارف قط: يا رَبّاهء إلا قبل أن يتحرك لسانه؛ قام 
من باطنه قصد لا يلتفت يُمنة ولا يُسرة يقصدٌ الفوق» فهل لهذا القصد 
الضروري عندك من حيلة؟ فَنَبْئْنَا نتتخلص من الفوق والتحت!. وبكيت» 
وبكى الخلق؛ فضرب الأستاذ بكمه على السرير وصاح: يا لَلْحَيرة!» 
ونزل» ولم يجبني إلا: يا حبيبي الحيرة الحّيرة» والدَّهْشَة الدَّهْشَة!. 
فسمعت بعد ذلك أصحابه يقولون: سمعناه يقول: حَيِّرَني الهَمُدَانى'". 
اثناك استواءا لهات عرقي 


قال الله كلِ: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى#[طه:5]. 
وقال تعالى: يِأثُمَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشُ#[الأعراف:04]» و[يونس:*]» 
و[الرعد: ؟]» و[الفرقان:09]» و[السجدة:: ]ء و[الحديد::]. 


.١١7ىص المصدر السابق‎ )١ 
ذكر هذه القصة الحافظ الذهبي في «العلو؛ ص1505, وقال الشيخ الألباني في‎ )0( 
«مختصر العلو) ص77 1: «إسناد هذه القصة صحيح مسلسل بالحفاظ».‎ 
١. 


معنى الاستواء: 

إذا جاء لفظ الاستواء مقيداً ب (على) فمعناه في لغة العرب: العلو 
على الشيء والاستقرار عليهء كما في قوله تعالى: #وَالَّذِي خَلَقَ الْأَرْوَاجٍ 
كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْقُلْكِ وَالْأَْعَام مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْنَوُوا عَلَى ظَهُورِه ثُمّ 
تَذْكُووا يَعَمَة رتك إذا :استؤيكة: عليه [الرخرف :17 والمعتى لتعلوا 
على ظهورهاء وتستقروا عليهاء وكما في قوله تعالى عن سفينة نوح عليه 
السلام: إوَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ» [هود:؛] أي استقرت على جبل 
الودي» ركبا فى اقوله كفا ناذا (التويق: انها يعن بعك عل 
القُلْكُِ [المؤمنون: 18] أي استقررت عليه؛ ويقال: استوى فلان على 
سطح المنزل إذا صعد عليه وعلاه واستقر عليه. 

أما العرش فهو في اللغة: السرير الذي للملكء كما قال تعالى عن 
بلقيس: يوَلّهَا عَرْضٌ عَظِيمَ» [النمل: 7]77". 

وعرش اللّه تعالى سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» كما ورد في 
النصوص الشرعية» كما في قوله تعالى: #وَيَحْمِلُ عَرْسَ رَبّكَ فَوْقَهُمْ 


)١‏ انظر «تأويل مختلف الحديث» شرح حديث النزول ص 181 للإمام اللغوي أبي 
محمد بن قتيبة المتوفى سنة 1/5١١هء‏ و«الصحاح» للإمام اللغوي إسماعيل بن 
حماد الجوهري المتوفى سنة ”47”ه» مادة (سوي)» ومادة (عرش)»؛ و«اشرح اعتقاد 
أهل السنة» لللالكائي 578 نقلاً عن إمام العربية أبي العباس ثعلب المتوفى سنة 
١0مء‏ و«مختصر الصواعق المرسلة» للحافظ ابن القيم ص١58-75”,‏ 
و«المصباح المنير» للفيوميء مادة (سوي)» و«فتح رب البرية» 5 /50-70. 

١5 


00 تَمَانِيَة» [الحاقة:/1١].‏ وعن أي سعيد الخدري ودَإْيَْعَنْهُ عن 


النبي كك قال ول تخزروا يبن الأنثان وان الناض مشكقوة يزه الققامف 


3 
لاست 


ذري أَقَاقَ قَبْلِي 1 جوزِيَ بِصَعْقَة الطور) 

وقال الحافظ ابن كثير: «العرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي 
للمَلِكء كما قال تعالى: #َوَلَهَا عَرْشُ عَظِيةٌ» [النمل: ...]١7‏ فهو أي 
عرش الرحمن جل وعلا سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» وهو كالقبة على 
العالم وهو سقف المخلوقات»)”" 


وقال ابن كثير أيضاً: «والصحيح أن الكرسي غير العرش» والعرش 
أكبر منه» كما دلت غلن :ذلك الآثانوالأ هيا 


1-8 أ سح وله 110 ١س‏ ه06 2 0 
وعن ابن عَبَّاسِ ييَعَرَتَدعَنهَا قال: «الكرسِيئُ: مَوْضِعْ الْقَدَمَيْن وَالْعَرْشٌ 


3 < ثوُ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري 593717 ومسلم 157 - (80/5؟). 

(؟) «البداية والنهاية» .5١/١‏ 

() «تفسير القرءان العظيم» لابن كثير .181١/١‏ 

(4) رواه وكيع في تفسيره كما في تفسير ابن كثير :.180/١‏ ومن طريقه عبد اللّه بن 
أحمد بن حنبل في «السنة» 0887, والدارمي في الرد على المريسي ص0 5:». 
9 وابن أبي حاتم في تفسيره ,170١‏ والطبراني في المعجم الكبير؛ة 155٠‏ 
وابن خزيمة في كتاب التوحيد رقم 2165 والحاكم /527, والبيهقي سق الأسماء 
والصفات 75/8,ء والمقدسي في المختارة "١١ 55١/٠١١‏ وإسناده حسن. 

١ /ا‎ 


ا د عرس كومجو 12 . اكه مفو اق ساون .ل و ات 
وعن ابي موسى دعن قال: «الكزْسِيُ فوع الْقَدَمَيْنء وله اطيط 
كَأْطِيط الخل)”". 


معنى قوله تعالى: #َالرَّحْمَنْ على العَرْش اسْتَوَى #[طه: ه]: 

روى البخاري في صحيحه في التوحيد باب: وكان عرشه على الماء» 
تعليقا عن العابعن الجليل متحاهد بن تحشر أنه “قال الاسقوى :غلا على 
العرش». 

وروى البيهقي من طريق ابي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
سمعت محمد بن عمرو بن النضر النيسابوري يقول: سمعت يحيى بن 
يحيى يقول: كُنا عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أَنَسن فَجَاءَ رَجْلَّ فَمَالَ: يَا أبَا عَبْدِ الله 
#البّحْمَنُ عَلَى العَرْشُ اسْتَوَى#[طه:5] فَكَيْفَ اسْتَوَى؟ قَالَ: فَأَطْرَقَ 
مَالِكُ بِرَأْسِهِ حَنَّى عَلَاهُ البُحَضَاء!", ثُمَّ قَالَ: «الاسْتِوَاءُ غَيْرْ مَجْهُولٍ 
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2 
00 هو ا 2 - 
2 


ل اميم مو رةه اله خازرة 036 

وَالكَيْف غَيْرْ مَعْقَولِء وَالإِيمَانَ به وَاحِبٌّء وَالسَّوَّال عَنْهُ بِدْعَةَء وَمَا أرَاء 

مَبْتَدعًا). فَأَمَرَ به أَنْ ا 

)20 رواه عبد الله بن 1 فى «السنة» عن أبيه» ومحمد بن أبى شيبة فى 
«العرش» وابن جرير الطبري في تفسيره (/4). وأبو الشيخ في «العظمة» 
7/5 » وابن منده فى «الرد على الجهمية» ص 455» والبيهقى فى «الأسماء 
والصفات» ص 0٠١ :5١05‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنى أبى قال: 
سمعت محمد بن جحادة؛ عن سلمة بن كهيل» عن عمارة بن عمير» عن أبى موسى 
الأشعري دنه قال: وذكره. وإسناده صحيح. 

1 البْحَضَاء»: هُوَ عَرَقْ يَعْسِلُ الجلْدَ لِكَثْرَتِهِ. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن 
الأثير الجزري (؟8/5١3).‏ 

(*) «الأسماء والصفات» (6717) و«الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» (ص9١١).‏ 

١6 


وروى البيهقي'' عقب هذا بنحوه عن ربيعة شيخ الإمام مالك. 


وقال الحافظ أبوعمر الطلمنكى المالكى المولود سنة 9*#م: «قال 
أبوعييدة معمر بن | لمثني . استوى: غَلا. وتقول العرب استويت على 
ظهر الفرس بمعنى: علوت عليه». 


وروى الدارقطني عن الإمام اللغوي أبي العباس ثعلب المتوفى سنة 
0ه أنه قال في قوله تعالى: ي#الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ اسْتَوَى»: غَلَاه". 

وروى اللالكائي عن بشر بن عمر» وهو من أئمة السلفء. توفي سنة 
٠ه‏ أنه قال: «سمعت غير واحد من المفسرين يقولون: مالرَّحْمَنُ عَلَى 
الْعَرْشٍ اسْتَوَى#: ارتفع””". 

وروى البخاري في صحيحه في الموضع السابق تعليقاً عن التابعي 
الجليل أبي العالية الرياحي أنه قال: #ثُمَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشٍ4: ارتفع. 

ووصله ابن أبي حاتم في تفسيره””' وقال: «وَرُوِيَ عَن الْحَسَنِء 
وَالرّبيع بن انين مثْله). 

وقال الحافظ أبوعمر الطلمنكي المالكي المولود سنة 79ه: «قال 
عبد اللّه بن المبارك ومن تابعه من أهل العلم وهم كثير: إن معنى استوى 
على العرش: استقر». 


)1١(‏ ص(658). 
(؟) ينظر «شرح اعتقاد أهل السنة» لللالكائي 778. 
69 «شرح اعتقاد أهل السنة» 575. 
(5:) ص ."١81‏ 
١4‏ 


وقال الإمام اللغوي أبو محمد بن قتيبة المتوفى سنة 715ه في 
كتابه «تأويل مختلف الحديث» في شرح حديث النزول”": «قوله: 
#البَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى» أي استقرء كما قال: #إفَإِذًا اسْتَوَيْتَ 
أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ# أي استقررت». 

وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي الأندلسي المولود 
سنة 758ه في كتابه «التمهيد)”" في شرح حديث النزول بعد ذكره 
للآيات الدالة على استواء الله على عرشه: «أما ادّعاؤهم المجاز في 
الاستواء وقولهم في تأويل: استوى: استولى. فلا معنى له؛ لأنه غير ظاهر 
في اللغة» ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة» واللّه لا يغالبه ولا يعلوه 
أحدء وهو الواحد الصمدء ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته» حتى 
تق الأئة أنه أريهبيه النتعاق دالا سيبل إلى لامها انول إلكاافن وا 
إلا على ذلكء وإنما يوجه كلام اللّه يبن إلى الأشهر والأظهر من وجوهه. 
ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم» ولو ساغ ادعاء المجاز لكل 
مُدّع: ما ثبت شيء من العبارات» وجل الله عَيِنَ أن يخاطب إلا بما 
تفهمه العرب في معهود مخاطباتهاء مما يصح معناه عند السامعين, 
والاستواء معلوم في اللغة ومفهومء وهو العلو والارتفاع على الشيء 
والاستقرار والتمكن فيه». 

وقال الحافظ الذهبي في «العلو"" عند ذكرٍ أبي أحمد الكرجي 
)1١(‏ ص85 1. 


ضف 22 خيرات 


.)ه5١(‎ )9 


القصاب المتوفى في حدود سنة ٠87ه:‏ «قال العلّامة أبو أحمد الكرجي 
في عقيدته التي ألفها فكتبها الخليفة القادر باللّه وجمع الناس عليهاء 
وذلك في صدر المائة الخامسة. وفي آخر أيام الإمام أبي حامد 
الاسفراييني شيخ الشافعية ببغداد. وأمر باستتابة من خرج عنها من 
معتزلي؛ ورافضيء. وخارجيء فمما قال فيها: كان ربنا عَبيِنَ وحده لا 
شيء معه ولا مكان يحويهء فخلق كل شيء بقدرته» وخلق العرش لا 
الحاحة البدهفامتو يغلي اسكواك اننقق رار كيفه شاء واراف لذ أستفرا 
راحة كما يستريح الخلق». 


وقال أبوعبد اللّه القرطبي المالكي المتوفى سنة ١11ه‏ في تفسيرهء 
تفسير قوله تعالى: #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ اسْتَوَى» قال: «الاستواء في 
كلام العرب هو العلو والاستقرار»”"". 

وهذا هو التفسير الصحيح لاستواء الله تعالى على عرشه؛ أما 
تفسير المعتزلة والجهمية ومن تبعهم الاستواء بالاستيلاء فهو تفسير 
خاطئ» وتأباه اللغة العربية التي نزل بها القرآن كما ذكر ذلك الإمام 
اللغوي أبو عبد اللّه بن الأعرابي المولود سنة ١0١ه‏ كما روى ذلك عنه 
البيهقي في الأسماء والصفات واللالكائي. وأقر نفطويه إمام العربية 
المتوفن:سنة 4ه ابن الأغراق على ذلك" ., كما أن قفسين الاسنتواء 
بالاستيلاء تفسير ينرّه الله تعالى عنه» وهذا شأن من حكّم عقله في 
صفات الله تعالى التي لا يحيط بها علماًء فهو يريد أن يُتَرّةَ الله» فيؤّوّل 


(؟) ينظر «العلو» للذهبي م 
اه١‏ 


خوفاً من التشبيه» فيقع في شَرٌ مما فَرّ منه!. 

وقال أب و الحسن الأشعرف: 

وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن قول اللّه 
جل 0 مَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى» إنه استولى ومَلَكَ وقَهَر وإن 
الله يَنيجِنَ في كل مكان؛ وجحدوا أن يكون الله يَريجَنَ على عرشه كما قال 
5 الحقء وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» ولو كان هذا كما ذكروه كان 
لا فرق بين العرش والأرضء فاللّه سبحانه قادر عليها وعلى الحشوش 
وعلى كل ما في العالم» فلو كان اللّه بكر لمان العو د ااا 
وهو يَرينَ مستول على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى 
الآرقن وغلى"السماء وعلى التتضوكقخ: والأفراف لأنه قادر على الأشياء 
مستول عليهاء وإذا كان قادراً على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من 
المسلمين أن يقول: إن الله يَريتَنَ مستو على الحشوش والأخلية لم يجز 
أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء 
وولضست أن يكو محتاةة انتواء يكن العرش دون الأشياء كلي0”. 

وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية تفسير الاستواء بالاستيلاء من 


اثني عشر وجهاً”". وأبطله الحافظ ابن القيم من واحد وأربعين وجها”". 


.37 «الإبانة» ص85-‎ )١( 
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قال الشيخ ابن عثيمين يَمََأنَهُ: 

الاسيتواء فين اللعةا العزيية يأف الازما نوراق نهدا إلى المجمول 
بحرف الجرء ويأتي مقروناً بواو المعية. فهذه ثلاثة وجوه للاستواء. أما 
الأول وهو أن يأتي مطلقاً غير مقيد بالمعمول ولا بواو المعية فإنه يكون 
بمعنى الكمال» ومنه قوله تعالى: ِوَلَمًا بَلَعَ أَُدَّهُ وَاسْتَوَى# أي: كمل. 
ومنه قول الناس في لغتهم العامية: استوى الطعام. أي: كمل نضجه. 
والوجه الثاني أن يأتي مقروناً بواو المعية» فيكون بمعنى التساويء 
كقولهم: استوى الماء والخشبة. أي: تساوَيًا. والثالث يأتيى معدَّى بحرف 
الجرء فإن عُدَّيَ بِعَلَى صار معناه العلو والاستقرار» وإن عدَّي بِإِلَى فقد 
اختلف المفسرون فيهء فمنهم من يقول إنه بمعنى الارتفاع والعلوء 
ومنهم من يقول: إنه بمعنى القصد والإرادة. مثال المعدَّى بعلى قوله 
تعالى: ْم استوى عَلَى الْعَزش»» وقوله: لالرحمَنْ عَلَى لعش 
اسْتَوَى#» وقوله بعد ذلك في سبعة مواضع في القرآن الكريم. ومثال 
المعدّى. بإلى. قولة: تعالى- «اثم اشتوى. إلى السَّمَاءِ وَهِنَ 
دُخَانَ4:[فصلت:١١].‏ وقوله: هو الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعاً 
ثُمّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَاهْنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ #[البقرة:9؟]» ولذلك 
اختلف المفسرون في الاستواء» استوى هناء فبعضهم قال: معناها على 
السماء:ومنهب من قال 'معنافا قَضة وأراد: وعلى كل : فاستواء الله على 
العرش من الصفات الثابتة التي يجب على المؤمن أن يؤمن بهاء وهو أن 
الله تعالى استوى على عرشه؛ أي: عَلَا عليه علواً خاصاً ليس كعلو على 
سائر المخلوقات» بل هو علو خاص بالعرش كما قال تعالى: #َإرَفِيعٌ 
الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشٍ #[غافر:0١]»‏ ولكن هذا الاستواء ليس معلوماً لنا في 


١67 


كيفيته؛ لأنه لا يمكن الإحاطة بهاء ولم يخبرنا الله عنها ولا رسوله. ولهذا 
لما سئل الإمام مالك رحمه اللّه عن قوله تعالى ##الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ 
اسْتَوَى# كيف استوى؟ فأطرق برأسه حتى علاه العرق ثم قال: 
(الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقولء والإيمان به واجب, والسؤال 
عنه بدعة». ونحن نعلم معنى الاستواء ونؤمن به ونقره» وهو أنه سبحانه 
وتعالى عَلّا عرشه واستوى عليه عُلْوًا واستقراراً يليق به سبحانه وتعالى» 
ولكننا لا نعلم كيفية هذا الاستواءء فالواجب علينا أن نمسك عن 
الكيفية» وأن نؤمن بالمعنى. وأما قول من قال إن معنى استوى على 
العرش أي استولى عليه؛ فهذا قول لا يصح, وهو مخالف لما كان عليه 
السلف ولما تدل عليه هذه الكلمة في اللغة العربية» فلا يعول عليه؛ بل 
هو باطل» ولو كان معنى استوى استولى للزم أن يكون الله تعالى مستولياً 
على شيء؛ لأنه سبحانه وتعالى مستولٍ على كل شيء» وللزم أن يكون 
العرش قبل هذا ليس ملكاً للّه بل ملكا لغيره ثم استولى عليه من غيره» 
وهذه مَعَانِ باطلة لا تليق باللّه سبحانه وتعالى»”". 

قال الإمام أبو محمد الجويني يََدَآنَُ: 

الونؤمن بأنه اللّه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» السميع البصير 
العليم القدير» الرحمن الرحيمء الملك القدوس العظيم» لطيف خبيرء 
قريب مجيبء متكلم مريد فعال لما يريدء» يقبض ويبسطء ويرضى 


ويغضبء» ويحب ويبغضء ويكره ويضحكء. ويامر وينهىء ذو الوجه 


الكريم والسمع السميع والبصر البصيرء والكلام المبين» واليدين 


)20 فتاوى نور على الدرب» شريط .)6٠١9(‏ 
١6:‏ 


والقبضتين؛ والقدرة والسلطان والعظمة والامتنان» لم يزل كذلك ولا 
علمه بهم محيطء وبصره بهم نافذء وهو في ذاته وصفاته لا يشبهه شيء 
بجلاله وعظمته لا تتخيل كيفيتها الظنونء ولا تراها في الدنيا العيون» 
بل نؤمن بحقائقها وثبوتها واتصاف الرب تعالى بهاء وننفي عنها تاويل 
البقاولبوة وتحظين الجا عدي وتيا المستيين قبارك اند اميق 
الخالقين» فبهذا الرب نؤمن» وإياه نعبد» وله نصلي ونسجد» فمن فصد 
يفوادقه :إلى له اليك دهده الصنات .فانم عبد قير الله .ولنمن 
معبوده ذلك بإله فكفرانه لا غفرانه)© 
إثبات مَعِيَّة اللّه لخَلْقِهِ: 

قال الله تعالى: هو الْنِي خَلَقَ الشهوات والأرض :قن جيل سِنَة أي يام ثم 
افر تل عرو بده لااللن لي اارشوارا رع ارقا ب ل من 
بَصِيرٌ#[الحديد: 5]. 


وقال عَرييلَ: «إما يَكُونْ من نَجْوَى ثلاثة إلا هْوَ وَابِعهُمْ ولا حَمْسَةٍ إلا 
هو نسَاوسهه ولا أذتى 'من ذَلِكَ ولا أكقر إلا.خق مَعَهه أبن ما كاثوا ثم 
يُنبْهُم ما عَمِلُوا يَْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ النّهَ بكُلَّ شَيْءِ عَلِيم [المجادلة:7]. 

وقال تعالى: لا تَحْرَّنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا#[التوبة: .]6١‏ 

وقال عَرجَنَ: تان مَعَكُمَا أَسْمَمُ مَعُ وَأَرَى 1#[ [طه: 1غ]. 


() «رسالة فى إثبات الاستواء والفوقية» لأبى محمد الجوينى ص .78-17١٠١‏ 


١ هه‎ 


وقال: #إإِنَّ النّهَ مَعَ الّذِينَ انقَوَا وَالّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ #[النحل: .]١78‏ 

وقال يَا: :#«وَاصْبِرُوا إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابرِينَ #[الأنفال: 57]. 

وقال تعالى: #كم من فِنَةٍ قَلِيلَةِ غَلَبَتْ فِنَهَ كَثِيرَةَ بإذنِ الله وَاللَّهُ مََ 
الصَّابِرِينَ #[البقرة:9: ؟]. 


عه ا هر عه سس هوس حو 1 6ت امه َال د 5 نلكع سر ِ 
وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ صَوَإَتَدْعَنَهُ قَالَ: قَالَ النَّبِئْ وَيِةٌ: «يَقَول اللَّهُ تَعَالَى: أنَا 
عِنْدَ طن عَبْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ إِذّا ذَكَرَنِي» فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِه ذَكَرْئَةُ في 
2 مووي ل د ١‏ شاه او لد و 0 لصا ” لمان ا ل ع 1 
نفيسي» وَإِنْ ذكرَنِي في ملا ذكزته مَلِاِ خير مِنْهمء وَإِنْ تقرّبَ إل 


9 


5 وي اكد مشا نف عقاو أ كار مول مويه 1 اكوا ماقم م2 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

الوليس معنى قوله: ي#إوَهْوَ مَعَكُمْ» أنه مختلط بالخلقء فإن هذا لا 
تيك للع جل القهى اناهن ناك اللنطتعا لي ون السكر بقلو انهه وهو 
موضوع في السماءء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان)”". 
إثبات نزول الله يا إلى السماء الدنيا: 


5 
عََ 
5 | 


5 ا اك 8 روت وت نه -:صرلاله .من :يك رشي ويع ده 
عَنْ أبى هْرَيْرَةَ يَوَلتَدْعَنَهُ أنَّ رَسُولَ اللّه كلد قَالَ: «يَنْزْل رَبْنَا تَبَارَكَ 
ب ل دي ا ا اه 23 ثر ا ا 5 7 
0 1 2 5 2 2 1 
1 2ك بعك :د تأككي ]2ه 1: د ناأ. وأشساءة© ده مهكؤووف 
فَأَخف 31 , 


)١‏ أخرجه البخاري 404 ومسلم ؟-(1716). 
(0) «العقيدة الواسطية» (ص6١١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري ١١546‏ ومسلم 708. 

١هك‎ 


قال أبو سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية»"" بعد أن ذكر ما 
يكبت التّزول من أحاديث رسول الله تَيُِةِ «فهذه الأحاديث قد جاءت 
كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن» وعلى 
تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخناء لا ينكرها 
منهم أحد؛ ولا يمتنع من روايتها». 

وقال إمام الأئمة محمد بن خزيمة في «كتاب التوحيد)”": «باب: 
ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام» رواها علماء الحجاز والعراق عن 
النبي وَل في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة: نشهد 
شهادة مُقَرٌ بلسانه» مُصَدَّقِ بقلبه» مُسِتَيقِنِ بما في هذه الأخبار من ذكر 
تُزول الرب» من غير أن نصف الكيفية؛ لأنَّ نبينا المصطفى لم يصف لنا 
كيقية نزول خالقنا إلى شماة الذنياء وأعلّمتا أنه يترل»بوالتة نجل وعلذ لم 
يترك ولا نبيّهُ عليه السلام بيانَ ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر 
دينهم؛ فنحن قائلون مصدّقون بما في هذه الأخبار من ذكر التّرول» غير 
متكلّفين القول بصفته أو بصفة الكيفية؛ إذ النبي مَلكِْةّ لم يصف لنا 
كيفية النُزول. وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أنَّ اللّه جل وعلا فوق 
سماء الدنيا الذي أخبرنا نبينا كَلِْةٌ أنه يَنْزِل إليه» إذ محال في لغة 
العرب أن يقول: نزل من أسفل إلى أعلى؛ ومفهوم في الخطاب أنَّ الول 
من أعلى إلى أسفل». 


إدق ص 9ل. 
١؟) 89/١١‏ 6). 


وقال أبو القاسم اللالكائىي في «أصول اعتقاد أهل 
والجماعة»”": «سياق ما روي عن النبي كله في نزول الرب تبارك 
وتعالى» رواه عن النبي كَيِلْةٌ عشرون نفساً». 

3 5 3 1 [ق4 5 

وقال الإمام ابن جرير الطبري في «التبصير في معالم الدين)”" في 
«فصل: القول فيما ادرك علمه من صفات الصانع خبرا لا استدلالاآً: 
وذلك نحو إخبار الله تعالى ذكره إِيّانا أنه سميعٌ بصيز وأنَّ له يَدَيْنَ 
بقوله #إبّل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ»... وأنه يَهْبط إلى السماء الدنيا لخبر رسول 
اللّه مد 

قال أحمد من سعيد بن إبراهيم “بن خبة :الله الرباطي*. تحضرث 
مجلس الأمير عبد اللّه بن طاهر ذات يوم» وحضر إسحاق بن إبراهيم - 
يعني: ابن راهويه- فسئل عن حديث النزول: أصحيحٌ هو؟ قال: نعم 
فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب» أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ 
قال: نعم. 

قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أتْبنْهُ فوق حتى أصف لك 
النزول» فقال له الرجل: أَنْبَنهُ فوق. فقال له إسحاق: قال الله: مإِوَجَاءَ 
رَبّكَ وَالْمَلَكْ صَفًا صَنَا[الفجر: ؟١].‏ 

فقال الأمير عبد اللّه بن طاهر: يا أبا يعقوب» هذا يوم القيامة! فقال 


إسحاق: أعز الله الأمير» ومّن يجيء يوم القيامة مَن يمنعه اليوم؟!". 


قال الحية بن سلمة: سمعت إسحاق د بن إبراهيم الحنظلي يقول: 
جمعني وهذا المبتدع -, يعني: إبراهيم بن أي 5 مجلس الأمير 


.)635/#90 )١١ 

0) ص ؟1"5. 

(*) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» ص 8 برقم(54). 
١6‏ 


عبد الله ابن -ظاهر«فسألتن الأمين.غن: أخبار النزول: قسردتهاء «فقال 
إبراهيب: كفرث يرث ينزل.من سماء إلى سهاء: فقلت» آمدث برت ينغل 
ما يشاء! 


قال: فَرَضِيَ عبد الله كلامي وأنكر على إبراهيه”". 

قال الشيخ ابن عثيمين يَمَدَانَهُ: 

(كآل :يحض الناضىء إن "الدع عدرل أمن اسوتوفال: ارون الذف درل 
رعخمة الله وقال الخرون: الذي :ينؤل مَلَّكٌ من ملائكة الله سبحان الله!! 
كل اللبدرل؟ نهنا كدنة ا يعسن هذ الععيون لمعف أنه يفول فقول 
رضهة الله أو وقول أموا الله أو تتدرل لك من ملذتكة الله؟ الدوات: 
يعرف أن يعبرء ولو كان المراد ينزل أمره أو رحمته أو ملكه لكان الرسول 
عليه الصلاة والسلام ملبساً على الأمة حين قال: «ينزل ربنا»» ولم يكن 
مبيناً للأمة بل ملبساً عليهم؛ لأن الذي يقول لك: «ينزل ربنا»» وهو يريد 
ينزل أمره هل وضّحٌ لك وبَّيّنَ أو غَشَّكَ ولَبِّسَ عليك؟ الجواب: غشك 
ولبس عليكء فإذاً الذي ينزل هو الرب عز وجلء وهذا التحريف -ولا 
نقول: هذا التأويل»ء فالقول بأن مثل هذا التحريف تأويل تلطيف 
للمسألة» وكل تأويل لا يدل عليه دليل فهو تحريف-» نقول: هذا 
التحريف لا شك أنه باطل» فإذا قلنا: إن الذي ينزل أمر الله في ثلث 
الليل فمقتضاه: 


أولاً: أبداقق غيين كلك الليل لا يدول امن الرقة وأمر الله لاقي كل 
)١(‏ «الاستواء على العرش» للإمام ابن عبد الهادي ص150. والذهبي في كتابّيه: «العرش» 


.)559(1١١؟/؟ و«العلو»‎ )5١60(«( 


١648 


لحظة: هِإيْدَبّرُ لْآَمْرَمِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضٍ ثم يَعْرْجٌ إِلَيْهِ [السجدة:5]. 

ثانياً: أمر الله ما ينتهي بالسماء الدنياء قال تعالى: مَإيدَيّرُ الْأَمْرَ مِنَ 
السفاق إلى الأرض #6 :وليين: إلى السماء 'الدنيا :قفظ» :فيطل هذا 
التحريف من جهة أن الأمر لا يختص بهذا الجزء من الليلء وأن الأمر لا 
ينتهي إلى السماء بل ينزل إلى الأرض. 

ورحمة الله أيضاً نفس الشيءء نقول رحمة الله عز وجل تنزل كل 
لحظة ولو فقدت رحمة اللّه من العالم لحظة لهلكء» فكل لحظة تنزل 
الرحمة وقئرل إل الأرضيه إذ اها الفاكدة كا يدول الرحمة إلى الضضاء 
فقطء إذا لم تصلنا الرحمة فلا فائدة لنا منهاء فبطل تفسيره بالرحمة 
بل ما يترتب على تفسيره بالأمر أو بالرحمة من اللوازم الفاسدة أعظم مما 
يتوهمه من صرف اللفظ إلى الأمر أو الرحمة من المفاسد في تفسيره 
بنزول اللةتفسية 

ثالثاً: هل يمكن للأمر أو الرحمة أن تقول: من يدعوني فأستجيب له 
إلخ؟ الجواب: لا يمكن أن تقول رحمة اللّه: من يدعوني؛ ولا يمكن أن 
يقول أمر اللّه: من يدعوني» فالذي يقول هو اللّه عز وجلء كذلك إذا قيل: 
إن« التي ودزل بطلاق عن ةكت تقل الملك: فا نول إل التعمات الناننا 
لا يمكن أن يقول: من يدعوني, أبداًء لو قال الملك: من يدعوني صار من 
دعاة الشركك لأن الذي يجيب الداعي إذا دعاه هو الله عز وجلء فلا 
ومكق' للحلك أن شرل شكة ادس لو :درفن الله أبرة أذبكول لقال 
من يدعو الله فيستجيب له. ولا يمكن لملك من الملائكة وهم لا يعصون 
الله أن يقول: من يدعوني فأستجيب له. وبهذا بطل تحريف هذا 
الحديث إلى هذا المعنى أن يكون النازل ملكاً. 


١5 


وتحريف نصوص الصفات من القرآن والسنة يجري فيها هذا 
المجرى. يعني أن كل التحريفات إذا تأملتها وجدت أنه يترتب عليها من 
المفاسد أضعاف ما يترتب على المفاسد التي توهموها لو أجروا اللفظ 
على ظاهره» ولهذا نجد الصحابة رضي اللّه عنهم سَلِموا من هذاء فلا 
يوجد عنهم حرف واحد في تحريف نصوص الصفاتء لأنه ليس فيها 
إشكال عندهمء يجرونها على ظاهرهاء كما يجرون آيات الأحكام على 
ظاهرها. 

والغريب أن هؤلاء الذين يحرفون في نصوص الصفات وهم لا 
يستطيعون أن يعقلوها؛ لو حرّف أحد من نصوص الأحكام مع أن الأحكام 
مربوطة بالمصالح» والمصالح للعقول فيها مدخلء؛ لو حرّف أحد في 
نصوص الأحكام لأقاموا عليه الدنياء وقالوا: ما يمكن أن تخرج اللفظ عن 
ظاهره؛ مع أن الأحكام مربوطة بالمصالح والمصالح للعقل فيها مجالء 
لكن صفات الله غير مربوطة بهذاء صفات اللّه طريقها الخبر المجردء 
يعني ما فيه تلق في صفات الله نفياً أو إثباتاً إلا من الكتاب والسنة» ومع 
ذالك تعدا تنوه لغيه وض وه الكقارج و البعاة 1 جما بتعا نماك اند 
ويحرفها حينما يرى أن العقل يقتضي ذلكء مع أن العقل الذي يدعي 
أنه يقتضي ذلكء. عقل من؟ عقل ريد أو عَمرو أو بَكر؟!.. كل واحد منهم 
له عقل يقول: هذا هو الحقء ولهذا تجدهم يتناقضونء بل إن الواحد 
منهم ينقض كلامه بعضه بعضاًء يؤلف كتاباً فينقض به ما في الكتاب 
الأولء وهكذا. 

حجج تهافت كالزجاج تخالها حقًا وكل كاسر مكسور 

فهم يتناقضون؛ لأنهم على غير برهان وعلى غير أساس.ء فلهذا نقول: 


١5١ 


الطريق السليم» والمنهج الحكيم هو: ما درج عليه السلف من إجراء 
هذه النصوص على ظاهرها» ”© 
إثبات قَرّْب اللّه تعالى من خَلْقَه : 


قآل الله 26و جلو إن سالك عتادي عتي: فإلي: فريك ايت اذطوة 
الذَّاع إِذَا دَعَانِ[البقرة: 1857]. 

وقال سبحانه وتعالى: 8فَاسْتَغْفِرُوه ثُمَ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبّي قَرِيبٌ 
مُجيب# [هود:١1].‏ 

وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأشعرِيّ ينعد َالَ: كُنا مَعَ النّبِيَ مَل في سَفْرِ 
فَجَعَلَ النّاش يَجْهَرُونَ بِالنَّكْبِيرِ فَقَالَ النبِئْ كَل «أَيْهَا النّاش ارْبَعُوا 

ل إنكم ليش 0 لنش. تَدْعون أَصَعَ وَل غَائبًاء إِنَكُْ تَدَعونَ سَمِيعًا 

يبّاء وَهُوَ مَعك)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«وأما دُنْوُهُ وتَقَوْبُهُ من بعض عباده؛ فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال 
الاختيارية بنفسه. ومجيئه يوم القيامة» ونزوله» واستواءه على العرشء 
وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديثء» 
والنقل عنهم بذلك متواتر»”" 


إِلَى أَمْثَالٍ هَذِه الْأَحَادِيثِ التي يُخْبِرُ فِيهًا رَسُولُ اللّهِ عَنْ رَيِّهِ يما 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اللّه تعالى- المجلد 
الأول - باب النزول ١//1؟9-١751.‏ 
(؟) أخرجه البخاري 5785 ومسلم .)117١5(-55‏ 
(") «الفتاوى») (555/6). 
١‏ 


لكيه إن :الزرقة"التلجية أخن ادلته والخفاقة ززولون ذلك كما 
ُؤْمِنُونَ بمَا أَخْبَرَ اللّهُ بهو فِي كِنَابِه مِنْ غَيْرِ: تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلِء وَمِنْ 
غَيْر: 3 + ولاتحفيل”. 
إثبات أن القرآن مُتَرَّل من اللّه تعالى: 

قال اللّه تعالى: 3 هَذَا كِتَابٌ أَنْرَلْتَاهُ مُبَارَك#[ [الأنعام: 6 .]١‏ 

وقال 326: هلو أَنرْلْنا هَذَا القرآنَ عَلَى جَبَلٍ أرأئقة كافعا مُتَصِدقًا 
مْنْ خَشْيّةِ الله [الحشر: .]1١‏ 

وقال تعالى: 8وَإِذَا بَدَلنَا آيَةَ مَكَانَ آيَة وَاللّهُ أَعْلَمْ بِمَا يُنَزّلُ قَانُوا نما 
الك ملت بل لقره لا وفلقونة ذل زلة رو القدْسٍ من رَبَّكَ بِالحَق 
لِيُتَبّتَ الّذِينَ آمَنُوا وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ . وَلَقَدْ تَعْلمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ 
ِنَّمَا يُعَلَمُهُ بَهَرٌ لْسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لِسَان عَرَبِيٌ 
مّبِينٌ #[النحل: .]٠١-1١١١‏ 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة: 

قال عَريتَكَ: #إوْجُوةٌ يَوْمَيئِْذٍ نَاضِرَةٌ. إِلَى رَيَّهَا نَاظِرَة#[القيامة: 7-١5١‏ ؟]. 

وقال تعالى: #عَلَى الْأَرَائِكِ يَنَظْرُونَ #[المطففين: 4 ؟]. 

وقال عَريَنَ: #لِلَذِينَ أْحْسَئُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَة#[يونس: .]١5‏ 

وقال تعالى: #إلَهُم ما يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ#[ق: 5 7]. 
الصفات المنفية تنزيهاً للّه ونفي المثل عنه: 

قال الله كَال: : ©« قل هُوَ اللّهُ أَحَدُ. النّهُ الصَّمَدْ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدَ . وَلَمْ 
يَكنْ لَهُ كُفْوًا أْحَدٌ #[الإخلاص:؟]. 


.4١-ا/0 «العقيدة الواسطية» ص‎ )١( 
وي‎ 


وقال عَرْكَة: 0 ا 2 لَهُ شَرِيكَ 
في الْمُلْكِ وَلّمْ يَكُن لَهُ الدل و عه [الإسواءة 171]: 

وقال تعالى: 0 انَخَدّ اللّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذا لذفك 
ا ا م 
عَالِم الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ فَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ#[المؤمنون: -9١‏ 45]. 

وقال يككا: مر نَبَارَكَ الذي رَلَ الْفْرْقَانَ عَلَى 00 لِلعَالَمِينَ 
نَذِيرًا . الّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَوْضٍِ وَل يَتَخِذْ وَلَدَا وَلَم يَكُن لَهُ شَرِيك 
في الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرَا#[الفرقان: ١‏ - ؟]. 

وقال عَريجِقَ: #فَلَا تَجْعَلُوا ينه أندادًا وَأَنتُم تَعْلَمُونَ#[البقرة:7١].‏ 

وقال سبحانه وتعالى: #8ووَمِنَ النّاس ف ل الم ناذا 
يُحِبُوَهُمْ كَحْبٌ اللّهِ#[البقرة:5١].‏ 
من ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات: 

كان في ماتقدم ذكر طائفة مما ثبت من صفات الله في الكتاب 
والسنة» وكل ما يثبت فهو على ما ذكرنا من إثباته من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

والاسفرقة العو ا ممهاء :لاوطا وميد فاه اموا قفياء و دمانة انها 
قاف ,سقفة :قليف دعفلال. الله بوعظيفية وانيا 0 قافن هاف 
المخلوقين؛ يُكسبه سعادة الدنيا والآخرةء ومن لم يؤمن بها أو أُوَّلَها 
وصرَفّها عن معناها الحقيقي حرم السعادة» فإيمان العبد بأسماء الله 
وصفاته له ثمرات وفوائد كثيرة» من أهمها ما يلي: 

-١‏ أعظم ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات: تنزيه الله وال عن 
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مماثلتها لصفات المخلوق الضعيفء وإثبات الأسماء الحسنى له عَرْجَكَ 


؟- أنَّ مَنْ آمن بأن من أسماء الله تعالى العَفْوٌ والغفور والرحيم؛ وأن 
من صفاته المغفرة للمذنبين والرحمة والعَفُو؛ دعاه ذلك إلى عدم اليأس 
من رَوْح اللّهء وإلى عدم القنوط من رحمته؛ بل ينشرح صدره لما يرجو 
من رحمة ربه ومغفرته. 

#د أن موزعرت فى خنفاف الله :تمالى انددشدين' الشابة. والكيرة 
إذا انتهكت محارمه» والغضبء وأنه ذو انتقام ممن عصاه؛ حمله ذلك 
على الخوف من اللّه تعالى والبعد عن معصيته. 

4- أنَّ المؤمن إذا أيقن أن من أسماء اللّه تعالى: القَويّ والقادر 
والعزيز» وأنه تعالى يتولى المؤمنين بالحفظ والنصر؛ أكسبه ذلك عظمة 
التوكل على الله والوثوق بنصرهء وعدم الهلع من أعدائه؛ فيعيش قرير 
العووه نا محفظ: اللفكوتا بيده وفصيرة: 

- أنَّ من استقر في قلبه أن من أسماء اللّه يَنيدنَ البصيرء وأنه 
كقالك- ميوت :د ونيد (القملة البدودكت 237 «الليلة” الظياء على "السوعرة 
العرداه زكلك لالعل اكات مواد الدتهالى الرقركه والملي رانه 
تعالى يعلم نيات العباد وخلجات نفوسهم؛ حمله ذلك على البعد عن 
معصية اللّهء وألا يراه الله حيث نهاه. وعلى مراقبته سبحانه في كل ما 
يأتي وما يذر. 1 
1 تبن الل سسطاف 1 لله لكر الا كلوقي فا بت 

- أنَّ من علم أسماء اللّه وصفاته وتوسل إلى اللّه عَريجِنَ بها؛ 

استجاب اللّه دعاءه» فحصل له ما يرجوه؛ واندفع عنه ما يخافد© 


)١(‏ ينظر: «مدارج السالكين» 50*-559/١‏ و«بدائع الفوائد» ١1/١‏ و«طريق 
الهجرتين» ص ”55 و«معارج القبول» ١١8 -١55/١‏ و«اتسهيل العقيدة الإسلامية» 
ص .١5١‏ 
ه5١‏ 


نواقض التوحيد وهي نواقض لا إله إلا اللّه 

نواقض جمع ناقضء والنّقُضُ: إِفْسادُ مَا أَبْرَمْتَ مِنْ عَقْدِ أو بناء» وَفِي 
الصّحَاح: النَّقْض نَقَض البناء والحَبْلٍ والعَهُدِ. والنتقض ضد الإبرام”'". 

ونَقْضُ لا إله إلا اللّه» هو الإتيان بما يفسد هذه الشهادة العظيمة: 
من اعتقاد: أواقولء أ وعمل» أو إقرار. 

وكل من أتى بناقض من نواقض الإسلام فقد أبطل كلمة التوحيد في 
حقه وصار مرتداً كافراً. 
القرق نين تواقض التوحيد ومتقصباتة: 

نواقض التوحيد: هي الأمور التى إذا وُجدت عند العبد خرج من 
كثيرة» تجتمع في الشرك الأكبرء والكفر الأكبرء والنفاق الأكبر 
الاعتقادي. 

أما منقّصات التوحيد: فهي الأمور التي تنافي كمال التوحيد ولا 
تنقضه بالكلية»؛ فإذا وجدت عند المسلم قدحت في توحيده ونقص 
درئخة الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو التفاق الأكبر» وعلى رأسها: وسائل 
الفتزك الأكيرة. :والشرك الأصك: والكفن ‏ الأضقن والنقاق" الأضعن: 
نا 


() انظر: «القاموس المحيط» ص” 66 و«لسان العرب» (9ا/575 ؟). 
() انظر «تسهيل العقيدة الإسلامية» ص .١159‏ 
مدل 


ونواقض الإسلام إجمالاً هي: الشرك الأكبر» والكفر الأكبر» والنفاق 
الأكبر. وسيأتي تفصيل كل واحد منها. 

وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب 000 عشرة من نواقض 
التوحيدء هي من أخطر النواقض وأكثرها وقوعاء وهي: 

-١‏ الشرك في عبادة اللّهء قال الله تعالى: إإِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرْ أَنْ يُشْرَكَ 
به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ#[النساء: 258 »]1١7‏ وقال تعالى: #8إِنَهُ 
5 شور باتو الكة يوي :اذه خرزي لعن توعاراة اننا وق للا نوين من 
أَنْصَارٍ)[المائدة: "]. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. 

؟ - من جعل بِينَهُ وبينَ اللّه وسائط؛ يدعوهم ويسألهم الشفاعة 

«" - من لم يكفر المشركين» ومن يشك في كفرهم» أو صحح 

4 - من اعتقد أن هدي غير النبي يَلِْةٌ أكمل من هديه؛ أو أن حكم 
غيره ل من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم 
الرسول يقد ويفضلون حكم القوانين على حكم الإسلام. 

ه - من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول يَكِْةٌ ولو عَمِلَ به؛ كَفَر 

5 - من استهزاً بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه كَمْنَ 
والدليل على ذلك قوله تعالى: قل أَبالئهِ وآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْرِنُونَ 
لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْنُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ» [التوبة: 2564 15] . 


١ 


/ - السّحرء ومنه الصرف والعطفف”"» فمن فعله» أو رضي به كَمَن 
والدليل قوله تعالى: بإوَمَا يُعَلّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يَقُولا إِنَمَا نَخنْ فِنْنَة فَلَا 
تَكْفْز» [البقرة: ؟١٠].‏ 

- مظاهرة المشركين ولطرعم على المسلمين» والدليل قوله 
تعالى: هإوَمَنْ يَتولَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ* 
[المائدة: .]0١‏ 

4 - من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 
َكِهّ كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام؛ فهو 
كافر. 

قات اللأعر اف مهو روي لنت تسمه وعد يد والدليل قوله 
تعالى: لوَالَّذِينَ كفَرُوا عَمَّا و مُعْرِضونَ# [الأحقاف: "]» #إوَمَنْ أَظْلَم 
ِمّنْ ذْكَرَ بآيَاتٍ رََّهِ ثْمّ أَعْرَض عَنْهَا إِنَا من الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ»4 
[السجدة: ؟١].‏ 


قال: «ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل» والجاد. 
والخائف. إلا المُكرّه وكلها أعظم ما يكون خطراً وأكثر ما يكون وقوعاً. 
فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من 
موجبات غضبه وأليم عقابه)”" 


الصَّرْف: عمل سحري يقصد منه صرف الإنسان عما يهواه كصرف الرجل عن محبة 
زوجته إلى بغضها. والقطف: عمل سحري يقصد منه عطف وترغيب الإنسان فيما 
لا يهواه بطرق شيطانية. 
(؟) «مجموعة رسائل في التوحيد» مطبوع ضمن مؤلفات الإمام محمد بن 
عبدالوهاب» القسم الأول؛ العقيدة والآداب الإسلامية ص86 ”7 /7/1. 
١738‏ 


وسيأتي ذكر كل. ناقض من هذه النواقض بنصه أو بمعناهء في 
موضعه المناسب مع غيرها من النواقضء عند الكلام على الشرك الأكبر 
والكفر الأكبر. 

تعريف الشرك: 

الشرك في اللغة يدل على المشاركة» التى هي ضد الانفراد» وهو أن 
يكون الشيء بين اثنين أو أكثرء لا ينفرد به أحدهم. وبالرجوع إلى أهم 
معاجم اللغة العربية يتبيّن أن مادة: (ش ر ك) في اللغة تدور حول 
المخالطة» والنصيبء والتسويةء والكفرء وحبائل الصائدء والنّد 
والمثل» والشبيه؛ والكفء, والنظيرء ونحو ذلك”". 

أما في الاصطلاح فتعريفه هو الإشراك باللّه في ربوبيته أو ألوهيته أو 
أسمائه وصفاته» ويتضح التعريف أكثر بحسب تَوعَى الشركء وهما: 
الشرك الأكبرء والشرك الأصغر. 


الشرك الأكبر 
الشرك الأكبر هو أن يجعل العبد لله نِدّا يسوّيه به في شيء من 


)١(‏ وانظر: «العين» للفراهيدي 797/0 و«تهذيب اللغة» للأزهري ١١/٠١‏ و«الصحاح» 
للجوهري ١015-1١097/5‏ و(السان العرب» لابن منظور 501١-55/8/٠١١‏ و«القاموس 
المحيط» للفيروزآابادي 450-944:5. 

(؟) وانظر: مدارج السالكين "78/١‏ والنونية مع شرحها لابن عيسى ؟777/7 2555 
وأغلام النضة المشقورة نحن امه .وسل "لوصول يظبوع مع كرصعه معاريج القتوق 
؟/ولاة. 
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حُكم الشرك: 

الشرك هو أعظم ذنب عْصي اللّه به» فهو أكبر الكبائرء وأعظم 
الظلم؛ لأن الشرك صرف خالص حق اللّه تعالى - وهو العبادة- لغيره» أو 
وصف أحد من خلقه بشيء من صفاته التى اختص بها عَْجَنّ» قال 
تعالى: ي#إإِنَّ الشَّرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيةُ» [لقمان: »]١١‏ قال تعالى: يِإإِنَّ اللّهَ لَا 
يَعْفْرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء#[النساء:١١]»‏ وقال 
سبحانه: ظإِنهُ من يُشْرلك بالله فَقَدْ حَرَمَ الله عَلَيهِ الْجَنة وَمَأوَاةُ الت وما 
ِلَِالِمِينَ مِنْ أنصَار#[المائدة: ؟/ا]. 

عَنْ أَنَسٍ بْن مَالِكِ صََلَِدعَتَهُ عَن النَّبِيَ كلد قَالَ: «أَكْبَرُْ الكَبَائْر: 
الإِشْرَاكُ باللّه وَقَتْلُ النَّفْسء وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنء وَقَوْلُ الزُونِ - أو قَالَ: 
ا ال 0 

ولذلك رثَّب الشرع عليه آثاراً وعقوبات عظيمة؛ أهمها: 
-١‏ أن الله لا يغفره إذا مات صاحبه ولم يتب منه» كما قال تعالى: #إإِنَّ 
النّه لا يعفر أن يشوك به وَيَغْيز ما ذوق ذَلِك لِمنيشاء» [التساء 4 
ا" 

- أن صاحبه خارج من ملة الإسلام» حلال الدم والمال» قال اللّه تعالى: 

فَإِذًا انْسَلَّحَ الأَشهْر الحْرُمْ فَاقَثُلوا المُشْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدْتْمُوهُمْ وَحْذُوهُمْ 
وَاحْصَرُوَهُمْ# [التوبة: 5]. 


.)8/(-١54ملسمو‎ 41١ أخرجه البخاري‎ )١( 
١06 


م أن للد داك ل نكي مه الم تياف وما عيلة كن اعمال ناقة 
تكون هباءً منثورا””"'» كما قال تعالى عن المشركين: #أوَقَدِمْنَا إِلَى مَا 
هلوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنْقُوراً» [الفرقان: ؟]» وقال سبحانه: 
لَبْنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُوئَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ» [الزمر: 10]. 

- أن دخول الجنة عليه حرام» وهو مخلد في نار الجحيم - نسأل الله 
السلامة والعافية - كما قال تعالى: فَإإِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ باللّهِ فَقَدْ حَرّمَ الله 
عَلَيِْ الْجَنَّة وَمَأََاُ النَارُومَا لِلطَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ) [المائدة: ؟7]. 

6- يحرم أن يتزوج المشرك بمسلمة» كما يحرم أن يتزوج المسلم 
مشركة» كما قال تعالى: ولا تَنْكحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَنَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ 
مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مشركة وَلَوْ أَعْجَبَنْكُمْ وَلا نُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَنَّى يُؤْمِنُوا 
وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ» [البقرة:١11].‏ ويستثنى من 
ذللقب فياك ' أهل. الكقات: :«البؤود “والتها ريد :كه “قال اتعالين:؛ 
وَالْمُْخْصَئَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَونُوا الْكِتَاتَ» [المائدة: 0]. وينظر تفسير 
الآية 7١1١‏ من سورة البقرة في تفسير ابن كثير. 

- إذا مات المشرك فلا يُغسلء ولا يُكفن» ولا يُصلَّى عليه ولا يُدفن 
في مقابر المسلمين؛ وإنما يحفر له حفرة بعيدة عن الناس ويّدفن فيها. 


وينقسم الشرك الأكبر إلى ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيد: 


() انظر: «الجواب الكافي» ص١5١25‏ و«(إغاثة اللهفان»: فصل فيما في الشرك من 
الخبث »15-10/١‏ و«التيسير» باب الخوف من الشرك ص 89» و«فتح المجيد» 
1١‏ 15 و«معارج القبول») ؟/0/ا5- 25/57 585. 


١/١ 


؟- شرك في الأسماء والصفات. 

*- شرك في الألوهية. 
الشرك في الربوبية: 

الشرك في الربوبية أحد أقسام الشرك الأكبر» وهو شرك يتعلق بذات 
الله عَننِق» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله. 

وهو صرف خصائص الربوبية كلها أو بعضها لغير الله عَرينَ أو 
تعطيله عَرْجِنَ عنها بالكلية أو عن بعضها. 

وخصائص الربوبية هي: التفرد بالخلق, والرزقء والإحياء» والإماتة 
والإعطاء والمنع» والضرء والنفع» وغير ذلك. 

والشرك في الربوبية نوعان؛ شرك تعطيلء وشرك تمثيل. 
-١‏ شرك التعطيل: 

تعريفه: هو تعطيل المصنوع عن صانع؛ وتعطيل الصانع عن أفعاله: 
ويكون ذلك بتعطيل خصائص الربوبية» وإنكار أن يكون الله رب 
العالمية”. 

ومن الأمثلة عليه”": شرك فرعون الذي حكاه الله عنه؛ يِإقَالَ فِرْعَوْنُ 
وَمَا رب الْعَالَمِين#[الشعراء: ]0 وقال فرعون لهامان: ون هَامَانَ ابْن لي 
ظركًا لعل ابل الأشقات: بات الششاوات مأطلع إلى إله موشئ إن 
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لَأَظْنّهُ كَاذِيَا#[غافر: 87-/ا"]. 


.؟7١ص انظر: «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم‎ )١( 
انظر: «تجريد التوحيد المفيد» للمقريزي ص519.‎ )( 
ف‎ 


ومن هذا الشرك"": شرك أهل وحدة الوجود؛ كابن عربي» وابن 
سبعين» وغيرهماء الذين يقولون: إن الخالق عَين المخلوق؛ فعطلوا لله 
يَببَنَ عن أن يكون رب العالمين» ولم يفرقوا بين رب وعبد!!. 
؟- شرك التمثيل: 

تعريفه: هو التسوية بين الله وخلقه في شيء من خصائص 
الربوبية» أو نسبتها إلى غيره عِرْجِنّ. 

ومن الأمثلة عليه”": 

١‏ - شرك النصارى الذين اتخذوا معه أرباباًء فجعلوه ثالث ثلاثة. 

؟ - وشرك المجوس القائلين بأن للعالم رَبِين أحدهما خالق للخير 
والآخر خالق للشر. 

* - وشرك الصابئة الذين زعموا أن الكواكب هي المدبّرة لأمر 
العالم. 

6 وشرك القدرنة متحومن هذه الآنةه القائلين يأن كل إنساة يفلق 
تع تقضف 

ه - وشرك عْبّاد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد 
الموت» فتقضي الحاجات» وتفرج الكربات» وتنصر من دعاهاء وتحفظ 
من لاذ بحماها. ومزاعم غلَاة الصوفية في الأولياء: أنهم ينفعون 


.3١6/١ انظر: «الدين الخالص» لصديق حسن خان‎ )١9 
انظر: «تجريد التوحيد المفيد» للمقريزي ص 00-/0517؛١7. و«الجواب الكافي» لابن‎ 
واتوحيد‎ 28/١ القيم ١8؟577-7: و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز‎ 
.550-١؟١ص الربوبية» لمحمد إبراهيم الحمد‎ 
رفن‎ 


ويضرونء ويتصرفون في الكون, إلخ. 

١‏ - والاستسقاء بالنجوم: وذلك باعتقاد أنها مصدر السَّقياء وأنها 
التي تُنزل الغيث بدون مشيئة اللّه تعالى» وأعظم من ذلك أن يعتقد أنها 
تتصرف في الكون بالخلقء أو الرزق» أو الإحياءء أو الإماتة» أو بالشفاء 
أو المرضء أو الربح» أو الخسارة» فهذا كله من الشرك الأكبر. قال الله 
تعالى: «إوَتَجْعَلُونَررْقَكُمْ أنَكمْ تُكَذَّبُونَ#[الواقعة: 41] والمعنى تجعلون 
شكركم لله على ما رزقكم اللّه من الغيث والمطر أنكم تكذبون -أي 
تنسبونه إلى غيره-. وقال النبي يَكل: «أََْحْ في أُمتِي من أمْرِ الْجَاِِيةَ 
لا يَنْرْكُوتَهْنَ: الْمَخْر فِي الْأَحْسَابء وَالطَعْنُ فِي الْأَنْسَابِء وَالاسْتِسْقَاءْ 
بالنّجُوم والتعاف ف 
الشرك في الأسماء والصفات: 

وهو: أن يجعل للّه سبحانه وتعالى مماثلاً في شيء من الأسماء أو 
الصفات. 

فمن سمَّى غير الله باسم من أسماء اللّه تعالى معتقداً اتصاف هذا 
المخلوق بما دل عليه هذا الاسم مما اختص اللّه تعالى به» أو وصفه 
بصفة من صفات اللّه تعالى الخاصة به؛ فهو مشرك في الأسماء 
والصفات. 

وكذلك من يجعل الله تعالى مماثلاً بشيء من صفات المخلوقين 
فهو مشرك في الصفات. 


.)485(-59 أخرجه مسلم‎ )١( 
1١7: 


ومن صور هذا الشرك: 

تج امعداق التجاء لللية التاطلةفية اسداء الله تعالىء كامسناة 
اسم اللَّات من الإلهء و العُرّئ من العزيز”". 

؟- اعتقاد غلاة الرافضة وغلاة الصوفية أن بعض الأحياء أو الأموات 
يسمعون من دعاهم في أي مكان وفي يق 

ويرك الممتلة» وهو اعنقاه أن هناك القالف كمال نات 
المخلوق» كمن يقول: يد الله كيديء أو سمعه كسمعيء أو استواؤه 
كاستوائي””» وهذا كله شرككء فالله تعالى يقول: إلَيْسَ كُمِثْلِهِ شَئءْ» 
[الشورى:١١].‏ 

5- الشرك بدعوى علم الغيبء أو باعتقاد أن غير اللّه تعالى يعلم 
الغيب. فكل ما لم يطلع عليه الخلق ولم يعلموا به بأحد الحواس 
الخمس”' فهو من علم الغيب» كما قال تعالى: #إقل لا يَعْلَمْ مَنْ في 


() «بدائع الفوائد» ,.١51/١‏ و«تيسير العزيز الحميد» ص 58. 

(؟) «أعلام السنة المنشورة» ص87 و«معارج القبول» ؟/510. 

(9) «بدائع الفوائد» »٠7١/١‏ و«الروح») ص 3565. و«تيسير العزيز الحميد» ص8١.‏ 

(5) وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق» فمن سمع شيئاً أو أخبره مُخبر من 
الجن أو الإنس بشيء رآه أو سمعه فقد علمه بطريق السمعء إما بنفسه. أو عن 
طريق سماع كلام هذا الذي رآه أو سمعهء وهكذا بقية الحواس. 
وليس من ادّعاء علم الغيب ما يُعرف من نتائج بعض الأمور من النظر في مقدماتهاء 
ولا الإخبار عن المُسَبّبات من النظر في أسبابهاء كما يحصل في علم الطب» من 
معرفة شفاء المرض بعلاج معين» ونحو ذلكء وكما يحصل في علم الفلك من رصد 
هبوب الرياح أو معرفة وقت الكسوفء ونحو ذلكء على تفصيل في ذلك. وكذلك - 

١ا/ه‎ 


السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ الْعَيْبَ إلا لذ [النمل: 0]» وقال جل شأنه: «إِنَمَا 
الَْْبُ يله [يونس:٠‏ 7]» وقال سبحانه وتعالى: يإوَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْعَيْبٍ لَا 
يَعْلَمْهَا إِلّا هُوَ* [الأنعام: 04]. وقال لنبيه محمد يكل إقل لا أَمْلِك 
لتفيين نحا :ولا ضوا إلا مااشاء آنه واو كنك أخلم الْقَنت لاستكتوت من 
الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنَِ الشُوغ#[الأعراف: 188]. وقال لنبيه كَل أيضاً: «قُلْ 
لا أقول كم عِنْدِي حَرَائنْ الله ولا أَعلمْ الْعَيتَ» [الأنعام: .]5٠‏ 


فمن اذَّعى أنَّ أحداً من الخلق يعلم الغيب» فقد وقع في الشرك 
الأكبر المخرج من الملة» لأن في ذلك ادعاء مشاركة اللّه تعالى في صفة 
من صفاته الخاصة بهء وهي علم الغيب. 

ومن أمثلة الشرك بدعوى عِلم الغيب: 

أ - اعتقاد أن الأنبياء أو أن يعض الأولياء والضالحين يعلموث الغيب: 
وهذا الاعتقاد يوجد عند غلاة الرافضة والصوفية» ولذلك تجدهم 


معرفة نوع الجنين ذكر أو أنثى في بطن الأم بواسطة الموجات الصوتية» فهذا لم 
يعلم بذلك استقلالاً وإنما بواسطة آلة» فهو كالذي يفتح البطن بمشرط وينظر نوع 
الجنين» وإنما الله مختص بعلم ما في الأرحام بلا وسائط جل جلاله كما في قوله 
تعالى: وَيَعْلَمْ مَا في الأَرْحَام4[لقمان:84]» مع أن علم الله بما في الأرحام أوسع 
من علم نوع الجنين ذكر أم أنثى كما هو موضح في بعض التفاسير. 
وقد ذكر الشيخ محمد بن عثيمين في «القول المفيد» )071/١(‏ أن الإخبار عن 
أحوال الطقس في 55 ساعة ونحوها ليس من ادّعاء علم الغيبء لأنه يستند إلى 
أمور حسية» وهي تكيف الجوء لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين 
الدقيقة عندهم؛ فيكون صالحاً لأن يمطر أو لا يمطر. 
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يستغيثون بالأنبياء والصالحين الميتين وهم بعيدون عن قبورهم, ويَدُعون 

ب- الكهانة: والكاهن هو الذي يَدَعِي أنه يعلم الغيب. ومثله أو 
قريب منه العرّافء والرمّال ونحوهماء فكل من اذَّعى أنه يعرف علم ما 
قوق مقترك شرك "أكبوة: سواف اذعي» أنه يعرف ذلك.عن: طريق (الطرق 
بالحصى»» أم عن طريق حروف (أبا جاد)”". أم عن طريق (الخط في 
الأرض)» أم عن طريق (قراءة الكف)» أم عن طريق (النظر في الفنجان)» 
أم غير ذلك» كل هذا من الشرك”". 

عَنْ ا هرَيْرَة وانَدْعَنَهُ عَن انين ل قَالَ: (مَنْ َس كَاهِنَاء 1 عَبَافَا 
قَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُء فَقَدْ كَفَرَ يما أَنْزلَ عَلَى مُحَمّدِ90. 


)١(‏ رسالة التوحيد للدهلوي ص١5.‏ ١"ء‏ 274 وينظر تيسير العزيز الحميد»ء وفتح 
المجيد باب من الشرك أن يستغيث بغير اللّه. 

21 أما تعلمها من أجل التهجي فمطلوب مرغوب. ينظر التيسير ص74". 

6 ينظر شرح السنة 2184-1١81/١7‏ وشرح مسلم للنووي 2551/14 ومجموع فتاوى 
ابن تيمية 0 170/7-/191. وتفسير القرطبي 25/1 ”؛ ومفتاح دار السعادة ؟/0؟١-‏ 
55 ”» وفتح الباري 25١7 5١/٠١‏ وشرح الطحاوية ص 2/05 2976١‏ والفروع 
7857 1» والروض مع حاشيته لابن قاسم 517/1» والزواجر .٠١35/7‏ والدين 
الخالص :»500-1577/١‏ و17/1١151-1كء‏ وتيسير العزيز الحميد باب ما جاء في 
الكهان» ومعارج القبول ص 575-059, والتوحيد للدهلوي ص:”". 214 وفتاوى 
الشيخ محمد بن إبراهيم 2155/١‏ 150» والإرشاد للفوزان ص 185. 

(5:) أخرجه أحمد (4077) والحاكم )8/١(‏ وهو حديث حسن بشواهده. 
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مم تيو أو لطيو له أ تكن أ تين ل ل 
عَقَدَ عْقَدَةً ع قَالَ: عْقِدَ عَقَدَةً- و 
كَفْرَبمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِا 00١‏ 

وَعَنْ بَعْضٍ أَزْوَاجٍ النَّبِيَ كك عَنٍ النبِيَ كك قَالَ: «مَنْ أتى عَرّاَا 
فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءِ ل تقبل 1 لَهُ صَلَدةٌ ا ل 

5 اعتقاد بعض العافة أن السحرة 7 الكهان يعلمون الغيب» 
تصديقهم لهم في دعواهم معرفة ما سيقع في المستقبل» فمن اعتقد 
ذلك أو صدّقهم فيه فقد وقع في الكفر والشرك المخرج من الملة» كما 
تقدم حديث: «مَنْ أتَى كاهناً أو عَدَافَاً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 

صا ال 
على محمد وَلِِه). 
قال الشيخ حافظ الحكمي ريََِدَادَ 
زفق تقندق كاهنا اد كني .ما أي الرسول لفقت 


أما مجرد الذهاب إلى الكاهن وسؤاله مع عدم تصديقه فهو محرم 
وكبيرة من كبائر الذنوب» لقوله يَيِِْةٌ: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم 
تقبل له صلاة أربعين ليلة»» قال الحافظ: «الوعيد جاء تارة بعدم قبول 
الصلاة وتارة بالتكفير» فيُحَمَلُ على حالين من الآتي. أشار إلى ذلك 
د- التنجيم: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية المستقبلة. وذلك أن المُنَجّم يدّعى من خلال النظر في النجوم 


)١(‏ أخرجه البزار (/701) وهو حديث حسن بشواهده. 
(؟) أخرجه مسلم 6؟١1-(17900).‏ 
(9) «فتح الباري» ١٠//ا١5.‏ 

لكل 


معرفة ما سيقع في الأرض من نصر لقوم» أو هزيمة لآخرين» أو خسارة 
لرجل؛ أو ربح لآخرء ونحو ذلك؛ وهذا لا شك من دعوى علم الغيب» فهو 
شرك بالله تعالى. 

ومما يفعله كثير من المشعوذين والدجاجلة أن يدعي 3 لكل نجم 
تأثيراً معيناً على مَن وُلِدَ فيهء فيقول: فلان وُلِدَ في برج كذا فسيكون 
سعيداًء وفلان وُلِدَ في برج كذا فسيكون شقيّا ونحو ذلكء وهذا كله 
كذبء ولا يصدقه إلا جهلة الناس وسفهاؤهم, قال الشيخ ابن عثيمين: 
«فهذا اتخذ 13 النجوم وسيلةً لادّعاء علم الغيب» ودعوى علم الغيب 
كفر مخرج من الملة» لأن الله يقول: #إقلْ لا يَعْلَمْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ الْمَيْبَ إِلَّا اللّ[النمل:10] وهذا من أقوى أنواع الحصرء لأنه 
بالنفي والإثبات» فإذا اذَّعى أحد علم الغيب؛ فقد كَذَْبَ القرآن)”". 
الشرك في الألوهية: 

وهو: اعتقاد أن غير الله تعالى يستحق أن يُعبدء أو أن يَصْرِفَ العبد 
فقوا الادة عير ال 

فهو على فَرْعَين: 

الفرع الأول: اعتقاد شريك للّه تعالى في الألوهية”" 

فمن اعتقد أن غير الله تعالى يستحق العبادة مع اللّه 
أن يُصرف له أي نوع من أنواع العبادة فهو مشرك في الألوهية. 


زحق ا ١‏ 
ويستحق 


.١5١ص «القول المفيد على كتاب التوحيد» 0/7 و«تسهيل العقيدة الإسلامية»)‎ )١١( 
و«الإرشاد» للسعدي ص٠١ 5. و«الدرر‎ »411/5/١ (؟) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ 
.١6ا//١ السنية»‎ 
نقلاً عن القرطبي.‎ ١8 «تيسير العزيز الحميد» ص‎ 6 
.5١0 «الإرشاد» للسعدي ص‎ )( 
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الفرع الثاني: صرف شيء من العبادات المحضة لغير اللّه تعالى 
فالعبادات المحضة بأنواعها القلبية والقولية والعملية حق للّه تعالى لا 
يجوز أن تصرف لغيره - كما سبق بيان ذلك عند الكلام على توحيد 
الألوهية - فمن صرف شيئاً منها لغير اللّه فقد وقع في الشرك الأكبر. 

قال :العلااية لايق حتين سان فى لتسنير قوله تتغالى: زوالا تعيتوا 
لا إِيَاة [الإسراء:؟]: 

ااقد تقزر أن الحياةة لأ تخو إلا دله: وأدهو الستجعق ليا فكل ما 
يسمى في الشرع عبادة ويصدق عليه مسمّاها فإن الله يستحقه. ولا 
التتحقاق لقيرة فيها» ومق أشرك افيه أهدا من دوق الثسفقن حاء بالسرف 
وكتب اسمه في ديوان الكفر)”". 


أنواعه : 


الشرك في الألوهية على أنواع؛ منها: 

-١‏ شرك الأعمال التعبدية المحضة؛ كالسجود والطواف والذبح. 
؟- شرك الدعاء. 

"- شرك الشفاعة. 

:- شرك الطاعة. 

ه- شرك المحبة. 

”- شرك الخوف. 

/ا- شرك الرجاء. 


إ 


.67/7 «الدين الخالص» باب فى رد الإشراك فى العبادات‎ )١ 
اليل‎ 


أولاً: شرك الأعمال التعبدية المحضة كالسجود والطواف والذيٌ: 

وهو صرف أي نوع من أنواع العبادة المحضة تقرباً وتذللاً لغير اللّهء 
كالسجود» والطواف» والذبح» ونحو ذلك. 

ومن أدلته وأمثلته في القرءان: يإوَجَدْتْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ 
مِنْ دُونِ اللّهِ وَريّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلٍ فَهُمْ لا 
يَهْتَدُونَ أَلّا يَسْجُدُوا بِنَّهِ الّذِي يُخْرِج الْحَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
وَيَعْلمْ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. الله لا إِلَهَ إِلّا هُوَ رَبْ الْعَرْشٍ الْعَظيم» 
[النمل:5 5-١‏ ؟]. 

ومن أمثلة ذلك الطواف حول القبر والسجود عنده» والذبح لصاحب 
القبرء كما يفعل عَبّاد القبور. 

وشرك العبادة تدخل فيه الأنواع التالية» ولكن فَضَلْتْ هذا لبيان 
ثانياً: شرك الدعاء: 

تعريفه: هو دعاء غير اللّه من الملائكة: والأنبياء» والأولياء» وغيرهم, 
فَيِما لا بقدر عليه إلا الل ع يق قمدم دعا أو ايفاك أو اسستعان أو اسشحاذ 
بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا اللّه؛ من طلب رزق» أو شفاء مريضء أو 
إحياء ميت» أو غير ذلك؛ فقد أشرك مع اللّه غيره» سواء أكان ذلك الغير 
مَلَكاء أو نبياء أو وليّاء أو جِنَيّاه أوغير ذلك من المخلوقات. 

يقول العلامة ابن القيم معدّداً أنواع الشرك الأكبر: «ومن أنواعه: 
طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهمء والتوجه إليهم. وهذا أصل 
شرك العالم؛ فإن الميت قد انقطع عمله؛ وهو لا يملك لنفسه ضراً ولا 

1/8١ 


تقعاً؛:فضلاً من استغاث يه وشأله قضناء حاحته) 7 
ومن الأدلة على أن قضاء غير اللّه شترك: 


١‏ -قول الله عَرجَنَ: موَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله إِلَها آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَّمَا 
حِسَابهُ عِنْدَ رَبّهِ إِنَهُ لا يُفْلِحْ الْكَافِرُونَ4[المؤمنون: 7١1]؛‏ فهذا سيقدُم 
على ربهء فيجازيه بأعماله» ولا ينيله من الفلاح شيئا؛ لأنه كافر”” 

-١‏ قول الله عَِنَ: إوَإِذًا مس الْإِنْسَانَ ضْرٌ دعَا رَيّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثم إِذَا 
حوَاة فكنة ولة فيج جا كاذ يدعو الكوتين قبل وكقل زله كاذ ا يفيل 
عَنْ سَبِيلِهِ قل تَمَنّْ م بَكُفْرِكَ فَلِيلًا إنّكَ مِنْ أُصْحَابٍ النّارٍي#[الزمر: 4]؛ فلا 
يغنيك ما تتمتع به. إذا كان المآل إلى النار”". 

والدعاء نوعانء والشرك فيه نوعان» فنوعا الدعاء هما: دعاء مسألة 
وطلبء ودعاء عبادة وثناء””». وفي النوعين طلب التوصل والتقرب إلى الله 
مقط وهال خسواء أكان على عب اللسوان لله فق والكدسهاةة هه 
رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضارء وهذا دعاء المسألة والطلب؛ 
أم كان على وجه عبادته يتن وطاعته وامتثال أمره» والانتهاء عن نهيه؛ 
وهذا دعاء العبادة والثناء”". 


2600 0 السالكين» لابن القيم ."760/١‏ 

() انظر: «تيسير الكريم الرحمن» لابن سعدي 7”/85/0. 

(9) انظر: «تيسير الكريم الرحمن» لابن سعدي 507/0. 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية ؟/8/ا. 
وافتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ 
ص7 7. 


(0) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية 8/5/الا. 
,8 


«إن المعبود لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضر؛ فهو يُدعَى للنفع 
والضر دعاء مسألة» ويُدعَى خوفاً ورجاءً دعاء العبادة؛ فعلم أن النوعين 

والله عَنينَ يقول: #8وَقَالَ رَبكُمْ اذْعُوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ الَذِينَ 
يسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ4[غافر:50]؛ فجعل 
سبتحاثة الذعاء غبادة. 

وشرك الدعاء يقع في هذين النوعين؛ إما شرك في المسألة والطلب» 
أو شرك فى العبادة والثناء. 

فإذا توجه الإنسان بواحد من هذين النوعين لأحد غير اللّه عَرّْمَ فقد 
مرك 

فيقع الشرك في النوع الأول؛ دعاء العبادة؛ إذا صرف العبد شيئاً من 
العبادة لغير الله ين يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: 

«فمن صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر كفراً مخرجاً 
عن الملة؛ فلو ركع إنسان أو سجد لشيء يعظمه كتعظيم اللّه في هذا 
الركوع أو السجود» لكان مشركاً خارجاً عن الإسلام)”". 

ويقول الإمام أحمد بن على المقريزي: 

«فالشرك به 1 0 0 لغيره لكك والطواف رةه 


-١١ /١١6 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 
فتاوى العقيدة لابن عثيمين ص98”".‎ 20 
لديل‎ 


الأسود الذي هو يمينه في الأرضء وتقبيل القبور واستلامها والسجود 
لها. وقد لعن النبي يَلَِةٌ من اتَّخَذَّ قبور الأنبياء والصالحين مساجد”© 
فكيك ين اكد القبود ركنا تعن هن فو ا 7 

لأن ذلك من خصائص الألوهية؛ فمن سجد لغيره عَرنَ أو صرف له 
لوناً من ألوان العبادة فقد جعله لله نِدّاه كذا لو ذبح لغير اللّه تعظيماً له 
وتقرباً إليه» فقد أشرك شركاً أكبر؛ لأن الذبح عبادة أمر اللّه عَيتَنَ بها في 
قوله: ##فَصَلٌ لِرَبّكَ وَانْحَر#[الكوثر: 5]*". 

ويقع الشرك في النوع الثاني؛ دعاء المسألة والطلبء؛ إذا كان 
المدعو ميتاًء أو كان السؤال في شيء لا يقدر عليه إلا الله عَبينَ؛ فلو كان 
المدغؤ حيا قادرا على “ذلك قلسن ترك كقولك: اسقتى ماء» لمن 
يستطيع ذلك. 

أما إن كان المدعو ميتاً فإن دعاءه شرك مخرج عن الملة . 

على هذا يقال: ليس دعاء المسألة والطلب كله شركاً؛ بل دعاء 
الإنسان لغيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يدعو مخلوقاً بأمر من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشياء 
عدون داوم كنز ال الفشيو فهدا عاتن 


)١‏ تقدمت الأحاديث في ذلك في ص 57ه-"ه 
() «تجريد التوحيد المفيد» للمقريزي ص61-08. 
© انظر المجموع الثمين من فتاوى الشيخ ابن عثيمين .١54-١58 /١7‏ 
(5) انظر: فتاوى العقيدة لابن عثيمين ص798. 
(4) المصدر السابق 599. 
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والقازيق مدعو تخارها مظلنا حبيواء كان عا ما فنا الا 
يقدر عليه إلا الله؛ مثل: يا فلان! اجعل ما في بطن امرأتي ذَكَراً؛ فهذا 
شرك أكبر؛ لأن هذا من فعل اللّه عَيْيَنمَ الذي لا يستطيعه البشرء ولا 
يقدرون عليه. 

والغالعه أن ينعو غارفا 9 تحني بالوتائل: اللحيفيية المتحلوملة؛ 
كدعاء الأموات؛ فهذا شرك أكبر أيضاً؛ لأن هذا لا يقدر عليه المدعو. ولا 
يقع مثل هذا النوع من الدعاء إلا إذا اعتقد الداعي في المدعو شيئاً سرياً 
يدبرانة الأمور'" 
ودعاء غير الله له صورتان: 
الصورة الأولى: الاقتصار على دعاء غير اللّه» كأن يقول: يا شيخي فلان. 
الصورة الثانية: دعاء غير الله مع اللّه؛ كالذي يقول: يا ربي وشيخي! يا 
أللّه ويا سيدى عبد القادر! 

وكل ذلك في الدعاء بما لا يقدر عليه إلا اللّهء أو دعاء ميت» أو 
ا 
إنكار الله لدعاء غيره عَرْكَةَ: 

كان الدعاء لغير اللّه بنوعيه معهوداً عند العرب في جاهليتهم, 
فعالجهم الكتاب العزيز ليصرفهم عنه: تارة بتوجيههم إلى سؤال الله 
وأخرى بتعجيز المسئولين من دون الله وأحياناً بتذكيرهم بما كمن في 
نفوسهم من توحيد الله وظهور ذلك في ألسنتهم عند اشتداد الخطب 


(؟) وانظر: «رسالة الشرك ومظاهره» للشيخ مبارك الميلي الجزائري ص 85 5. 
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وغلبة اليأس» وتارات بالإخبار عن تعاديهم عند البعث مع أوليائهم الذين 
يدعونهم اليوم؛ أتاهم الكتاب من هذه الجهات الأربع ليقتلع من نفوسهم 
جذور الشرك. 

ماجاء في توجيه الداعي إلى اللّه : 

١‏ - فمن الآيات في الجهة الأولى: يلوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَّ فَإنّي قَرِيبٌ 
أجيبٌ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ4[البقرة:183] أ «ولله الأكناة الخشق 
فَادْعُوهُ بهَا#[الأعراف:١16]»‏ لَلذَلِكُمْ اللّهُ رَبّكُمْ آ لك الملك والديق تدعو 
مِنْ دونه مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَظمِير . إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا 
مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكْفْزونَ بِشِرْكِكُم وَلَا يُنَبَئْكَ مِثل 
خَبير #[فاطر: 1# ير | 

ماجاء في تعجيزالمسئولين: 

؟ - ومنها في الجهة الثانية: يَوَلَا تَدْعُ مِنْ دُونٍ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعْكَ وَلَا 
يَضْدُكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَكَ إِذَا مِنَ الظَالِمِينَ . وَإِنْ يَمْسَسَكَ اللَّهُ يضر فَلَا 


-_ 


كَاشِفَ لَهُ إِلّا هُوَ وَإِنْ يُردْكَ بَخَيْر فَلَا رَادَّ لِمَضْلِهِ»[يونس:١7-1١٠]‏ 
«وَالّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللّهِ لا يَخْلْقُونَ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ . أَمْوَاتُ غَيْرْ 
١‏ أَيّانَ يُبْعَقُونَ4[النحل:١٠-١51]»‏ طقل اذْعُوا الّذِينَ 
َعَمْثُمْ مِنْ دُوته فلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضّرٌ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا[الإسراء: 
0 فيا أَيُهَا النَّاسُ ضُرِبَ قل يا لَهُ إِنّ الّذِينَ تَدْعُونَ سِ ا 
لوالو يخاصراء :نولو تمحر :. لو نا مناه لدبت كينا مه 


الله 


ا 


وك فى دونه ترقت لالت وا لط وم ا دو الله د در 1 


لَقَويٌ عَزِيرٌ #[الحج: لاا -ة/]. 


كما 


ما جاء في تذكير السائلين بالتوحيد: 

- ومنها في الجهة الثالثة: إقل أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أو أَتَنْكُمْ 
السَاعَهُ أَغَيْرَ اللّه تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ . بَلْ إِيَاهُ تَدَعُونَ فَيَحْشِفُ مَا 
تَدْعُونَ إِلَيْهِ إنْ ضَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا مُشْرِكُونَ#[الأنعام:٠4-١4]ء‏ هو الذي 
يُسَيّرَكُمْ فِي الْبَرَ وَالْبَحْرٍ حَتَّى إِذَا كُنْثُمْ في الفلك وجرن يهم يرمح ممه 
وَفَرِحُوا ِهَا جَاءَنْهَا ريح عَاصِفٌ وَجَاءَُمْ الْمَوجٍ مِنْ كُلَّ مَكَانِ وَطَنُوا أَنَهُمْ 
أحيط بهم دَعَوَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ أ َُ الدينَ َي أْجَيْتَنَا مِنْ هذه 00 
الشَّاكِرِينَ#[يونس:؟١]»‏ وَإذًا مَسَكُمُ الضّدْ فِي الْبَحْرٍ ضَلَّ مَنْ 0 
إلا إِيَّاهُ[الإسراء:17]. «إفَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلكِ دَعَوْا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدّينَ فَلَمّا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرْ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ4[العنكبوت:10]. 
ماجاء في تعادي السائلين والمسئولين: ‏ 
7 ومنها في الجهة الرائعة: واد قبا الَذِين يكوا نون الذي افوا زرا 
لكات ب وَتَقَطعَثْ بِهِمْ الْأَسْبَابُ#[ [البقرة:7١]»‏ «إوَقَالَ إِنَّمَا انَحخَذَْثْمْ مِنْ 
دون الله 3 مَوَدَةَ بَبِئكُمْ في العاف الذنيا ثم يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفْرْ بَعْضْكُمْ 
ِبَعْضٍ وَيَلَعَنُ بَعْضْكُمْ بَعْضًا واكم النّارُْ وَمَا لَكُمْ مِنْ تَاصِرِينَ* 
[العنكبوت:5ة ١]ء‏ ]. #الْأَخِلًام يَوْمَيْذْ بَعْضْهُمْ قفن 12 إلا الْمُتَّقِينَ * 
[الزخرف: /51]”". 
ومن الأحاديث: 

حديث عبد الله بن عباس وََزَيدعََْا قَالَ: كُنْتُ خَلْفٌ (وفي رواية: 

رَديِفٌَ) النّب يكل يَؤْماء فقال: «يا غْلَامُ! إن أَعَلّمُكَ كَلمَاتٍ: احْمَظ الله 
يَحْنَفْلِكَء احْمَظ الله تَجِدْهُ تُجَاهَكَء إِذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الل وَإِذَا اسْتَعَنْتَ 


1" وانظر: «رسالة الشرك ومظاهره» للشيخ مبارك الميلي الجزائري ص 85/؟5815-7. 
/ا١‏ 


2 


فَاسْتَعِنْ باللهء وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمَةَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْمَعُوكَ بِضَيء؛ لَمْ 
يَنْمَعُوك إلا بِشَيْءِ قد كَتَبَهُ الله لَكَ» وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَصُرُوكَ بِشَئْءِ؛ 


لم يَضْرُوكَ ِل بشَيْءٍ د كتية :الله عَليْك: زفعت الْأَفْلام ونث 
2 40 الوا 


إ 


يسي 


ثالثاً: شرك الشفاعة: 

الشفاعة المرادة هنا هي تلك التي تتعلق بالآخرة؛ كطلب الشفيع 
مغفرة ذنوب المشفوع له أو التجاوز عن سيئاته» ونحو ذلك. 

يقع هذا الشرك إذا اتخذ العبد من دون اللّه أندادأًء فصرف لهم نوعاً 
من أنواع العبادة» أو كلهاء وتوجه بهم» وتقرب بعبادتهم إلى الله زاعماً أن 
معبوداته هذه تشفع له عند الله» وتقربه منه زلفى. 
من أدلة هذا النوع: 
1-- قول. آله 2 #وَيَعْبُدُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لا يَضْرُهُمْ وَلا د 

يَقُولُونَ هَؤُلاءِ * متعارتاعنه الله كل التدثر نَ اللَّ بِمَا لا يَعْلَمُ في السَّمَاوَاتِ 
9 لا في الأرقن شتكانة وتعالى 52 0 [يونس: 18]؛ فَحَكمَ الله 
عَرينَ بالشرك على من عبد الشفعاءء أو دعاهم بقصد الشفاعة”". 
؟- وقول الله عَرْكَكَ: «أم الكدوا جمك دون :الله شففاء فل ارو 116 
تتلكون شنا ولا قفاون دن رتو الفقافة عديعا' لذ انلك الشمازانت 
َالْأَرْضٍ ثُمّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ#[الزمر:54-57]؛ فنفى سبحانه وتعالى أن 
تشفع لهم هذه الأنداد عند اللّهء وأخبر أن الشفاعة للّه وحده؛ فلا يشفع 


أحد عنده إلا بإذنه. 


() تقدم تخريجه في ص .١‏ 
زههرق4 انظر (ت, تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبد الله ص7175. 
188 


-ِ 


ع 


*- وقول اللّه عَرجَدَ :: ملألا بنّهِ الدينُ الْخَالِضُ لدي دوا ون دوقم اقلا 
ما تَعْبِدُهُمْ إِلَّا لُِمَربُونَا إِلَى الله رُْقَى إِنَّ اللّهَ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ 
يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارُ4[الزمر:؟]؛ فكذّبهم 
كدر نل 
- وقول الله عَرتَدَ: اقل اذْعُوا الَّذِينَ يَعَمْثُمْ مِنْ دُونٍ اللّهِ لا يَمْلِكُونَ 
مِثْقَالَ ذَرَةِ في السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضٍ وَمَا لَّهُمْ فِيهمًا مِنْ شِرْك وَمَا لَهُ 
مِنْهُمْ مِنْ طَهِيرٍ #[سباً: ١‏ ؟] ؛ فقطع اللّه الأسباب التي يتعلق بها 
المشركون"قطحاً؟ لأن الهشرك إنما يتخذ. تعبوذة لما يحتقد أنه ييحضل 
له به من النفع. 

والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما 
يريد عابده منه؛ فإن لم يكن مالكاً كان شريكاً للمالك» فإن لم يكن 
شريكاً له كان معيئاً له وظهيراًء اي 
عنده؛ فنفى سبحانه المراتب الأربع نفياً مرتباً منتقلاً من الأعلى إلى ما 
دونه؛ فنفى الملكء والشركة» والمظاهرة» والشفاعة التي يظنها المشركء 
وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك؛ وهي الشفاعة بإذنه”" 
الشفاعة التي يقبلها الله عَربتَكَ: 

الشفافة القى > تعدمنت- فى : السفافة الشركية الت ادي قلوت 
المشركين المتخذين من دون اللّه شفعاءء وهي التي نفاها الله عَرينّ. 


.”59 /١ انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
وانظر: «تيسير العزيز الحميد» للشيخ‎ 25/١ (؟) «مدارج السالكين» لابن القيم‎ 
.7860 سليمان بن عبد اللّه ص‎ 
حيل‎ 


ولكنه سبحانه لم ينف الشفاعة مطلقاً؛ بل أخبر أن هناك شفاعة 
مقبولة عنده؛ وهي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن وحٌَّده؛ فالشفاعة التي 
يقبلها عَرُتَمَ هي التي جمعت شرطين: أحدهما: إذنه سبحانه وتعالى 
للشافع بالشفاعة والرضا لقوله؛ قال تعالى: #َإمَنْ ذَا الذي يَشْفَعْ عِنْدَه إل 
بإذْنِهِ4[البقرة:00 7]» وقال تعالى: #إِيَوْمَئِذٍ لا تَنْمَعْ الشَّمَاعَةُ إلا مَنْ أَوِنَ 
لَهُ الرَحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ فَوْلَا#[طه:9١1]»‏ فلا يشفع أحد؛ لا مَلَّكْ مقرّب 
ولاانبيى مرسلء ولا أي أحد إلا 'بإذنه عدة:-والشرط القاتي* أن يرضئ 
سبحانه وتعالى عن المشفوع فيهء وهذا يتطلب أن يكون من أهل 
التوحيد الذين لم يتخذوا من دون اللّه شركاء» كما قال سبحانه: يَإوَلَا 
يَشْفَعْوْنَ إِلّا لِمَنْ ازْتَضَّى»#[الأنبياء: 14]» وكما قال رسول الله ككُ: 
«أنتقد: الغالين متنفا مقن تمي قال انيلم إل اللد لضا من اقل 
فشفاعته مَل - بعد إذن الله عَنتِنَ له بها- لا ينالها إلا أهل التوحيد 
القائض كنوهةا حكس نا عدف المسزفين الدون :موا أنه الشفاعة كنال 
باتخاذهم أولياءهم شفعاءء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله(" 

فالشفاعة المثبتة المقبولة هي التي جمعت شرطين الأول: إِذْن الله 
ين للشافع والرضا لقوله» والثاني: رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع 
له يقول عَرحَلَ: وَكَم مِنْ مَلّكِ في السَّمَاوَاثِ لا تُغْى سَمَاعَتْهُمْ شَيْنًا إلا 
ان دن اللّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى #*[النجم:" ؟]. 


ومن هذه الشفاعات المشروعة الشفاعة الكبرى للنبي كَلكِةّ للناس 


.)49( أخرجه البخاري‎ )١( 


50 انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم ار 
الحلا 


يوم القيامة» وشفاعته الخاصة لأهل الكبائر من أمته يَكِْةّ وغير ذلك مما 
هو مذكور في كتب الحديث وغيرها. 


رابعاً: شرك الطاعة: 


قال اللّه تعالى: «(ولا تاكلوايقا لو لذكرااق اللوكايه وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ 
وُذ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُون إلى أؤليائينة ليجادلوكم وإن أطتثموهم نكم 
لَمُشْرِكُونَ *[الأنعام: ١؟١].‏ 

قال الطبري: «وأما قوله: #8أإِنّكُمْ لَمْشْرِكُونَ#» يعني: إنكم إِذَا 
مثلهم, إذ كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالاً» فإذا أنتم أكلتموها كذلك, 
4 9 : 5 ( 
فقد صرتم مثلهم مشركين»” ٠:‏ 

وقال ابن كثير: «وقوله تعالى: #إوَإِنْ أَطَعْتْمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكونَ» 
أي: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره» فقدّمتم عليه 
غيره» فهذا هو الشركء كما قال تعالى: ِانَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ 
5 مِنْ دُونٍ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا وا إلااليقيةوا موعن 
ِلَهَ إلا هُوَ سْبْحَانَهُ عَمّا يُشْركُونَ#[التوبة:1*] ". 

وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم يَلَْعَنَهُ قَالَ: أنَيْتْ النبِيَ وَل وَفِي عنقي صَلِيبٌ 
مِنْ ذَهَبِء فَقَالَ: «يَا عَدِيء الْرَح عَنْكَ هَذَا الْوَئّنَ!) فَطَرَحْتْهُ وَسَمِعْتَهُ 
بر قن و را #اتََحَذُوا بار وَرَعْبَائهَة أزبايا من دون اللو 
[التوبة:١"]‏ حَتََى فَرَغَّ مِنْهَاء فَقَلْتُ : إِنَّا لَسنا تَعْبُدُهُمْ فقالف اليس 


.81/١؟ «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري‎ )١( 
.7719/7 «تفسير القرءان العظيم» لابن كثير‎ )( 
١94١ 


ون فا حل اللة حر را زكرن كار 1 4 قَلْتٌ: 
0 قَالَ: «فَتلْكَ عبَاذنهة)!”. 


عم 


قال القرطبي: «مَعْنَاهُ: أذ نَهُمْ أَطَاعْوهُمْ في معصيّة اللّه وَاسْتَحَلُوا مَا 
حَلوا وَحَرّمُوا مَا حَرّمُواء فَانَخَذُوهُمْ كَالأَرْبَابِ)”") 


| 


خامساً: شرك المحبة: 
وف عزف الحضنة الواحنة الدعكة إلى غيرة فين أنكي عين ادله 


الل فقن جعله كد كل 


02 


وعنها يقول شيح الإسلام محمد بن عبد الوهاب مله : «إِنَّ من 
اتخذ ندا تساوي محبته محبة اللّهء فهو الشرك الأكبر». 


من أدلة هذا النوع: 
قول اللّه تعالى: إوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنّخِدْ مِنْ دُونٍ الله أَنْدَادًا يُحِبُوتَهُمْ 
كَحُبٌ النّه وَالَْذِينَ آمَنُوا أَمَدٌ حُبًا يِنّهِه[البقرة: من الآية .]١56‏ 


)١‏ أخرجه الترمذي (045") والطبراني في المعجم الكبير (17/11) )5١8(‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى )35١175٠0(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من 
حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث». 
وقد روي من وجه آخر عن عديء فهو بذلك قابل للتحسين إن شاء اللّهء وقد حسّنه 
الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (95؟75). 

.5"4/5 «الجامع لأحكام القرءان» للقرطبي‎ )١( 

(9) «كتاب التوحيد») (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهابء» الجزء 
الأول) ص١1.‏ 

دحل 


قال ابن القيم ومَدْلنَُ: «وترى المشرك يُكَذَّبُ حالة وَعَمَلْهُ قَوْلَهُ؛ فإنه 
يقول: لا نحبهم كحب الله ولا نسويهم بالله» ثم يغضب لهم ولحرماتهم 
إذ| انتيكث أعظ هما يغضئ الله ومستيشن يذكرهء وشسي بنه 
سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم؛ من إغاثة اللهفان» وكشف الكربات» 
وقضاء الحاجات, وأنهم الباب بين الله وبين عباده؛ فإنك ترى المشرك 
يفرح» ويسَر» ويحن قلبه وتهيج منه لواعج التعظيم والخضوع لهم 
والقؤالاة4نو]ة] اكوك تله الرموضة خوك دودية:4 الخكتة وحة ضبق 
وحرج, ورماك بنقص الإلهية التي لهء وربما عاداك)”". 
سادساً: شرك الخوف: 

زهو "الحوف من مخلوق أن وؤتراقيةء أو :وضبية يها لأ كدر غلية إلا 
الله عَرتحَ عن قوم هود عليه السلام إنهم قالوا له: ِإإِنْ تَقُولُ إلا اغْتَرَاكَ 
بَعْض آلِهَِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنّي أَشْهدُ اللّهَ وَاشْهَدُوا أن بَرِيءٌ مِمّا تُشْرِكُونَ» 
[هود: 210 . 

وهذا الخوف هو الخوف الشركي؛ فمن وقع فيه وقع في الشرك 
الأكبر. 
وأما الخوف من الناس المؤدي إلى ترك الواجبء أوالمؤدي إلى عمل 
المحرمء فهذا الخوف حرام» وينافي كمال التوحيد"”". ودليله قول 


دق «مدارج السالكين» لابن القيم اا 
زفق انظر: «فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص88 :. 
© انظر: «فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص584» و«الأسئلة والأجوبة 
في العقيدة» للشيخ صالح الأطرم ص4". و«الإرشاد» للشيخ صالح الفوزان ص55. 
١‏ 


الله عَرحَك 2ج «الَذِينَ قَالَ لَهُمْ النّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ 
فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوَا حَسْبْنَا اللّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ. َانقلئر بِنِعْمّة مِنَ اللّه 
وَفَضْلٍ لَمْ عشم سو * وَانَبَعُوا رِضْوَانَ الله وَالنّهُ ذو فَضْلٍ عَظِيمٍ. إِنَمَا 
ذَِكُمْ الشيكلان يحوت اويا فَلَا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ 4[ [آل 

عمران: “ا/1١-120١].‏ 

وأما الخوف من الله ومن عقابه فهو مطلوب ومحمودء والخوف 
الطبيعي لا حرج فيه؛ كالخوف من الأسد والعقرب» والخوف على النفس 
والأهل والأولاد من الأذى. 
سابعاً: شرك الرجاء: 

الشرك في الرجاء هو أن يرجو من مخلوق» حجرء أو بشرء أو غير 
ذلك حيا أو ميتا؛ ما لا يقدر عليه إلا الله كمن يرجو من مخلوق أن 
يُنزِل المّطرء أو أن يرزقه ولداء فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. 
قال الله تعالى: مِ#إإِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله أَوْتَانَا وَتَخْلْقُونَ إِفْكَا إِنَّ الَّذِينَ 
تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِرْقًا فَابْتَعُوا عِنْدَ اللّهِ الرَرْقَ وَاعْبْدُوهْ 
وَاشْكْرُوا لَهُإِلَيْه ُرْجَعُونَ* [العنكبوت:17]. 

الشركالأصغر 

وهو: كل وسيلة: قولية» أو فعلية» أو إرادية توصل إلى الشرك الأكبرء 
ما لم تبلغ رتبة العبادة» أو هو: كل ما جاء في النصوص بتسميته شركاً 
ولم يصل إلى حدٌّ الشرك الأكبر. 

ومنه الرياء» وهو من نوع الشرك الخفي كما سيأتي. 

ومنه الحلف بغير الله؛ لقوله يَلِة: «مَن حَلَفَ بِغَيرٍ الله فَقَدْ كَرَ أو 
أَشْوَله)”". 


)١‏ أخرجه أبو داود ,#90١‏ والترمذي 670١اوحسّنهء‏ وأحمد 5877. وابن حبان 


260 والحاكم ١‏ وصححه على شرط الشيخين» وأقره الذهبي. وهو حسن. 
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قال الترمذي وَمَدُلنَه 

لهذا اكددة كس رد هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن 
قوله: فقد كفر أو أشرك على التغليظء والحجة في ذلك حديث ابن عمر 
أن النبي يلكي سمع عمر يقول: وأبي وأبيء فقال كَلةِ: «ألَا إِنَّ الله يَنْماكم 
أن تحلفوا بآبائيكم)”". وحديث أبي هريرة رََزَيَهْعَنْهُ عن النبي كَل أنه 
قال: «مَن قال فى حَلْفِه: واللّاتَ والعُرّى فليقل: لا إله إلا اللّه)”". 


ومق الشرك الأصكر قول» لول اللسوافت» أوة :ما شاء السدوشتت) أو 


١‏ ع 


هذا :من الله ومقك أو أنا الله ويك أو «توكلت فلن الله وقليلة: 


-- 0 َه سو سح قد ََ و 2 5 لاله ع ٠.‏ سوه 

عَن ابْن عَبَّاس وََزَتَدعَتَا أن رَجْلًا أَنَى النّبِىَ كَل فَكَلْمَهُ في بَعْضِ 
الْأَمْرِِ فَقَالَ: مَا شَاءَ اللَهُ وَشِنْتَء فَمَالَ النّبِنْ كَلِْةٌ: «أجَعَلْتَنِي لِنَّهِ عَدْلَه؟! 
رست 0 5 5 5 بق ا 8 ًَ و ل 3 
قل: مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ» وفى رواية: «جَعَلتَ لِله نِذَاء [بَل] مَا شَاءَ الله 


وَحُدَةُ)”". 


رس 86خ 06ج > سرس »#وسحجو د 5 بي صلالْه >)ه 1 لت يه ا لوي ا 
وَعَنْ حْذَيْمَة وَعَليَدعَنَهُ عَن النّبِىَ كلك قَالَ: «لا تَقولوا مَا شَاءَ اللّهُ وَشَاءَ 
راطف خا بدا فو قر ل يق 
فلانَء وَلَكِنْ قولوا مَا شَاءَ النّهُ ثمَّ شَاءَ فلان»”". 


.)15055(-١ ومسلم‎ 56١8 أخرجه البخاري‎ )١ 

.)1157(-4 ومسلم‎ 487١ أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه النسائي في السنئن الكبرى ٠١1759‏ وأحمد 507١‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» (787) والطبراني في المعجم الكبير 2317٠004‏ وهو حديث حسن. والرواية 
الثانية هي رواية البخاري في الأدب المفرد. ومابين المعقوفين زيادة عند الطبراني. 

(:) أخرجه أبو داود 498٠‏ وأحمد 7١08‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 480 
والبيهقي في السنن الكبرى 7١١6/7‏ وفي شعب الإيمان 0177, بإسناد صحيح. 

١4ه‎ 


ضف ال ا متكي اودر مواد لمم 80د رو ل 2 ًَ صَلاايه 072 اس 

وَعَنْ قَتَيْلَة امْرَأةٍ مِنْ جْهَيْنَة: أن يَهُودِيًا أنَى النَّبِيَ كَل فَقَالَ: إِنَكْمْ 
1 الت و مي و 1 ا ا 2 : ا ل 112 
نُنَدّدُونَ وَإِنَّكُمْ تُشركونَ! تَقُولونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِنْتَء وَتَقُولونَ: وَالْكَعْبَةِ. 
8 5 ياش ام 2 3 َه : ا اك 
فَأَمَرَهُمْ النّبِيْ كله إِذَا أرَادُوا أنْ يَحْلِفُوا أنْ يَقُولوا: «وَرَبِّ الْكَعْبَقِ), 


:1 20 4 
وَيَقولوا: «مَا شَاءَ الله ثمَّ شئت» . 


ومن الشرك الأصغر التَطيّره وهو لغدً: مصدر تطيّرء ويُسمّى الطيّرة. 
و الطّيْر”". وفي الاصطلاح: التشاؤم بمرئي أو مسموع أو غيرهما. 

ويْلحق به عكسه؛ بأن يَرى أو يَسمع أمراً يُسَرُ به» فيحمله على فعل 
أمر لم يكن عازماً على فعله. 

ويُلحق بذلك أيضاً الاستقسام بالأزلام الذي حرمه الله تعالى بقوله 
«وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِالْأَرَْام ذَلِكُمْ فِسْقٌ» [المائدة:؟]» وبقوله تعالى: 
«إِنّمَا الْحَمْرْ وَالْمَبِسِرُْ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍِ الشَّيْطَانٍ 
فَاجْتَنْبُوةُ# [المائدة: .]4١‏ 

وأصل التَطَيِّر جاء مما كان يفعله أهل الجاهلية من أن أحدهم إذا 
أراد سفراً زجر أو أثار طيراء فإن اتجه ذات اليمين تفاءل فعزم على 
الفستفؤه +وإن أنه ذاه" لجال قتاع بوتره هذا" السفرة ررقن كثر 
استعمال أهل الجاهلية للطيور في هذا الأمر حتى قيل لكل من تشامَ 
تَطيّر. وصوره كثيرة غير ما ذكرنا. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7101/7) والنسائي (1/17) والحاكم 2791/4 وإسناده صحيح. 
(؟) انظر: الصحاح.ء والقاموس المحيط. والنهاية مادة: (طير)» وإكمال المعلم 2١51/1‏ 
وجامع الأصول 77/8/17. 
045 


ومن الأدلة على أن التطير من الشركء كنيف يك الله بن مسعود 
يَوَلَدعَنَهُ قال: قال رسول اللّه كَللْةٌ: «الطَيّرَةُ شِزْل) وَمَا مِنَا إلا وَلَكنَّ الله 
يذْهِبْهُ بالتّوكل”". 

قال الحافظ ابن حجر”": «وقوله: «وما مِنا إلَّا..) من كلام ابن مسعود 
درج في الخبرء وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه 
الترمذي عن البخاري عنه». 


ا 


انوها هنا لذاك لخ وسنااميقا حت الدوفع د يد رفي #مادمنه قن أو لمر 
قبل التأمل. 

ومما يدل على تحريم الطيّرَة أيضاً وإباحة القَأل: ما رواه عروة بن 
عامر رَيََتَْعَنْهُه قال: ذُكِرَت الطيّرةٌ عند رسول الله كيل فقال: «أَحْسَنُها 
القانه وَلَا تَرَدُ مُسْلِماء فَإَِا رَأى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقْل: اللَّهُمَ لا ر 


بالعتغاث 51 انتددولة بذع" النشقناف إلا العم :ولد عون ولا دوه إلا 
بكَ»” وله عه «لا عَذُوَى وَلَا طيّرَةٌ وَيُعْجِبْنَى المَأل» قَالُوا: وَمَا 


00 


لقَأَلُ؟ قَالَ: «الكَلِمَةُ الصَّالِحَة يَسمَعْها أَحَدُكه)9. 


)١(‏ أخرجه أحمد (77817) والبخاري في الأدب المفرد (409) وأبو داود ©791١(‏ وابن 
ماجه (7018) بإسناد صحيح. 
(5) «فتح الباري» .1١17/١٠١‏ 
() أخرجه أبوداود 914 وابن أبي شيبة في الأدب 1447 وابن السني 597 والبيهقي 
في الدعوات 20٠١‏ وإسناده صحيح إن شاء اللّه. 
(:) أخرجه البخاري 01704 ومسلم 17377. 
١/‏ 


ومن الشرك: الرقية الشركية وتعليق التمائم: 

الرقية منها الشرعية ومنها الشركية» فالرقية الشرعية هي الأذكار 
من القرآن والأدعية والتعويذات الثابتة في السنة, أو الأدعية الأخرى 
المباحة التي يقرؤها الإنسان على نفسه. أو يقرؤها عليه غيره ليعيذه 
اللّه من الشرور بأنواعها. وكذلك كل ما ثبت عن النبي يله في ما يفعله 
المصاب بالعين والسحر. 

والرقية الشركية منها ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة 
بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين» ومنها ما هو شرك أصغر كالتي فيها 
أسماء لا يفهم معناها؛ لأنها تجر إلى الشرك الأكبر. 

عن عَوْفٍ بن مالك الأَشْجّعي وََليََْنهُ قال: «كُنا نَزْقِي فِي الْجَاهِلِيّة 
فَقُلْنَا يَا وَسُولَ الله كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَء فَقَالَ: «اغرضوا عَلَيَ رُقَاكُنْ لا 
بَأَسَ بِالرُقَى مَا لَمْ يَكنْ فِيهِ شِرْل)”". 

وعن عبد اللّه بن مسعود وَعَليَعََُهُ قال: سمعثُ رسول الله كد يقول: 
«إنَّ الوُقَى وَالثَّمَائِمَ وَالتولَةَ شِلكُ)”". 

والمراد بِالرُقَى في هذا الحديث الرُقَى غير الشرعية التي تقدم 
بيانها. 

وفال الخظانى:«الثوله: هَدَت من «التتحره قال الأصمعن : وهو الذي 
يحبب المرأة إلى زوجها. وأما الى فالمنهي عنه ما كان منها بغير لسان 
ارج لاوا عد جود ز مط اودرو سكاع عدن ارا ره انا رذ كاد اوه 


؟؟٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه أبو داود (7"8487)» وابن ماجه (700), وأحمد (2737165).: والحاكم في‎ )١( 
رقم دك 5640 وصححه.‎ )»١ /:( المستدرك‎ 
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المعنى؛ وكان فيه ذكر اللّه تعالى» فإنه مستحب متبرك به. واللّه أعلم». 
لعاف اقرب و 2 او ب وده 87 د بوط هلاه عق كه 
وَعَنْ عَقبَّةَ بن عَامِرٍ الجِهَنِيٌ وَدَلتَدْعَنهُ عَنَهُ أن رَسُولَ الله عقا أَقبَلَ إِلَيْهِ 

2 0 0 . د اس 8 ات - 3 2 

رهط فَبَايَعَ تِسْعَةَ وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدِء فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله بَايَعْتَ تَسْعَةَ 

وَتَرَكُتَ هَذًا؟ قَالَ: (إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةَ) فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطعَهَاء فَبَايَعَهُء وَقَالَ: 

امن علق تفيقة فقن اه , 
وأيضاً عن عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَيكَإَِدُعَنهُ يَقُولُ: سفت رول الله 206 

ول در 0 
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والتميمة هي في الأصل خَرَرَّة كانت تُعَلَّقُ على الأطفالء يتقون بها 
من العين ونحوها""». وكأن العرب سمّوها بهذا الاسم لأنهم موفتون) نهنا 
تمام الدواء والشفاء المطلوب. 


)١(‏ أخرجه أحمد 17575 والحارث بن أبي أسامة في مسنده (077-بغية الباحث) 
والطبراني في المعجم الكبير 5١9/11‏ بإسناد صحيح. 

(؟) أخرجه أحمد ١21١05‏ والحاكم 60١‏ وصححه.؛ وهو حديث حسن. 
وَعَنْ يِمْرَاكَْنِ حصن يعن أَنّ النَِ بل أبِصَرَ عَلَى عَضْدٍ رَجْلٍ حَلقَة؛ أرَاُ قَالَ 
مِنْ ضْفْرِء قَثَالَ: «وَيْحَكَ مَا هذِه؟» قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ. قَالَ: «أمَا إِنّمَا لا تَرِيدْكَ إِلّا 
وَهْنَّاء انْبذهَا عَنْكَ؛ فَإِنَكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدَا». 
أخرجه أحمد ,.250٠٠١(‏ وابن ماجه (7301), وابن حبان (250846.: والحاكم 
(3516/5))» والبيهقي (701-70:0/9): وإسناده ضعيفء ولكن يستأنس بمعناه 
وهو مقارب لاتُحاديث المذكورة. 

"© ينظر: تأويل مختلف الحديث ص5 55؛ والصحاح, والنهاية» والقاموس» ولسان 
العرب مادة: (تمم). 

لحل 


وفي الاصطلاح: هي كل ما يُعَلَقُُ الإنسان لنفسه أو يُعَلّقُ على 
المرضى أو الأطفال أو البهائم أو غيرها من تعاويذ؛ للحفظ أو لدفع البلاء 
ارمع 

ومن أنواع التمائم: الحُجْبٌ والرُقَى التي يكتبها بعض المشعوذين 
ويكتبون فيها طلاسم وكتابات لا يفهم معناهاء وغالبها شرك» واستغاثات 
بالشياطين» وتعلق على الأطفال أو على البهائم» أو على بعض السلع أو 
أبواب البيوت» يزعمون أنها سبب لدفع العين أو أنها سبب لشفاء 
المرضى من بني الإنسان أو من الحيوان» ومنها: الخلاخيل التى يجعلها 
بعض الجهّال على أولادهم يعتقدون أنها سبب لحفظهم من الموتء 
ومنها: لبس حلقة الفضة للبركة أو للبواسيرء ولبس خواتم لها فصوص 
معينة يعتقدون أنها تحفظ من الجنء ولبس أو تعليق خيوط عقد فيها 
شخص له اسم معين ك(محمد) عقداً للعلاج من بعض الأمراض)”". 

وإن اعتقد متخذ هذه التمائم أنها تنفع بذاتها من دون اللّه فهو شرك 
أكبرء وإن اعتقد أن اللّه هو النافع وحدهء لكن تَعَلّقَ قلبه بها في دفع 
الضر» فهو شرك أضصعي الاعتمادة على : الأشياب» :ولأنه جعل نما لستن 


000 


.5١٠5 «تسهيل العقيدة الإسلامية) ص‎ )١( 

(0) ينظر: «التيسير»» و«قرة عيون الموحٌدين». و«القول السديد». و«القول المفيد» 
باب من الشرك لبس الحلقة» وتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز على «فتح المجيد» 
باب الرقى ص ؟١.‏ و«مجموع فتاويه ومقالاته» 2370/١‏ و«الشرك الأصغر» ص5١25‏ 
و«تسهيل العقيدة الإسلامية) ص”7١5.‏ 

0 


وأما المُعَلّقُ إذا كان من القرآن فقال الشيخ حافظ الحكمي: 

اليروى جوازه عن بعض السلفء وأكثرهم على منعه كعبد الله بن 
عكيم؛ وعبد الله بن عمروء وعبد اللّه بن مسعود وأصحابه رضي اللّه عنهم 
وهو الأولى» لعموم النهي عن التعليق؛ ولعدم شيء من المرفوع يتخصص 
ذلك» ولصون القرآن عن إهانته إذ قد يحملونه غالباً على غير ظهارة: 
ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره» ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور 
والتفات القلوب إلى غير الله يَييَنَّ» لا سيما في هذا الزمان»)”© 

والتوسل البدعي وسيلة للشرك» والتوسل ثلاثة أنواع: توسل شركيء 
وتوسل بدعي» وتوسل مشروع. 
التوسل الشركي: وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير اللّه عز وجل من 
المخلوقين؛ من ملائكة أو أنبياء أو صالحين وغير ذلك؛ زعماً أنها تقرّب 
إلى اللّهء وهو الذي عليه أكثر أهل الجاهلية الذين بعث فيهم النبي كلاق 
قال الله عَرْحَكَ خ: لوَالّذِينَ الوا ري رقا مَا تَعْبُدْهُمْ | إِلَّا لِيْقَدَيُونَا إِلَى 
الله وُلْمَى* [ [الزمر:"]ء فهذه الوسائط هي معبودات, وفعلهم شرك أكبر. 
التوسل البدعي: وهو أن يتوسل بذات الشخص لا ليدعوه» ولكن يدعو 
اللهء كأن يقول: يا الله أتوسل إليك بفلان» أتوسل إليك برسول اللّهء فهو 
لم يَدْعّ غير الله بل دعا الله لكن الوسيلة بدعة» حيث توسل بقرب 
فلان» وكأن يقول: اغفر لي بجاه فلان» اغفر لي بجاه نبيك أو بجاه 
أنبيائك» فهذا كله توسل بدعي»؛ ووسيلة للشرك. 


.٠١5 «أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» ص‎ )١( 
لمحل‎ 


النوع الثالث: التوسل المشروع: كأن يتوسل إلى الله بإيمانه بالله 
رتوكيةه انهه وبأ سكائهالجينق:بوضافاته الغلى كأث يفول الله إني 
أسألك بإيماتيى بك وبرسولكء كما أخبر اللّه في كتابه عن المؤمنين: 
#إرَبَّا إِنَنَا آمَنّا فَاغْفِرْ لَنَا ذَنُوبَنَا [آل عمران:7١]‏ فهم توسلوا إلى الله 
بالإيمان. 

وكذلك التوسل إلى اللّه بالعمل الصالح» كتوسل الثلاثة الذين 
انطبق عليهم 00 مار إلى اللّه 0 0 اك تومل 

وكالف الدول. إلن »الله وها النحرى ‏ التحاميو فيال الله امقر لد 
وحاجتكء كما في حديث عُفْمَانَ بْنِ حْنَيْفٍِء أن رَجْلاَ ضَرِيرَ البَصَرٍ أَنَى 
النّبيَ كَل فَقَالَ: اذعٌ اللّه أَنْ يُعَافِيَِي فَالَ: «إِنْ شِئْت دَعَوْتُ لَكَء وَإِنّْ 
شِْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرْ لَكَ). قَالَ: فَاذْعْهُ فَالَ: فَأَمَرَه أَنْ يَتَوَضَأ فَْحْيِنَ 
وَضُوءَهُ وَيَدْعْوَ بِهَذَا الدُعَاءِ: «اللَّهُمَ إن أَسْأَلْكَ وََتَوَجّهُ إلَيْكَ بِنَبِيّكَ مُحَمَّدٍ 

تبي الرَّحَمَة اا ساو يحي هَذِه لِتْقَضَى لي؛ 
الو فُمَفْعْهُ فِع)”" 


وكما توسل عمر بن الخطاب ومن معه من الصحابة ووَتَالعمئة بدعاء 


- 
ع ً 
2 كَنَهُ أن 


العباس صََلتَدْعَنكُ فَعَنْ انين َلنَدْعَنَهُ ن عَم بن الخَطَابٍ وانَدْعَنَهُ هٌُ كَانَّ 
)١(‏ أخرجه البخاري 1/7؟؟ ومسلم -٠٠١‏ (71047). 
(؟) أخرجه الترمذي (7018) والنسائي في السنن الكبرى )5١440(‏ وفي عمل اليوم 
والليلة (509) وابن ماجه )١7860(‏ م ورابن خزيمة )١1١19(‏ والحاكم 
5 


إِذَا قَحَطلوا اسَتَشةٌ بالعَبّاس بْن عَبْدٍ | مُطَلِب » فَقَالَ: «للّهُمَ إِنَا كُنَا 06 
سل يك يتا فتنهمنه وذ توؤشل نك بكم لبينا شهله. كل: 


ع مه 600.6 
فيسعولن 5 


4 


وهذا ليس من التَّوسّلٍ إلى الله عَيجِنَ بذات رجل ولا بجاهه ولا 
بِحَقّهء بل هو توسلٌ بدعائه؛ فإنَّ عْمَرَ وََزَيدْعَدَهُ لم يتوسّل بدعاء النَّبِيَ 
بعد مماته؛ لأنَّ النَّوسّلَ بدعائه وَكِةٌ غير ممكن بعد وفاته فْلَجَأً إلى 
تَوسَّلٍ ممكنء فاختار العبّاس وعَإيَُعَنَه؛ لقَرابَتِهِ من النبيئّ ولد من ناحية 
ولِصَلاِحِه ودينه وتقواةُ من ناحية أخرىء وطَلَبَ منه أَنْ يَدعُوَ لهم بالعَيثِ 
والسّقيا. ولم يتوسلوا بجاه النبي كَكِلٌْ ولا ذهبوا إلى قبره كَلِْدٌ فدل 
على أن ذلك ليس بمشروعء وقد فعلوا المشروع وهو التوسل بدعاء 
الحي من أهل الفضل والصلاح. 


.)1١٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأخرج عبد الرزاق في المصنف (4417) وابن أبي الدنيا في «المطر والرعد والبرق»‎ 
(هردء 64 ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخ دمشق هم من حديث إِبْرَاهِيمَ بن‎ 
اشتشقن بِالْمُصَلى» فقال للعبّاين: قم فالشتني» فقام الفئاشء فال «اللّهة إن‎ 
عِنْدَكَ سَحَابًاه وَإِنَّ عِنْدَكَ مَاءَ فَائْمْرٍ السَّحَابء كُمَ أَنْزِلُ فِيه الْمَاءء كُمَ أَْرِلهُ عَلَيْنا‎ 
فَاشْدُدْ به الْأَصْلَء وَأَطِلْ به الرّرع؛ وَأُوِرَ بهِ الضَّرْعَء اللَّهُمَّ سَفَعْنَا فِي أَنْمْسِنًا وَأَْلِينَاء‎ 
اللّهُمَ إِنَّا ضَفَعْنَا إِلَيْكَ عَمَّنْ لا مَنْطِقَ لَهُ مِنْ بَهَائِمِنَا وَأنْعَامِئاء اللَّهُمّ اسْقِنَا سُّقْيَا وَادِعَةٌ‎ 
بالعَدَ طَبَما عَامَاه مُحيِيّاء اللّهُمَ لا نَرِعَبْ إِلَّا إِلَيِكَ وَحْدَكَ لا سَرِيكَ لَكَء اللّهُمَ إن‎ 
تشكو إِلَيْكَ سَعَبَ كل سَاغِبٍء وَعْرْمَ كل غَارِم وَجُوعَ كل جَائع وَعْرْيَ كل عَارِء‎ 
وَخَوْفَ كُلَّ خَائِفِ) فِي دُعَاءِ لَهُ. وإسناده ضعيف جداًء إبراهيم بن أبي يحيىء‎ 
١ 


ومن الوسائل المحرمة التى يخشى على صاحبها من الشرك الأكبر: 
التبرك المحرم» كالتبرك ببعض الأشجار وبعض الأحجار وبعض الأعمدة 
وبعض الآبار والعيون التي يظن بعض العامة أن لها فضلاًء إما لظنهم أن 
أحد الأنبياء والأولياء وقف على ذلك الحجرء أو لاعتقادهم أن نبياً نام 
تحت تلك الشجرة» أو يرى أحدهم رؤيا أن هذه الشجرة أو هذا الحجر 
مبارك؛ أو يعتقدون أن نبياً اغتسل في تلك البثر أو العين» أو أن شخصاً 
اغتسل فيها فشفيء ونحو ذلكء فيغلون فيها ويتبركون بها فيتمسحون 
بالأشجار والأحجارء ويغتسلون بماء هذه البئر أو تلك العين طلباً 
للبركة» ويعلقون بالشجرة الخرق والمسامير والثياب» فربما أدى بهم 
غلوهم هذا في آخر الأمر إلى عبادة هذه الأشياءء واعتقاد أنها تنفع وتضر 
ا 

وَعََنْ أبسي وَاقِدٍ اللَيِيَ تعن فَالَ: كُنا مَعَ رَشول الله كل 
ُقَالْ لها ذَات أَنْوَاطٍ يُعَلّقُونَ عَلَيْهَا أَسْبِحَتَهُمْوَيَعْكُمُونَ حَوْلَهَا 
فَقَالُواه يَارَمُولَ اللهه اجُمَلْ لَنَاذَاتَ أنْوَاطِ" كَمَالَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ 


٠-09‏ انظر اهيل العقيدة الأتلانية (ض 0ن 
(؟) «ذَاتُ أَنْوَاطِ): شجرة خضراء عظيمة كانت الجاهلية تأتيها كلّ سنة تعظيماً لهاء 
فتعلق عليها أسلحتها وتذبح عندهاء وكانت قريبة من مكة» وذُكر أنهم كانوا إذا أتوا 
يحجُون يعلقون أرديتهم عليها ويدخلون الحرم بغير أردية تعظيماً للبيت» ولذلك 
سمّيت أنواط» يقال: ناط الشيء ينوطه نوطاً إذا علّقه. «معجم البلدان» (71//1). 
0 


فَقَالَ النّبِيْ يَلَِةِ سُبْحَانَ الله! هَذًَا كَمَافَالَ قَوْمُ مُوسَى: #اجعلٌ 
لَنَا إِلَهَا كَمَالَهُمْ آَلِهَةٌ4 وَالّذِي تفيِي بِيَدِه لَتَرْكَبْنَ سُنَّةَ مَنْ كَانَ 


- 


قَبُلك)”". 

فلما طَلَبَ حُدَتَاءُ العهد بالإسلام شجرةً يتبركون بها تقليداً 
للمشركين؛ أنكر عليهم النبي يَكِلْةٌ ذلك: وأخبرهم أن طلبهم هذا يشبه 
طلب بني إسرائيل من موسى لكا أن يجعل لهم آلهة تقليداً لمشركي 
زمانهم» فطلبهم مشابه لطلب بني إسرائيل من جهة طلب التشبه 
بالمشركين فيما هو شركء وإن كان ما طَلَبَهُ حُدَئاء العهد بالإسلام هؤلاء 
من الشرك الأصغر”". 

قال أبو بكر الطرطوشي رِيِمَدَُنَهُ: «فانظروا -رحمكم اللّه- أينما 
وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها ويرجون البرء 
والشفاء مِن قِبَلها وينوطون بها المسامير والخرق؛ فهي ذات أنواط 
فاقطعوها)””". 
الشرك في الإرادات والنيات: 


قال الإمام ابن القيم يَمَدَاَلَهُ: 
«وَأمًا الشرْكُ فِي الإرَادَاتِ وَالنَّيّاتِء فَذَلِكَ الْبَحْرُ الذي لا سَاحِلَ لَه وَقَلَ 
مَنْ يَنْجُو مِنْهُ مَنْ أرَادَ ِعَمَلِهِ غَيْرَ وَجْهِ الله وَنَوَى شَيْمًا غَيْرَ التَقَرْبٍ إِليّْه 


)١(‏ أخرجه الترمذي 5١18٠١‏ والنسائي في الكبرى ١١١١١‏ وأحمد 718917 والطيالسي 
1437 وابن حبان 17١7‏ وقال الترمذي: «حسن صحيح)» وهو كذلك. 
(0) انظر: «تسهيل العقيدة الإسلامية» ص0١"7.‏ 
(9) «الحوادث والبدع» للطرطوشي ص9”. 
نلا 


2 
0 8 0 


وَطَلَبَ الْجَرَاءَ مِنْهُء فَقَدْ أَهْرَكَ فِي نِيّيه وَإرَادَتِه. وَالاِخْلَاصُ: أَنْ يُخْلِصَ لِنَّهِ 


فِي أَفْعَالهِ وَأَقوَالِهِ وَإِوَادَتِِ وَِيتِه..)0©. 

وشرك الإرادة والنية من الشرك الأصغرء ومنه الرياء كما سيأتي» وقد 
يكون شرك النية والإرادة شركاً أكبر كالرياء بأصل الإيمان» أو إظهار بعض 
العبادات الأخرى رياءً مع إبطان الكفر فهذا من الشرك الأكبر والنفاق 


الأكبر: 
الشرك الخفى: 


هم 0ه 


عَنْ أَبِي عَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ بَنِي كَاهِلٍ قَالَ: خَطَبَنَا أو مُوسَى الْأَمْعَرِيُ 
ال 1 ا النّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشَّرْك؛ فَإِنَهُ أَخْنى ين ديب النَّمْلِ. فَقَامَ 
ِلَيْهِ ع عَبْدُ اللّهِ بْنُ حَرْنِء وَقَيْسُ بْنُ المُضَارب فَقَالَا: وَاللّه ارد يات 
أو لتاييق عر ماذون آنا أ رعو قاذوؤ: كال يل أخرة كا ولثم تحطينا 
رَسُولُ الله صلل ذَاتَ يَوْم فَقَالَ: «أَمْهَا النَّاسُ اتّهُوا هذا الشَّرْكَ؛ فَإنَهُ 
فِنْ ديب الثَّمْلٍ). فَقَالَ لَهُ مَنْ انل أن ول كف 1 وَهُوَ شين 
قن دَبيتٍ اّمل يا يسول اللو؟ قال قولوا:«اللهة: إنا تو بك من 
شرك بِكَ سَيْئًا نعْلَمُهُ وَتَسْتَغْفِرْكَ لِمَا لا تَعْلَه)”". 


ِ- 
ع 


الا رَسُولَ الله جلك قَالَ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ 


عَلَيَكُمْ الشَّرْكُ الْأَصْمَرٌ قَالُوا: وَمَا الشَّرِكُ الْأَصْمَرْ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: 
«الرّيَاُء يَقُولُ الله عَريَنَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُِي النَّاس بِأَعْمَالِهمْ: اذْهَبُو 


)١(‏ «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» (ص170). 
(؟) أخرجه أحمد ١19505‏ وهو حديث حسن إن شاء اللّه. 
3 


إلى الّذِينَ كنْتُمْ نَْاءُونَ في الذَنيَافَاْظُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاة)”". 

فهذا فيه النص على أن هذا شرك أصغرء وهو الرياء. 

وأسند ابن كثير في تفسيره' ''بإسناد صحيح عن ابن عباس وََإَعَنعَا 
في قوله تعالى: #إفََا تَجْعَلُوأ لله أندادًا وَأَنتُْ تَْلَمُونَ4[البقرة:؟؟]» قال: 
الأنداد هو الشرك» أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة 
الليل» وهو أن يقول: واللّه وحياتك يا فلان» وحياتي؛ ويقول: لولا كلبة 
هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار لأتى اللصوصء وقول الرجل 
تلضائحبة4 :ما شناء الله وشكت» .وقول الرحل » لولا الله وفلان: لا تجعل :فيه 


«فلان». هذا كله به شرك». 

من الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر: 

١‏ -الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة» والأصغر لا يخرجهء وهو 
يتنافى مع كمال التوحيد. 

؟ -الأكبر محبط للأعمال كلهاء والأصغر يحبط ما خالط أصله؛ أو غلب 
على العيل: 

* -الأكبر موجب للخلود في النار؛ فصاحبه إن مات عليه فهو خالد 
مخلد في النار أبداً والعياذ باللّهء والأصغر لا يوجب ذلكء فإن دخلها 
فهو كسائر مرتكبي الكبائر. 

5 -الأكبر يحل النفوس والأموال» والأصغر لا يحل ذلك. 


)١(‏ أخرجه أحمد 5751١‏ وهو حديث حسن بشواهده. 


(؟) تقسير ابن كثير .١197/١‏ 
لا 


8- الأكبر لا يُغقر لضاحيه إن :ماث عليه؛ والأضصعر يدذخل صاحبه تحت 
الموازنة؛ فإن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة» وإلا 
دخل النارء ومآله الخروج منها. 
الكفرالأكبر 
الكُفْر: بالضم ضد الإيمان» وبالفتح: الستر والتغطية» يُقال: كَفَرَ 
الزارع البذر في الأرض: إذا غطّاه بالترابء وَكَفَرَ نعمة الله وبهاء كُفُورًا 
وكفرانًا: جحدهاء وسترها ”". 


«الكفر: عدم الإيمان -باتفاق المسلمين- سواء اعتقد نقيضه وتكلم 

به أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم»”". 

وقال صَمَذاكةُ: 

الإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول ولد فيما أخبر به أو الامتناع 
عن متابعته مع العلم بصدقه» مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم)” ". 

وقال الإمام ابن حزم رَمَدآَنَهُ في تعريف الكفر: 

ا(وهو في الدين صفة من جحد شيئاً مما افترض اللّه تعالى الإيمان 
به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليهء بقلبه دون لسانه» أو بلسانه 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» لابن منظور :»)١55/0(‏ و«القاموس المحيط» للفيروزابادي 
ص .16١11-1١0‏ 
(؟) «مجموع الفتاوى») (١؟2865/5).‏ 
(9) «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية 57/١‏ ؟. 
فين 


دون قلبه» أو بهما معاء أو عمل عملاً جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن 
اسم الا 

ولعل التعريف الجامع للكفر في الاصطلاح أن نقول: 

الكفر هو عدم الإيمان» وكل اعتقاد أو قول أو فِعل أو تَرْك يُضاد 
الإيفاق اوح بقن أنه كد 

والكافر: ضدٌ المسلم, والمُرتَدُ: هو الذي كفر بعد إسلامه؛ بقول» أو 
فعل» أو اعتقاد 3 شك. 

والكفر كفران: كفر يُخرج من المِلّةء وهو الكفر الأكبر. والثاني: كفر 
لا يُخرج من الملة» وهو الكفر الأصغرء أو كفْرٌ دون كفر. 

والكفر الأكبر يكون بالاعتقادء ويكون بالقول أوبالفعل مع الاعتقاد. 
ويكون بالقول أو الفعل ولو من غير اعتقاد. 
أنواع الكفر الأكبر: 
النوع الأول: كف رالإنكاروالتكذيب والححود: 

والدليل قوله تعالى: «إوَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبّا أو كَذْبَ 
ِالْحَقٌّ لَمّا جَاءَهُ أَلَبْسَ فِي جَهَنَّم مَثْوَى للْكَافِرِينَ #[| لعنكبوت:18]. 

وهو أن ينكر المكلف شيئاً من أضول الدين» أ لكام أو أكبازة 


القايكة يوا قظفاء أن يكد ني لك 


ومن أمثلة هذا النوع: 


.50/١ «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم‎ )١( 
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أ- أن ينكر تنيت "من أركان الآيمان أو غيرها مخ أصول الدوة» أو 
ينكر شيئاً مما أخبر الله عنه في كتابه» أو ورد في شأنه أحاديث متواترة 
وأجمع أهل العلم عليه إجماعاً قطعياًء والأمثلة لكل واحد مما سبق: كأن 
مذكو'ويونة لز تفالي ان الركفة روسك امم أو عرفة لله كمال :هتنا 
لغيه هليم لجهانا اتطييا» أو جتن وتعرة تددن الماويكة لقي 
عليهم كجبريل أو ميكائيل يكلهه. أو ينكر كتاباً من كتب الله المجمع 
عليهاء كأن ينكر «الزبور أو التوراة أو الإنجيل) التي أنزلها الله غير 
المحرّفة» أو ينكر القرآن» أو ينكر نبوة أحد من الأنبياء المجمع عليهم, 
كأن ينكر رسالة نوح أو إبراهيم أو هود #كاه. أو ينكر وجود الجنء أو 
ينكر إغراق قوم نوح. أو ينكر البعث للأجساد والأرواح» أو ينكر 
الحساب أو الجنة أو النار» أو ينكر نعيم القبر أو عذابه» أو ينكر أن اللّه 
تعالى قدّر جميع الأشياء قبل حدوثها. 

ومنه أن يصحح أديان الكفار كاليهود أو النصارى أو غيرهم., أو لا 
يكفرهم؛ أو يقول: إنهم لن يخلدوا في النار» ومنه أن ينسب نفسه إلى 
غيوديق الأسلام 

؟- أن ينكر تحريم المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمهاء 
كالسرقة» وشرب الخمرء والزنى» ونحو ذلكء أو يعتقد أن أحداً يجوز له 
الخروج على شريعة النبي يلي فلا يجب عليه الالتزام بأحكامهاء 
فيجوو له ترك الواجبات وفعل المحرمات كما يعتقد غلاة الضوفية» أو 
يعتقد أن أحداً يجوز له أن يحكم أو يتحاكم إلى غير شرع اللّه تعالى. 
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*- أن ينكر حِلَّ المباحات الظاهرة المجمع على حلّهاء كأن يجحد 
حِلّ أكل لحوم بهيمة الأنعام» أو ينكر حل تعدد الزوجات؛ أو حل أكل 
الخبزء ونحو ذلك. 

؛ - أن ينكر وجوب واجب من الواجبات المُجمع عليها إجماعاً 
قطعياًء كأن ينكر وجوب ركن من أركان الإسلام؛ أو ينكر أصل وجوب 
الجهادء أو أصل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "". 

وهذه الأنواع وأمثلتها على سبيل المثال وليس الحصر. 

والمعلوم من الدين بالضرورة: هو ما يعرفه العلماء والعامة من غير 
افتقار إلى نظر واستدلال» ومن غير قبول للتشكيكء وذلك كوجوب 
الصلوات الخمسء وتحريم الخمر والزنى» فالتحق بالضروريات لذلك. 
النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التّصديق: 

وهو: أن يصدّق بأصول الإسلام وأحكامه بقلبه ولسانه» لكن يرفض 
الانقياد بجوارحه لحكم من أحكامه استكباراً وترفعاً. 

قال تعالى: #ِإوَإِذْ قلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوأ لِآدَمَ فَسَجَدُوأ إِلّا نيس أَبَى 
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ #[البقرة:: ؟]. 

قال ابن القيم يَمَدَنَّه: 

«وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس» فإنه لم يجحد أمر 
اللّه ولا قابله بالإنكار» وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا كُفْرْ مَن 
عرف صدق الرسولء وأنه جاء بالحق من عند الله ولم يَنْقَدْ له إباءً 
)١(‏ انظر «مدارج السالكين» 2”5170155/١‏ و(نهاية المحتاج» 511:»516/10» و(مغني 


المحتاج» 68 :» واتسهيل العقيدة الإسلامية) ص١١؟5-5١5.‏ 
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واستكباراًء وهو الغالب على كفر أعداء الرسل؛ كما حكى الله تعالى عن 
فرعون وقومه: فَفَالُوا أَنْؤْمِنْ لِبََرَيْنَ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ»* 
[المؤمقوة:117]:. .“وقول "الأمه لله ون" انق :لد اتشن «يكلنا» 
[إبراهيم:١٠]»‏ وقوله: #إكَدَّبَتْ تَمُودُ بِطَعْوَاهَا[الشمس:١١].‏ وهو كُفر 
اليهود كما قال تعالى: ظفَلَمَّا جَاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَمَرُوا بو [البقرة:69]» 
وقال: مِيَعْرُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ#[البقرة:47١].‏ وهو كفر أبي طالب 
أيضاًء فإنه صدّقه ولم يشك في صدقه. ولكن أخذته الحَمِيّة وتعظيم 
آبائه أن يرغب عن مِلّتهم ويشهد عليهم بالكفر»”". 

وقد أجمع أهل العلم على كفر من امتنع من امتثال حكم من أحكام 
الشرع استكباراً. 

ومن أمثلة هذا النوع من الكفر أيضاً أن يرفض شخص أن يصلي 
صلاة الجماعة» ويترفع عنهاء لأنها تسوّي بينه وبين الآخرين؛ ومن أمثلته 
أيضاً: أن يمتنع شخص عن لبس لباس الإحرام؛ لأنه في زعمه لباس 
الفقزاء ولا يلق يده نيحو د لك 


النوع الثالث: كف رالشك والظن: 


وهو أن يشك المسلم في إيماته بشيء من أصول الدين المجمع 
عليهاء أو لا يجزم في تصديقه بخبر أو حكم ثابت معلوم من الدين 
بالضرورة. 


.7” 571/١ «مدارج السالكين»‎ )١( 
.5١9ص انظر: «تسهيل العقيدة»‎ 0 


كما في قصة صاحب الجَنَنِينء قال تعالى: #وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهْوَ ظَالِمُ 
لتفمنه فالاما أظن أن اتدية هدو أَيدا + وما طلز «الشاقة قائمة ولدة ؤت 
ِلَى رَبّ لَأَجِدَنَ خَيْرَا مّنْهَا مُنَقَلًَا . قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهْوَ يُحَاورْهُ أَكَمَرْتَ 
بالَّذِي خَلَقَكَ من ثُراب ثُمّ مِن نَطَفَةِ ثُمَ سَوَاكَ رَجُلاً . لَكِنّا هُوَ الله رَبّى وَلَا 


ا حَدًا#[الكهف:ه88-7]. 


ع 


شرك يري احد 
وحين قال: بِلإوَمَا أَظْنْ السّاعَةَ قَائِمَة#: فقال له صاحبه المؤمن: 
«أَكَمَرْتَ بالّذِي خَلَقَكَ مِنْ ثرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطَفَةِ ثم سَوَاكَ رَجْلا4» قال ابن 
حزم: «فأثبت الله الشرك والكفر مع إقراره بربه تعالى» إذ شك في 
ومن أمثلة هذا النوع: أن يشك في صحة القرآن» أو يشك في ثبوت 
عذاب القبرء أو يتردد في أن جبريل عليه السلام من ملائكة الله تعالى» 
أو يشك في تحريم الخمرء أو يشك في وجوب الزكاة» أو يشك في كفر 
اليهود أو النصارىء أو يشك في أن اللّه تعالى أهلك فرعون بالغرق» أو 
يشك في أن قارون كان من قوم موسىء» وغير ذلك من الأصول والأحكام 
والأنخيان' الخايكة المعلومة من الدين بالضنوورةوالقن سيق ذكن أمقلة 
كثيرة لها في النوع الأول”". 
)١(‏ «الفِصّل في المِكل والأهواء والنّحَل) للإمام ابن حزم 110/7. 


0 انظر: «تسهيل العقيدة الإسلامية») ص"١5.‏ 
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حكم الوسوسة في الإيمان: 

الوساوس والخطرات السيئة التي يلقيها الشيطان على قلب المسلم 
ليشككه في دينه ويفسد إيمانه؛ فإنها لا تضر المسلم ولا يُحكم عليه 
بسببها بكفر أو غيره إذا كَرِهَهًا ودافَعَها وكَتَمَهًا. 

عَنْ أبي هْرَيْرَة وَدََتَدعَنْهُ قَالَ: جَاءَ تاش مِنْ أَصْحَابٍ النّبى كلل 
فَسَأَلُوهُ: إِنَا تَجِدُ فِي أَنْمْسَِا مَا يَتَعَائَمْ أَحَدُنَا أَنّْ 0 به قَالَ: «وَقَدْ 
وََحَدْتمُوَة؟) قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «ذَاكَ صَريح الإِيمَانِ)”" 

يعني حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن 
القلب؛ هو من صريح الإيمان» كالمجاهد الذي جاءه العدو. فدافعه حتى 
غلبه» فهذا أعظم الجهاد. والصريح: الخالصء كاللبن الصريح. وإنما 
صار صريحاًء لَمّا كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص 
الإيمان فصار صريحا”". 
الْوَسْوَسَةٍء قَالَ: ايلك مخض 00 

وَعَنَ ابْن عَبَّاسٍ وَعَلَيَدعَنْهَا قَالَ: جَاءَ َجْلْ إِلَى النَّبِىَ كله فَقَالَ: يَا 
رول اشر اخ ميض 000 لَأَنْ ا 3 الكمار أعك رع 


كن 


أن أتكلم يه:.وفن رؤاية أن يكو حكقة لحي إلنه ين أن ينكل ايده 


.)1855(-509 أخرجه مسلم‎ )١( 
.١7١ص (؟) «الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
.)1880-11١ (؟) أخرجه مسلم‎ 
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وَعَنْ أبى هُْرَيْرَةَ رََدََنَُعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّهِ كلد «يَأتِى الشَيْطَانْ 
كاحات و لط لقي ديه توف امل برا لالخ الوم جه" (قدقا حو ني كمد ل امد 
أحَدَكمْ فيَقول: مَنْ خَلقَ كذاء مَنْ خَلَقَ كذاء حَتى يَقول: مَنْ خَلقَ رَبَكَ؟ 
َإِذَا بَلَمَ ذَلَِ 0 انه ل 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يَوَلَدْعَتَهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل «لا يَرَالُ النَّاسُ 
الشاء لون خدى رقآل ذا ساق ابلك الكلن» فم كلق ان مه ركد 
مِنْ ذَلِكَ شَيْئَاء فَلْيَقَلُ: آمَنْتُ باللّه»© 
النوع الرابع: كفر الإعراض 

وهو الإعراض عن الإيمان بالله وتوحيده وعن الإيمان بالرسول كلل 
يها عا ييةة اقان اانه تعالى: لوَالَّذِينَ كخزوا نا اندرو لكرسراة 
[الأحقاف:*]. وقال تعالى: #وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن ذُكّرَ بآيَاتِ رَبّهِ ثم أَعْرَضَ 
عَنْهَا إِنَا مِنَ | 0 المفوة 1 
النوع الخامس: كفر السّبٌ والاستهزاء: 

وهو أن يَسِتَهِزِى أو يَسُبٌّ شيئاً من دين اللّه تعالى مما هو معلوم من 
الدين بالضرورة» أو مما يَعلم هو أنه من دين اللّه تعالى. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 01١7‏ وأحمد 7١917‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 178 وابن 
حبان ١75‏ والبيهقي في شعب الإيمان ”5١‏ بإسناد صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري 717 ومسلم 5١؟-(175).‏ 


(8) أخرجه مسلم ؟51-(185). 
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وذلك بأن يستهزئ بالقول أو الفعل -ولو إشارة-؛ باللّه تعالى» أو 
باسم من أسمائه» أو بصفة من صفاته المجمع عليهاء أو يصف الله تعالى 
نفلقة تقطن | اديه الله اتفال ف عمدت :فين الله ال ىا ملعويهةا 
الدين» أو يلعن دين شخص مسلم.ء أو يقول: إن هذا الدين متخلف. أو 
رجعيء أو لا يناسب هذا العصرء أو يستهزئ بملائكة اللّه تعالى؛ أو 
بواحد منهم: اهمسح لات الو ا خزنة جهنمء مقس أذ 
يسب شيئاً من كتب الله كأن يسب القرآنء أو يستهزئ به أو بآية منه 
بالقول؛ أو بالفعل بأن يهينه بوضعه في القاذورات» ونحو ذلك؛ أو يمسب 
أحداً من أنبياء الله المجمع على نبوتهم أو يستهزئٌ بهمء كأن يسب 
الفيق” 137 أو يتسقيزوقا تيده أو سشقهرفة بشي جما نيك فين القراق أو 
السفة :هن الواخبات: أو السو كان بوستهرع بالضلاة» أو مستهوة 
بالسواك» أو بتوفير اللحية» أو بتقصير الثوب إلى نصف الساقين مع 
فلمد بان للك كل مكو الله قعالي او مودق ككف لتطييقه 
واجباً أو سنة ثابتة يعلم بثبوتهاء وأنها من دين اللّه» وكان استهزاؤه بكل 
هذه الأمور من أجل مجرد فعل هذا الحكم الشرعيء لا من أجل شّكل 
الشخص وهيئته ونحو ذلك. وقد أجمع أهل العلم على كفر من سب أو 
استهزأ بشيء مما ثبت أنه من دين اللّه تعالى» سواء أكان هازلاً أم لاعباً 
أم مجاملاً لكافر أو غيره» أم في حال مشاجرة» أم في حال غضب لم 
يفقده عقله» أم غير ذلك» وذلك لأن الله تعالى قد حكم بكفر من 
استهزأ باللّه تعالى وبآياته وبرسوله محمد يَكلٌْ مع أنهم كما قالوا كانوا 
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يلعبون» كما قال تعالى: #وَلَيِنْ 0 ليَقُوأُنَ إِنّمَا كُنّا نَخُوض وَتَلْعَبُ 
قل أبالله وَآيَاتِه وَرَسُولِهِ كُنْتُم تَسْتَهرِئُونَ . لا تَعْتَذِرُوا قد كنم بَعْدَ 
إِيمَانِكُمْ #[التوبة:15-70]؛ ولأن من فعل ذلك فهو مُسْتَخِفٌ بالربوبية 
والرفالةة ومسفحة. يعمو دبي :الله تقال غير تعظ الذلك كله وهذا 
مناف للإيمان والإسلام'". 

النواع السادس: كفر البُغْض والكراهية: 


وهو أن يبغض دين الإسلام» أو الرسول كَل أو أي شيء من دين الله 
وهو يعلم أنه من دين الله تعالى. ومثاله ما في قوله تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ 
ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى 
هخ كلك باهم قالوا لذي كرغوا اتن الله كيفك فى ينض الأثر 
وَالنّهُ يَعْلَمْ إِسْرَارَهُمْ . فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَنْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ 
وَأَدْبَارَهُمْ . ذَلِكَ بِأَنّهُمْ اتَبَعُوا مَا أَسْخَط النّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ فَأَحْبَط 
أَعْمَالَهْةْ[محمد:ه 8-5 1]. 
النوع السابع: كفر النفاق: 

والدليل قوله تعالى: إِذَلِكَ بأَنّهُْ آمَنُوا ثم كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهمْ 
فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ#[المنافقون:؟]. 


وسيأتي بيان النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» 21١1/1‏ و«الصارم المسلول» ص9١055:501,‏ و«اتسهيل 
العقيدة») ص١١775-371.‏ 
/1" 


النوع الثامن: كفر الموالاة للكافرين على دينهم ومظاهرتهم على المؤمنين: 

قال الله تعالى: «إلا يَتّحِذٍِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ 
الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّه في شَيْءٍ إِلّا أَنْ تنّقُوا مِنْهُمْ 
ثَقَاةّ» [آل عمران:8 ؟]. 

قال الإمام ابن جرير الطبري كم 

«وَمَعْتى ذَلِكَ: لا تَتَجِدُوا أَيُهَا 0 الْكَُارَ ظَهْرًا وَأَنْصَارَاء 
وَالوتهُم عَلَى دِينِهمء وَتُظَاهِرُوتَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ 
رقي عَلَى عَوْرَاتِهِمْ َإِنَّه مَنْ يَفعَل ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ؛ 
يَعْنِي بِذَّلِكَ فَقَدْ بَرِىَ مِنَ الله وَيَرىَّ اللّهُ مِنْهُ بِارْتِدَادِهِ عَنْ دِينِ وَدْحْولِهِ 
فِي الْكُفْرٍ إِلّا أَنْ تتَُّوا مِنْهُمْ ثُقَاك إِلّا أن تَكُونوا في سُلْطَانِهِمْء فَتَحَافُوهُمْ 
عَلَى أَنْفُسِكُمْء فَنْظْهرُوا لَهُمُ الْوَلايَة ألْسِنَتَكُمْء وَنُضْمِرُوا لَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَلَا 
تَايغوهم عَلَى ما هم َه من الُفْرِء وَلا تنوه عَلَى مُسْلِم يغلي" 

وقال تعالى: بِإيَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتََجِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِنْ دُونٍ 
الْمُؤْمِنِينَ أَتْرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا يله 0 سَلْطَانًا مُبِينًا#[النساء:؛4١]»‏ 
وقال تعالي.: يَاأَيْهَا ال و :ل تجو" المزوة و التها يق الا 
يعض أزلفاء يمون ومن يُتَوْلهن ملك فإنه منيقم إذّ النَّهَ لا يَهْدِي القَومَ 
الظَالِمِينَ :[المائدة:١0].‏ 


أما إذا كانت موالاة المسلم للكافرين ومعاونته لهم على المؤمنين 


0 


.)؟"١6/5( «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري‎ )١( 
"516 


ذلك صنيع حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ صَدَنَْعَنَك فَعَنْ عَلِينَ دعنك 0 
بَعَقَيِي رَسُولُ الله كَل أنا وَالرْبيْرَ وَالمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدء قَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى 


000000008 


تَأمُوا رَوْضَةَ خَاخ فَإِنَ بها ع وَمَعَهَا كتَابٌ دو منهاا, فانطلقنًا 


3 


تَعَادَى بِنَا خَيْلْنَا حَنَّى الْتَهَيْنَا إِلَى الرَوْضَدَء فَإِذَا نَحْنُ بِالظعِينَةء فَمُلْنَا: 
أَخْرِجِي الكِتَّابَء فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتّابء فَقُلْنَا: لَنُخْرِجِنَّ الكِتَابَ أَوْ 
لَتلْقِيَنَ الَّيَابَء فَأَخْرَجَئْهُ مِنْ عِقَاصِهَاء فَأَتَيْنَا به رَسُولَ اللّهِ مكلك فَإِذَا 
فيه: مِنْ حَاطِبٍ ‏ أبن بلتقة إلى أناين وزل الشركة نون اهل فك 
يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أ رول النَّهِ كد فَقَالَ رَسُولُ الله وك «يَا حَاطِبُْ» ما 
هَذًا؟ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَبَعْتَ؟). قَالَ: يَا رَسُولَ الله لا تَعْجَلْ عَلَيَ إِنِي 
كُنْتُْ امأ مُلْصَفًا في قُرَيْشِء وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفْسِهَاء وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ 
ا 00 يات ِمَكّةَ يَحْمُونَ يها أَهْلِيهم وَآَمْوَالَهُم فَأَحْبَبْتُ إذْ 
0 عِنْدَهُمْ يَدَا يَحْمُونَ بها َرَابَتَي؛ 
6 فَعَلْتُ كنا ولا ناذا و رضَا بِالكَفْرٍ بَعْدَ الإِسْلام» فَمَالَ رَسُولٌ الله 
لُِْ: «لَنَد صَدَفَكُمْ وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلّا خَيْرَااء قَالَ عْمَر: يا رَسُولَ الله نه 

قَدْ خَانَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ فَدَعْنِي صرب عُنْقَ هذا المُنَافِق قَالَ: 
«إِنَهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرَاء وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللّه أَنْ يَكُونَ قَدٍ اطَلَعَ عَلَى أَهْلٍ هل بَدَ 
فَقَالَ: اغْمَلُوا مَا شِلتَمْ فَقَدْ غَفَرْتْ لَكنْ) فَدَمَعَت ينا عمق 0 اللّهُ 


ررءو 026684 
وَرَسِوله اعلم 5 


عام 


.)11915(-171 أخرجه البخاري (23*091 7917) ومسلم‎ )١( 
حل‎ 


وهناك كفير من الحالات التي تدخل :في الولاء المحم وليسن من 
الكفر المخرج من الملة. 

وقد بين أهل العلم ما يجوز من المعاملات مع الكفار مما لا يدخل 
في الولاء المحرّم» ومما يدل عليه قول الله تعالى: «إلَا يَنْهَاكُمْ اللّهُ عَنِ 
الَذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في ادن وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِن ديَارِكُم أن تَبَرُوهُمْ 
وَتُفْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِتُ الْمُقْسِطِينَ. إِنّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنَ الّذِينَ 
َائلوكم في الدّينِ 0 مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ 
توَلوَهُمْ وَمَنْ ترم أُولَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4[الممتحنة:6]. 

والأصل في المؤمن أنَّ ولاءه وحبه ونصرته للمؤمنين؛ وأولياؤه هم 
المؤمنون» وبراءته من الكافرين وبغضه لهمء وأن الكافرين ليسوا بأولياء 
للمؤمن» إنما وَلِيّهُ اللّه ورسوله والمؤمنون» والنصوص في ذلك من 
الكتاب والسنة مستفيضة. 


الحكم بغير ما أنزل اللّه تعالى: 


قال الله عِيجَنَ: #وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ اللّهُ فأولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ 4 
[المائدة:: : ]. 


- 


قَالَ ابْنُ عَبّاسِ وَلئئ:6 إِنّهُ لَيْسَ بِالْكُفْرٍ الَّذِي تَذْهَبُونَ َيِه ِنَّهُ لَيْسَ 
كُفْرَا يَنْقْلُ عَنْ الْمِلَّهَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ» 
[المائدة:؛ 4]: كفو دُونَ كُفْر”". 


)١‏ أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (019) والحاكم 41/7" (3519) وعنه 


البيهقي في السئن الكبرى ٠١/8‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 0 


خض 


١ ,‏ 1 457 
ويُروى من قول عطاء وطاوس باسانيد صحيحة . 


قال ابن هانئ النيسابوري: وسألته (يعني: الإمام أحمد بن حنبل) 
عن حديث طاووس عن قوله: كُفر لا يَنْقُلُ عن الملّة. قال أبو عبد 
اللّه: إنما هذا في هذه الآية: «إوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما انول اللّهُ فأُولَئِكَ هُمْ 
الْكَافْرُونَ #[المائدة:0]54". 

وقال محمد بن نصر المروزي: حَكَى الشَالِنْجِيُ ِسْمَاعِيل بْنْ سَعيد 


ِ- ِ- 
أ 


ع 


أنّهُ سَأَلَ أَحْمّدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنِ الْمْصِرٌ عَلَى الْكَبَائِرِ يَطْلَبْهَا بَجْهْدِهِ إل 
كِ الصَّلَاةَ وَالَّكَاةَ وَالصَّوْمَ هَلْ يَكُونُ مُصِرًا مَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالَهُ؟ قَالَ: 


وله كر ته اس دار لاوح دف ادكه ل ا هِ الح دعل 
هو مصِرٌ مثل قوله: «لا يَرْني حِينَ يَرْنِي وهو مَؤْمِن) يحرج مِنَ الإِيمَانٍ 


و 
نه 


1 


5 0000 ع حو سح الوا و وي م اق مر 0 

وَيَقع فِي الإسلام. وَمِنْ نحو قَوَلِه: «لا يَسْرّب الخمرَ حِينَ يَسْرَبهًا وَهوّ 

3 ين ولا ترف و ل "وي لجو فول انو ا 

مومن .و2 شرق حين سعرق :وهو :مومين ومن جحو فول ابن عبايين بي 
٠‏ سر را 2همرم ص ءء - 70 3 

قَوْلِه: #«وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمّا أَنْرَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الكَافِرُونَ4[المائدة: 5]. 


ت يخرجاه» وأقره الذهبي» وهو أثر ثابت عن ابن عباس ومتلقى بالقبول عند العلماء 
ومذكور في أهم وأقدم التفاسير» ولم يضعّف الأئمة نسبته إلى ابن عباس وَدَليَدعَتَهًا. 

5 تطكفاغيكا الرواق 78 )١9‏ وتفسين الطبروي 0494/70 

(؟) «مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري 
(/؟؟١)‏ 0 )2 

(8) أخرجه البخاري (11415) ومسلم )09(-٠٠١‏ من حديث أَبِي هْرَيْرَة أن وَسُولَ الله 
قَالَ: «لا يني الرَانِي حِينَ يَزْني وَهْوَ مُؤْمِنٌء وَلَا يَسْرِقُ السَّارِفُ جِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ 
مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ جِينَ يَشْرَيْهَا وَهْوَ مُؤْمِنً). 

قف 


فَقَلَْتْ آ لتحا ليم كُفْرَ لا يَنْقْلُ عَن الْمِلَّةِ مِمْلُ الْإِيمَانٍ 


وقال الإمام ابن القيم يَمَدادَه 

«وَهَذًا تَأُوِيلُ ابْن عَبّاسِ وَعَامَةِ الصَّحَابَةِ في قَوْلِهِ تَعَالَى: #وَمَن لَمْ 
يَحْكُحْ بما أَْْلَ الله فَُولَئِكَ هُمْ الْكَافْرُونَ4 [المائدة: 14] قَالَ ابْنْ عَبّاسِ: 
لَيْسَ بِكُفْرِ يَنْقَلُ عَن الْمِلّه بل إِذَا فَعلَهُ فَهْوَ بِهِ كفل وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ باللّه 
وَالْيوْمِ الآخر. وَكَذَلِكَ قَالَ طاؤسء وَقَالَ عَطَاءٌ: هْوَ كُفْرَ دذونَ كُفْرء وَظْلْمٌ دُونَ 


2 


ظَلَمء وَفِسَقٌ دون فِسقٍ. 
وَمِنْهُمْ مَنْ تو الآيَة عَلَى تَرْكِ الحَكْم ما أَْرَلَ اللّهُ جَاجِدًا لَه وَهُوَ 
قَوْلَ عِكْرِمَةَ وَهْوَ تَأويل مَنْجُوحٌ فَإِنْ نفس جُحْوده كفز سَوَاء حَكَمَ أو لم 
في 3ل ذَلِكَ الْحْكُمُ بِالتَّوْحِيدٍ الإشلا 0 0 عَبْوالعوية 0 
رقر السروي إذ لويد عَلَى : نَفْي الْحْكُم بِالْمُنزّلِ و اول ل تغطيلَ 
وَمِنْهُمْ مَنْ تَأوَلَهَا عَلَى الحُكم بِمُخَالَفَةٍ النّضّ تَعَمَدًا مِنْ غَيْرٍ جَهْلٍ به 
وَلَا خَطَأ فى التأويل» حَكَاهُ الْبَعَوىُ عَن الْعْلَمَاءِ عُمُومًا. 


() «تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المروزي (2077/7) وانظر كتاب «الإيمان» 
لابن تيمية ص08 .١‏ 
577 


يرجا وَهُوَ بَعِيدٌ وَهُوَ خلَافُ اجر اللّنْظِ فلا يُصَارْ إِلَيْه. 
وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ كُفْرَا يَنْقْلْ عَن الْمِلَةِ 
1 , لع اك حك قم يقفر " ما 0 الدَّهُ : يتتاول 0 00 : 


فِي هَذِهِ 0 وَعََلَ عَنْهُ د عَضْيَانا: مَعَ رو 3 ا 3 
قَهَذَا كُفْرْ أَصْمَر وَإِنِ اغتَقَدَ أَنّهُ غَيْرْ اجبء وَأَنَّهُ مُخَيرَ فيه تداك 


حْكم الله فَهَذَا كُفْرْ كيو وَإِنْ جَهِلَهُ اط فَهَذَا مُخطيئٌ لَهُ 
الْمُخْطْئِية)”. 

وقال الإمام القرطبي يداه 

«قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَالْحَسَنُ: هي عَامََةَ في كُلَّ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنْرَلَ 
القكين:السشلسن :والكيوق والكنا يه أن اتفنفة ذلك دالت لق كاقا 


من نغ[ “ذلك وقو ققد آنه رَاكِبُ مُحَرَّم) تومن فقاق'المشلمين: 
وَأَمْرْهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىء إِنْ ضَاءَ عَذْبَهُ وَإِنْ ضَاءَ غََرَ له" . 


امات 


ولا رَيْبَ أَنَّ مَنْ لَمْ ا ل 
فَهّْوَ كان ذَ فَمَنْ اسْتَحَلَّ أَنْ يَ'ْ كُم بَيْنَ النّاسن يما يَرَاهُ هُوَ عَدْلُا مِنْ غَيْرِ 


انَاع لما أَنْرَلَ الل فَهُوَ كَافِرَ فَإِنَّهُ مَا مِنْ أَمَِّ م إِلَّا وَحِي تأر بِالْحُكْم بالْعَدْلِء 
)١(‏ «مدارج السالكين» لابن القيم .)751-1750/١(‏ 


(؟) «الجامع لأحكام القرءان» للقرطبي .)15١0/5(‏ 
فض 


زآ أ 


وَقَدْ يَكُونْ الْعَدْلُ فِي دِينِهًا مَا را آهُ أَكَابرهمْ ال ات 
الإسْلام كدو ِعَادَاتِهِمُ اللي 3 ُنزْلَهَا اللّدُ سُبحَانَهُ وتعَالى؛ كستوالف 
الْبَاديَةِ وكأَوَامِرٍ الْمُطَاعِينَ فِيِهمْ» وَيَرَوْنَ أَنَّ هذا هُوَ 5 يَنْبَغِي الْحَكْمْ به 
دون الكتاب والشتق وهذا هو الكنره إن كفيو من التاين اسلمواء ولكن 
مَعَ هذا لايشكيوة الا ِالْعَادَاتِ الْجَارِيَةِ لَهُمْ ا 1 مْرْ بها الْمُطَاعُونَ 
فَهَؤْلَاءِ إِذَا عَرَهُوا أَنَهُ لا يَجُورُ الْحْكْمْ إِلّا ِمَا أَنْرَلَ اللّهُ فَلَمْ يَْتَرمُوا ذَلِكَ 
بَلِ اسْتَحَلُوا أَنْ يَحْكُمُوا بِخِلَافٍِ مَا أَنْرَلَ اللّهُ فَهُمْ كُمَالُ وَإِلّا كَانُوا جَهّالَا. 
كَمَنْ تقدَم أمزهم. 

وَقَدْ أَمَرَ اللّهُ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ إِذَا تَتَارَهُوا فِي شَيْءِ أَنْ يَرُدُوهُ إِلَى الله 
َالرَسُولِء فَقَالَ تعَالَى: «ِإيَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 
اك الأمر مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَارَمُْمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى اللّه وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْثُمْ 
تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَْم الآخِر ذَلِكَ خَيْرَوَأَحْسَنْ تَأَويلًا4 [النّسَاءئهه]. 

وَقَالَ تَعَالَى: إفَلَا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ 
م لا يَجدُوا فِي أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمَا[الّسَا 
54[ فم ةيلكل تشكية الله ور شولة فيما قعن بزني ققد اقش الله 
يِه أَنّهُ لا يُؤْمِنْ وَأَمّا مَنْ كَانَ مُلْتَِمَا لَحُكُم اللّه 0 ب افا 


لَكِنْ عَصَى وَاتبَعَ هَوَاهُء فَهَذَّا بِمَنِْلَةِ أمْثَالِهِ مِنَ الْعُضَاة)” 


ع 


ُِِ 


© «منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١171١-١7٠١/60(‏ 
235293 


حكم الكفر الأكبر: 
وحكم الكفر الأكبر هو نفس حكم الشرك الأكبر الذي سبق بيانه. 
وإذا وقع المسلم في الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر وحْكِمَ بكفره فهو 
مرتد له أحكام المرتدين المبيّنة في كتب الأحكام, ومنها أنه يجب قتله 
إن لم يتب ويرجع إلى الإسلام, لقوله كَلِةٌ: «مَنْ بَدَلَ دِيْنَهُ فافْتلوة”", 
ولقوله كَل «لا يَجِلَ دَمْ امْرِئْ مُسلم إِلّا بإحدى ثلاث: النَّيّبُ الرَانِي 
الفا ييه وانكارة بيرق الققارة لماعي" 


تُوفرالشروط واتثفاء الموانخ لتكفيرلمُعين : 

إن التكفير له شروط يجب أن تتوفر» وموانع يجب أن تنتفي في حق 
المُعَيِّنْ لكي يحكم عليه بالكفر» وإن التكفير المُطلّق لا يستلزم تكفير 
الشخص المُعَيِّن الذي وقع في ذلك المكفر اعتقاداً أو قولاً أو عمادٌ, إلا 
إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» كما ذكر أهل العلم» لكن ليس ذلك 
مطرداً ولا على سبيل الإطلاق في كل الأحوال كما ذكر المحققون. وإِنَّما 
بحسب نوع الشيء المكفّر ظهوراً وخفاءً» وهكذاء وكذلك بحسب حال 
المعيّن» فمثلاً المفرّط في طلب 8 أصل دينه وهو التوحيدء فلا يعذر 
في ارتكاب شرك أو كُفْر بحجة أنه جاهل؛ وهكذا. وينظر ذلك في كتب 
الأئمة المحققين» كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله 
تعالى؛ ويجمع كلامهما مع كلام غيرهما من المحققين من الأئمة وعلماء 
أهل السنة والجماعة ويستفاد منه في هذا الشأن. 


.5977 أخرجه البخاري‎ )١ 
.15175 (؟) أخرجه البخاري 41/8 ومسلم‎ 
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جر عاو 


قال الشيخ محمد بن عثيمين رََدَالَهُ: 
«اللحكم بتكفير المسلم شرطان: أحدهما: أن يقوم الدليل على أن 
هذا الشيء مما يُكَفْر. الثاني: انطباق الحكم على مَنْ فعل ذلك بحيث 
ا عالمًا بذلك قاصدًا لهء فإن كان 0 لم يكفرء لقوله تعالى: 
مَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ 
0 0 وَنْضْلِهِ جَهَنَّمَ 000 مَصِيرًا#[النساء:0١١]»‏ 
وقوله: #وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنّى بُبَيّنَ لهُمْ نما 
يَتَعُونَ#[التوبة:5١١]‏ وقوله: #وَمَا كنا مُعَذْبِينَ حَنّى تَبْعَثَ رَسُولًا» 
[الإسراء:6١]»‏ لكن إن فوطورترك التغل بوالعييده لم يُعذَّره مثل أن يبلغه 
أن قملة هذا كفردفلة يتدتة ولا نتعق :فإنة لا يكون معدو الحيكد: إن 
كان غير قاصد لعمل ما يُكَفْرْ لم يكفر بذلك» مثل أن يُكْرَةَ على الكفر 
وقلبه مطمئن بالإيمان» ومثل أن ينغلق فكره فلا يدري ما يقول لشدة 
فرح ونحوهء كقول صاحب البعير الذي أضلهاء ثم اضطجع تحت شجرة 
ينتظر الموت فإذا بخطامها متعلقًا بالشجرة فأخذه وقال: «اللّهم أنت 
عيية وأنا ريك الخطا من ند الشرت»"". كن من .عمل تكنيكًا متكفزا 
مازحًا فإنه يَكفر لأنه قصد ذلكء كما نص عليه أهل العلم)”". 
والتكفير من أخطر الأمورء ولذلك أوجب الله التبيّن والتثيّت في 
إطلاق الكفر على أده :قال ايل تعال.: يا ها الّذِيْنَ آمثوا ذا ضَوَيْئَ 
قن اميل اكد التبتارا 16 شولوا لمن القن لبك السَّلَام ل 
مُؤْمِئًا(النساء:4). وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْن عمق رضي أنه ديه إن سول 


)١‏ أخرجه البخاري (77048 و5709)» ومسلم (44717- 44737) وتقدم في ص/17. 


اا 


النّهِ عد قَالَ: «أَيْمَا امْرِئ قَالَ لأَخِيهِ وا كاف فق ثادنيها احذهمك:] 


الل 


كان كما قال :ولا ركعت ل 


فلا إفراط ولا تفريط» فلا يُسْتّسهل تكفير المعيّن من غير تثبّت» ولا 

يُمَساهل بترك تكفيره عيناً إذا استحق ذلك. 
الكفرالأاصغر 

وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفراًء وهي لا 
تخ الررتحن الكفر اكير مثل كفر النعمة بعدم شكرها دون جحْدٍ لله 
المُنْعِم ٠‏ قال الله تعالى: #وَإِذْ تأَذّنَ رتك لين شكرن لزيد نكم ولدن 
كَفَرْثُمْ إِنّ عَذَابِي لَسَدِيدٌ#[إبراهيم:7]. وكتفسير ابن عباس وعطاء وطاوس 
لقوله تعالى: #وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما َْرَلَ النّهُ فأولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ» بأنه 
ليس كفراً مخرجاً من الملة» كفر دون كفر. وقد سبق تفصيل الكلام 
فيه. ومثل قتال المسلم المذكور في حديث عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعْودٍ صَوَإَيَهعَنَه 
قال: قال رَسُولْ الله يلل يباب الْمُسْلم فشوق وَقَالهُ كفز"”. وفي 
حديث عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ وَدَإةَت أَنّهُ سَمِعَ لنب كَل يَقُولُ في حَجَةٍ 
اوداق لا ترقز تعلق كقازه يظرك فشك رناق بدو" 
من الفروق بين الكفر الأكبر والأصغر: 

١‏ - الكفر الأكبر يُخرج من امِل والأصغر لا يُخرج من المِلّة. 

١‏ - الكفر الأكبر يُحبط جميع الأعمال؛ والأصغر لا يُحبطها لكنه 


.)100-11١ ومسلم‎ )51١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)55(-١١5 ومسلم‎ 5١55 (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)559-17١ ومسلم‎ ٠١1/7 أخرجه البخاري‎ 69 

خف 


* - الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النارء والكفر الأصغر لا يخلد 
صاحبه في النار. 

: - الكفر الأكبر يُبيح الدم والمال» والكفر الأصغر لا يُبيح الدم 
والمال: 

ه - الكفر الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه وبين المؤمنين» ولا 
يجوز للمؤمنين محبته وموالاته» ولو كان أقرب قريبء وأما الكفر الأصغر 
فإنه لا يمنع الموالاة مطلقًاء بل صاحبه يُحَبْ ويُوالَى بقدر ما معه من 
الإيمان» ويُبعَض ويُعَادَى بقدر ما فيه من العصيان""". 


النفا قالأكبر 

النفاق في اللغة: 

النَمَقُ: سَرَبٌ فِي الْأَرْضٍ لَهُ مَخْلَضٌ إِلَى مَكَانٍ. وسْمّىَ المنافق منافتًا 
أنه نافق كاليربوع؛ إذا دخل في نافِقّائه يقال: قد نفق فيه ونافق» وهو 
جخْرْهُ وله جُحْرٌ آخر يقال له: القاصِعَاء. فإذا طلب قصع فخرج من 
القاصِعًاءء فهو يدخل فى النافِقَاء ويخرج من القاصِعَاءء أو يدخل فى 
القاصعاءء ويخرج من النافقاء. فيقال: هكذا يفعل المنافق» يدخل فى 
الإسلام» ثم يخرج منه من غير الوجه الذى دخل فيه'". 

وَمِنْهُ اشْبِقَاقُ النّمَاقِ لِأَنَّ صَاحِبَهُ يَكْتُمْ خِلافٌ مَا يُظْهل فَكَأَنَّ 


0 و ا هِ الح داه كن 2 زهرفق 
الإيمّان يحرع منه» او يحرم هومن الإِيمَانٍ في خفاء . 


() وانظر: «كتاب التوحيد» للشيخ صالح الفوزان» ص6١.‏ 
(؟) انظر: «كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي ١71/0‏ واغريب الحديث» لأبى 
عبيد القاسم بن سلام 5875/5. 
)6 «معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس القزويني الرازي 500/0. 
لض 


وفي الاصطلاح: أن يُظهر الإنسان الإسلام وشعائر الدين» ويبطن ما 


وذلك بأن يكون في الظاهر أمام الناس يدَّعي الإسلام» ويظهر لهم أنه 
مسلمء وربما يعمل أمامهم بعض العبادات كالصلاة والصيام والحج 
وغيرهاء ولكن قلبه -والعياذ باللّه- لا يؤمن باللّه» أو يعتقد أن الإسلام دين 
ناقصء أو لا يصلح للتطبيق في هذا العصرء أو يعتقد أن فيه ظلماً 
لبعض فئات المجتمع.ء أو فيه ظلم للنساءء أو أن بعض تشريعاته فيها 
ظلمء؛ وغير ذلك من الاعتقادات المخرجة من الملة التي سبق ذكرها في 
العنرك الأكبو و الكش الاكيق 

وحكم المنافق هو حكم المشرك شركاً أكبر والكافر كفراً أكبرء كما 
سبق بيانه؛ لأن المنافقين في الحقيقة كفارء وإن كانوا أسوأ حالاً من 
سائر الكفارء لأنهم زادوا على الكفر: الكذب والمراوغة والخداعء 
وضررهم على المسلمين أشدّ؛ لأنهم يندسون بين المسلمين ويظهرون 
أنهم منهم» ويحاربون الإسلام باسم الإصلاح» ولذلك فهم أشد عذاباً في 
الآخرة من سائر الكّارء كما قال تعالى: يإإِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأسْفَلٍ 
مِنَ النَّارِي# [النساء:ة14]”"©. 


وللمنافقين صفات وأعمال كفرية يستدل بها على ما يبطنون من 
النفاق» وقد بينها الله تعالى في كتابه» كما في سورة التوبة التي تُسَمَّى 
الفاضحة؛ لأن اللّه عَيدِنَ فضح فيها المنافقين ببيان أعمالهم الكفرية 
وأنزل الله كذلك سورة في شأنهم وباسمهمء وهي سورة (المنافقون). 


.5 060-70 «تسهيل العقيدة الإسلامية» ص‎ )١( 
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النفاق الأصغر 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: «النفاق الأصغر - وهو نفاق العمل 
- هو أن يظهر الإنسان علانيةَ صالحةً ويبطن ما يخالف ذلك)”". 

فكل من فعل أو قال قولاً مشروعاً واجباً أو مستحباً أو مباحاًء وقد 
أبطن ضد ما أظهره فقد فعل خصلة من خصال النفاق الأصغرء ويسميه 
بعض أهل العلم«النفاق العملي» لأنه يتعلق بالأعمال وليس في الاعتقادء 
وأطلق عليه بعض أهل العلم أيضاً «نفاق دون نفاق». وحكم هذا النفاق 
أنه محرّم؛ ومن أخطر الذنوب» ومن فعل خصلة من خصاله فقد تَشَبَّهَ 
بالمنافقين» ولكنه لا يخرج من ملة الإسلام بإجماع أهل العلم. 


الأول: حديث 5 هْرَيْرَةً صَدَلْتَدْعَنَهُ أن سول ايده د قَالَ: «آيَدٌ 
المُنَافِق ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّتَ كَذَْبَء وَإِذَا وَعَدَ أْخْلَفَء وَإِذَا اؤْثْمِنَ خَانَ)”". 


الثاني: حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرِو وَعََتََعَها فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَكادٌ: 
ليوات اليه كارنتينا سرض وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَضْلَة مِنْهْنَ كانت 


فيه ا من نْ التّمَاقِ وي يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّتَ كدت وَِذَا وَعَدَ حة 


وَِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ) 0 


ومن الفروق بين النفاق الأكبر والنفاق الأصغر أن النفاق الأكبر 
يُخرج من المِلَّةَه ويحبط الأعمال» ويخلد صاحبه في النار» بخلاف 
النفاق الأصغر. 


)001 «جامع العلوم والجكم»: شرح الحديث 58» ج١٠‏ ص١8غ.‏ 
(؟) أخرجه البخاري 5046 ومسلم .)09(-1١١1/‏ 
(*) أخرجه البخاري 74 ومسلم .)08(-٠١5‏ 

خرص 


الباب الثاني 
كاتف 
ذكر بقية أركان الإيمان 


الإيمان بالملائكة 

الملائكة: عالَمٌ غيبنٌ» مخلوقونء عابدون للّه تعالى» وليس لهم من 
خصائص الربوبية والألوهية شيءء خلقهم الله تعالى من نور» ومنحهم 
الانقياد التام لأمره» والقوة على تنفيذه؛ ولا يعصونه أبداًء قال اللّه تعالى: 
لإوَمَنْ عِندَهُ لا يَسَْكْبرُونَ عَنْ عِبَادَيهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ . يُسَبْحُونَ الليْلَ 
وَالتّهَارَ لا يَفْثْرُونَ) [الأنبياء:14١-١‏ 7]. وقال عَرِن: طوَقَالُوا انَحَدّ اليَحْمَنُ 
وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ٠‏ لا يَسْبِقُوتَه بالْقَولٍ وَهُمْ بأَمْرِِ يَعْمَلُون4 
[الأنبياء:7 7172-1]» وقال تعالى: ظيَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا فوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ 
نَابَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غلاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللّه مَا 
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ #[التحريم:1]. 

وهم عدد كثيرء لا يحصيهم إلا الله يَجنَ وقد ثبت في الصحيحين 
من حديث أنس ووَوَزَيَمْعَدَهُ في قصة المعراج وفيه أن النبي ككل قال: 
اأفرفة. إن الكيةا المكطرله: تعالك عتريزء فقال هذا اليك المتمرد 
يِصَلّى فِيه كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ ألق مَلَكِء إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا 
عَلَيْهنْ)”". 
والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 
الأول: الإيمان بوجودهم. 


.)504( أخرجه البخاري (75715) ومسلم‎ )١ 
تخرص‎ 


الثاني: الإيمان بمّن عَلِمَّنا اسمه منهم باسمه. كجبريل وميكال عليهما 
السلام» ومن لم نعلم أسماءهم نؤمن بهم إجمالاً. 
الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهمء كصفة جبريل فقد أخبر النبي 
لد أنه رآه على صفته التي خُلِقَ عليهاء وله ستمائة جناح قد سد الأفق. 

وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل» كما حصل 
لجبريل عليه السلام حين أرسله الله تعالى إلى مريم فتمثّل لها بشرًا 
سويّاء وحين جاء إلى النبي كَكْةٌ في صورة رجل وسأله عن الإسلام 
والإيمان والإحسانء وأشراط الساعة» في الحديث الصحيح المشهور, 
وكذلك الملائكة الذين أرسلهم اللّه تعالى إلى إبراهيم» ولوط عليهما 
السلام؛ كانوا على صورة رجال. 

الرابع: مما يتضمنه الإيمان بالملائكة: الإيمان بما علمنا من 
أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى؛ كتسبيحه؛ والتعبد له ليلاً 
ونهارًا بدون ملل ولا فُتُور. 

وقد يكون لبعضهم أعمال خَاصّة. 

مثل: جبريل الأمين على وحي اللّه تعالى» يرسله اللّه به إلى الأنبياء 
والرسل. 

وميكائيل: الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات. 

وإسرافيل: الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق. 

وملك الموت: الموكل بقبض الأرواح عند الموت. وتسميته 
بعزرائيل لم ترد في القرءان ولا فى حديث ثابتء وإنما الذي في القرءان 
أنة ملك الموت. 

ومالك: الموكل بالنار وهو خازن النار. 


نفرف 


والملائكة الموكلين بالأجنَّة في الأرحامء إذا أتم الإنسان أربعة أشهر 
في بطن أمهء بعث اللّه إليه ملكا وأمره بكتب رزقهء وأجلهء وعمله 
وشَقِيٌ مضي 

والملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدمء وكتابتها لكل إنسانء 
ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. 

والملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره؛ يأتيه مَلَكَان 
يسألانه عن ربه. ودينه؛ ونبيه. 
والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها: 

الأولى: العلم بعظمة الله تعالى» وقوّتهه وسلطانه. فإن عظمة 
المخلوق تدل على عظمة الخالق. 

الثانية: شكر اللّه تعالى على عنايته ببني آدم» حيث وكّل من هؤلاء 
الملائكة من يقوم بحفظهم, وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من مصالحهم. 

الغالقة “سد المتذتكة على نما قاموا نهف طنادة "الله كمال 

وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساماء وقالوا: إنهم عبارة 
عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات» وهذا تكذيب لكتاب اللّه تعالى؛ 
وسنة رسوله يك وإجماع المسلمين. 

قال اللّه تعالى: #الْحَمْدُ لِنَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ جَاعِلٍ الْمَلآئْكَةٍ 
سْلاً أولي أَجْنِحَةٍ مُقْنَى وَثُلَاتَ وَرْبَاءَ4[فاطر: .]١‏ 

وقال تعالى: وَل تَرَى إذ يَتَوَفّى الّذِينَ كَمَرُوأ الْمَلَآتِكَةُ يَضْرِبُونَ 
وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَاَهُْ4[الأنفال: .]05٠‏ 

وقال تعالى: ظوَلَوْ تَرَى إذ الظَالِمُونَ في غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَهُ 
بَاسسظوأ أَيْدِيهمْ أَخْرِجُوأ أَنفْسَكُمْ»#[الأنعام: 95]. 


شرف 


0 7 


وقال تعالى: حَنَّى إذا فرع عَن قُلُوبهمْ قَالوا مَاذَا قَالَ رَبَّكُمْ قَالوا 
الْحَقّ وَهُوَ الْعَلِنُ الْكَبِيرُ#[سبأ: .]١‏ 

وقال في أهل الجنة: #لوَالمَلَائِكَُ يَدْخُْلُونَ عَلَيْهِم من كُلَّ بَاب. سَلَامْ 
عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعُمَ عُقْبَى الذَّارٍ#[الرعد: 30 4 7]. 

0 1 هْرَيْرَةَ وولندْعَنهُ عَن النَّبِنَ ككل قَالَ: «إِنَّ الله إِذّا أَحَتّ عَبْدًا 
دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إن أَحِبُ فَلَانًا فَأَحِبّهُ قَالَ: فَيْحِبُْهُ جِبْرِيلُ ثُمّ يُنَادِي 
في السيجاء فَيَقول: إن الله يُحَثُ فَلَانًا 0 فَيُحِنُهُ أَهْلُ السماق قَالَ: 


أَنْفِض مُلَان بض 2 فببخضة الود 0 م يادي في ي أخل | الساء 1 
ال 
وَعَنْ أبي هْرَيْرَة صََلَنَدَْنَُ قَالَ: قَالَ النَّبِنْ كلٌِِ: «إذَا كَانَ يَوْمْ 
الجْمُعَةِ؛ كَانَ عَلَى كُلّ بَاب مِنْ أَبْوَابٍ المَسْجِدٍ 00 يَكْنْبُونَ الأول 
فَالأَوَلَ فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوَا الصّحُفَء وَجَاءُوا يَسَْ ا 
وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة 5 يفاعتو 
كما قال الزائغون» وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون”" 


.)571(-١01/ ومسلم‎ 5١05٠ أخرجه البخاري‎ )١ 
ومسلم 4 ؟-(600).‎ 7١١١ (؟) أخرجه البخاري‎ 
انظر: «نبذة في العقيدة الإسلامية»» مطبوع ضمن كتاب: «الصيد الثمين في‎ )9( 
.50-57 رسائل ابن عثيمين» ص‎ 
خرف‎ 


الركن الثالث من الإيمان 
الإيمان بالكتب التى أنزلها اللّه 

معنى الإيمان بالكتب التي أنزلها اللّه: التصديق والإقرار الجازم بما 
الوق تكسم الكنيي ها ١‏ لجاكسو رمه رفاك مي 

قال الله تعالى: ©إقُولُوا آمَنّا باللّهِ وَمَا أل ا وَمَا أن ل إبْراهِيم 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاق'وَيَعْقُوْبَ وَالْأسْيّاط وَمَا 3 مُوسَى وَعِيسَى وَمَا وي 
النَبيُونَ مِنْ رَبّهِمْ لا نَقَرّق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنْ لَهُ مُسْلِمُونَ 
[البقرة:76١-75١].‏ 

وقال الله عَكنَ: مإآمَنَ الرَسُولٌ بِمَا أَنْزلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل 
آمَنَ باللّه وَمََائِكَتِهِوَكُنّبِهِ وَرْسْلِهِ لا تُقَرقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا 
وَأَطَعْنًا غُفْرَانَكَ رَبَنَا وَإلَيْكَ الْمَصِيزُ#[البقرة:585]. 

وقال تعالى: «إيَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكتَابٍ الّذِي 
نرّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَذِي أَنْرَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفْرْ باللّهِ وَمَلَائِكُته 
كيه وَرُسَلِهِ وَالْيَوْم الآخر فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدَا#[النساء: 175]. 
والإيمان بالكتب السماوية يشتمل على أمور: 
١‏ - الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله فما علمناه منها تفصيلًا 
وجب الإيمان به تفصيلاء وما كان منها مجملًا وجب الإيمان به إجمالًا. 
والكتب التي أخبرنا اللّه بها في القرآن هي: 
التوراة: التي أنزلها الله على موسى لط#كاه. قال تعالى: قل مَنْ أَنْرَلَ 
الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ به مُوسَى تُورًا وَهُدَى لِلنَّاس#[الأنعام:43]. 


حارف 


الزَّبُور: الذي أنزله اللّه على داود لايتلم. قال تعالى: 6و وَآتَيْنَا دَاوْدَ زَبُورًا # 
0 الذي أنزله الله على عيسى لتاه. قال تعالى :#8 وَقَمَيْنَا عَلَى 
ثارهم بعيسى ابن مَرَيَمَ مدقا لِمَا بين يَذَيهِ مِنّ التوداة وَآتَيْنَاه 
اليم 5:]. 
صحف إبراهيم وموسى ليتلها. قال تعالى: #8 إِنَّ هَذَا لَفِي الصّحْفٍ 
الْأولّى . صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى #[الأعلى: 2.18 .]١5‏ 
القرآن: الذي أنزله الله على نبينا محمد َدََنََْلتَوِوَسَلَرَ قال تعالى: 
«ز ترَكَ به الرُوخ الْأمِينْ . عَلَى قَلِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ . بلِسَانٍ عَرَبِيَ 
مُبين #[الشعراء:”97١-90١].‏ 
؟ - نؤمن بأن هذه الكتب كانت واجبة على الأمم التي أنزلت فيهم, 
ووجب عليهم الانقياد لأحكامهاء وأن هذه الكتب نُسخ بعضهاء أو نسخ 
بعض أحكامهاء وأن القرآن نسخ كل هذه الكتب» ووجب على جميع 
الخلق إنسهم وجنّهم الانقيادٌُ لأحكام القرآن؛ قال تعالى: 98 وَأَنْْلْنَا إِلَيْكَ 
الْكِنَاب بالحَقّ مُصَدَّهَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابٍ وَمْهَيْمِنَا عَلَيْهِ * 
[المائدة: 58 ]. 
#اخاتوس ران هذه الكقي وقيلاق عقيها حف ا كما :فال اللنتعالن عن 
الإنجيل: 3# وَمُصَدَّقَا لِمَا بَيْنَّ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاةِ * [المائدة: 41]» وقال 
عن القرآن: # مُصَدَّقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابٍ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ # 
[المائدة:8: ]. 


خرص 


4 - نؤمن بأن هذه الكتب هي كلام اللّه حقيقة» لا كلام غيره؛ وأن الله 
تعالى تكلم بها حقيقة كما شاءء وعلى الوجه الذي أراد؛ فمنها المسموع 
منه من وراء حجاب بلا واسطة؛ ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره 
اله بتبليغه إلى الرسول البشري؛ قال تعالى: #9وَمَا كَانَ لِيَضَرِ أَنْ يُكَلَمَهُ 
الله إلا وَخيا أو مِنْ وَرَاء حجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُْولًا فَبُوحِيٍ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ نه 


عَلِنَ حَكِيمٌ #[الشورى:١5].‏ 


© - الاعتقاد بأن من أنكر شيئًا مما أنزله اللّه من هذه الكتب فهو كافر؛ 
كما قال تعالى: 98 وَمَنْ يَكْفْرْ باللّهِ وَملَائْكَتِهِ وَكُْبِهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخر 
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالُا بَعِيدًا #[النساء:”١].‏ 


5- الإيمان بأن القرآن لا يأتى بعده كتاب ينسخه؛ أو ينسخ بعض 
أحكامه وأن اللّه تعالى تكفل بحفظه؛ كما قال تعالى: #8 إِنّا نَحْنْ نَزَّلنَا 
الذَْكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ #[الحجر:9]» وأن من بدَّل وغيّر شرع اللّهء أو من 
اعتقد أن غير القرآن أفضل من القرآن في التحاكم إليه أو أن القرآن لا 
يصلح لعصرنا؛ فهو كافر؛ كما قال تعالى: 3# وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنْرَلَ الل 
فَُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ #[المائدة:14]» وقال تعالى: #8 فَلَا وَرَيَّكَ لا 
ُؤْمِنُونَ حَنَى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يَجَدُوا فِي أَنْفسِهمْ حَرَجًَا 


م 


ل ل اا 


- نؤمن بأن هذه الكتب والشرائع نزلت لمقصد واحدء وهو عبودية الله 
وحده لا شريك لهء وأن هذه الكتب بيّنت للناس المنهج الذي به 


يضف 


يستقيم سلوكهم؛ ويكون حكمًا بيتهم؛ قال الله تعالى: 2 إِنَا أَنرَلْتا 
التَوْرَاةَ فِيهًا هُدّى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَبِيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِنَّذِينَ هَادُوا 
َالَيَانيُونَ وَالْأَحْبَارُ #[المائدة:44]» وقال تعالى: «! كَانَ النّاشُ أَمّةَ 
لِيَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ فِيمًا اخْتَلَهُوا فِيه #[البقرة:١51]»‏ وقال تعالى: 
«( لَمَدْ أَرْسَلَْا وُسْلَنَا بالْبَيْئَاتِ وَأَنْرَْنَا مَعَهُمْ الْكتَاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النّاسُ 
ِالْقِسْطٍ * [الحديد:5 .]١‏ 

وإذا كانت هذه الكتب اتفقت في الغاية» وهي عبادة اللّه وحده لا 
شريك لهء فقد تنوعت شرائعها؛ كما قال تعالى: 8ل لِكُلَّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ 
شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا #[المائدة:18]» ولا يسع لأحد بعد نزول القرآن اتباعٌ أي 
شريعة غير القرآن؛ لأنه ناسخ لكل هذه الشرائع؛ ومهيمن عليها. 
8 - نؤمن بأن التوراة والإنجيل اللّدَيْنَ في أيدي اليهود والنصارى الآن قد 
دخلهما التحريف والتبديل؛ قال تعالى: #مِنَ الّذِينَ هَادُوا يُحَرَفُونَ الْكَلمَ 
عَنْ مَوَاضِعِهِ#[النساء:4]» وقال تعالى: 38 وَمِنَ الّذِينَ فَانُوا إِنَّا نَصَارَى 
أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَغَّا مِمًا ذُكّرُوا به فَأَغْرَيْنَا بَْتَهُمُ الْعَدَاوََ وَالْبَعْضَاءَ 
يز القثاقة وتوف ينتقي الثةايها كانوا' يضفو ها هل الكنات فد 
جَاءكُمْ رَسُولْنَا ين لَكُمْ كَثِيرَا مما كُنُْمْ تُحَفُونَ مِنَ الْكِتَابٍ» 
[المائدة:: .]١6-١‏ 


وما يدل على مابحدتة:من تحريف وتبديل في التوراة والإنتجيل؛ 
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ما فيهما من تناقض وما فيهما من وصف لا يليق باللّه ولا بأنبيائه. 


الف 


الركن الرابع من الإيمان 
الإيمان بالرسل 

0 والرسوكٍ 
وَالوَسُولِء 00 3 من 1 الذَّدُ بحَبّر السَمَاءِ؛ إن م أَنْ ل : غَيْرَهُ 
فَهْوَ نَبِىَ رَسُولء وَإِنْ لَمْ يَمْرَهُ أنْ يُبَلَعَ غَيْرَهُ فَهُوَ نَبِيٌ وَلَيْسَ بِرَسُولٍ. 
5ه 6 1 وك 0+ لك يو © |( دي 2ه شُشث + ولخ ه١0‏ 
فَالرَّسُول أَخَصٌ مِنَ النّبِىَ» فكل رَسُولٍ نَبِىٌ» وَلِبْسَ كل نَبِيّ رَسُولا)"". 

والإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن اللّه عَدِنَ أرسل الرسل 
مبشّرين ومنذرين» فيجب الإيمان بهم على وجه الإجمال؛ ويجب الإيمان 
عر مني المم يهان رينه النصول 1 الله عَربجَِدَ : مِرْسلاً مُبَسْرِينَ 
وَمُنَذِرِينَ لملا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى الله حْجَّةٌ بَعْدَ الْسْلٍ وَكَانَ الله عَزِيرَا 
حَكِيمًا#[النساء:89١]»‏ فيؤمن العبد أن من 5 الرسل فاز بالسعادة 
ومن خالفهم باء بالشقاوة» وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد وَلكة. 

ومنهم من قص اللّه علينا في القرءان ومنهم من لم يقصصء قال 
تعالى: ورسلا د قَصَصْتَاهُمْ َليِكَ من قبْلْ وَُسْلًا َم تقْصْصْهُمْ عَلَيِكَ 
وَكُلمَ اللّهُ مُوسَى تَكَلِيمًا#[النساء:4١١].‏ 

والذين ذكرهم اللّه في القرءان بأسمائهم من الأنبياء والرسل هم: 


7 ىر 500 0 
آدَمْ وريس وَنُوح وود وَصَالِحَ وَإِبرَاهِيم؛ وَلوط» وَإِسمَاعِيل» 
- و 2 ا م ا 2 
وَإِسْحَاق ويففوتة سف ا وَضَعنت وموسى » وَهَارون» 
0 : 2 2 50 4 5 0 ا 0 0 0 لانو 2 5 
اوسن وَدَاوْدُ وَسَليّْمَان وَإِلِيَاسُء والِيَسَعْء ودو الكفل» وَرَكريّاء وَيَحيَّى » 


0 


وعيسَى » ومحمد» صلوات اللّه وسلامه عليهم امعد 


.١١7 «شرح العقيدة الطحاوية» للإمام ابن أبي العرص‎ )١( 
شرف‎ 


وأول الرسل نوح عليه السلام» وآخرهم محمد يَييِْةُ قال الله تعالى: 
«إنَا أَوْحَيَْا إِلَيِكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى توح وَالنَّبِيّينَ مِن بَعْدِو4[النساء: 
.]١ 177‏ 

0 5 2 2 5 في طَللله 0 ب تج <خ إوخي + 6 عه 

عن انس رذ والتدعنة عن النبيٌ د قال: ا(يجتمع المؤمنون 2 


عو 0 


القِيَامَةء فَيَقُولُونَ: لَو اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبّنَاء فَيَانُونَ آدَمَ دواو انك انو 
النّاسء خَلَقَكَ اللّهُ بِيَدِىِ ة للك مافكنة > وعلملت اه 13 شَئيْيٍ 
لاتحي اوور فكانةا قدا َيَقُول: لست هْنَاكمْ؛ 

وَيَذَكُر ذَنْبَهُ يي انْنُوا نُوحَاء فَإِنُّ َل رَسُولٍ بَعَنَهُ الله إِلَى أَهْلٍ 
الوقن واد 

وقال الله تعالى في محمد يَكلِِْ: «إمَا كانَ مُحَمَّدُ أبَا أَحَدٍ مّن رُجَالِكُمْ 
وَلَكن رَّسُولَ الله وَخَانَمَ النَّبِيّينَ[الأحزاب:٠5].‏ 

وفضّلَ الله بعض الأنبياء والرسل على بعضء قال تعالى: ظتِلْكَ 
الرْسْلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلْمَ الله وَرَفْعَ بَعْضَهْمْ 
دَرَجَاتٍ #[البقرة: 57 017 وقال تعالى: لوَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْض النَبِيّينَ عَلَى 
بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ رَبُورَا#[الإسراء:90]. 

وقد وصف اللّه جَريدنَ بعض الرسل بأنهم أولوا العزم» لكثرة ما صبروا 
فى شيل تبان رشالاث ريهمه قال شال :جز قاشي كما يد أرلو قزم 

مِنَ الرْسْلِ# [الأحقاف:0"]. وهم المخصوصون بالذكر في قوله تعالى: 

وذ َحَدْنا من النبمين مِينَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نو وَإِبْرَاهِيمٌ وَمُوسَى وَعِيسَى 
ابْنِ مَرْيَمَ وَأَحَذْنَا مِنْهُمْ مِيتَاقًا غَلِيطَاي [الأحزاب:2]» وفي قوله تعالى: 


.)19(-777 أخرجه البخاري 15177 ومسلم‎ )١( 
3534 


«سَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّين مَا وَضَّى به نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَدِ حَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به 
إِبِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ وَلَا تَتَفْرَقُوا فيه كَبْرَ عَلَى 
المشركية :6 طوف لبد الكة تحكبى إلنه امن ققاة وتودي البو قن 
يُنِيبُ #[الشورى:7١].‏ 

وأفضلهم نبينا محمد هسل والأدلة على ذلك صحيحة 
فير اونا ما صح في نهيه صََِلنَهءَلتَدِوْسَلََ عن المفاضلة بين الأنبياء 
فمحمول عند بعض العلماء على المفاضلة التى دافعها العصبية ونحو 
ذلك» وأن نهيه هَِإَآَلنَدعَيدوَسَدرَ عن تفضيله على موسى”' وعلى 


)١(‏ من ذلك قوله يدل «أنَا سَيّدُ النّاسِ يَومَ القِيَامَة أخرجه البخاري 41١١‏ ومسلم 
1"-(195) من حديث أبي هريرة ووَبَزَتَدعَنهُ وهو حديث الشفاعة الطويل. وعند 
مسلم *-(57078) أيضاً من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَل «أنَا سَيّدُ 
وَلَدِ آَم يوْمَ الْقِيَامَِ وول مَنْ يَنْسَْ عَنْهُ الْقَبْ وول شَافِع وَأولُ مُشَفّع). 
وعَنْ أُبي سَعِيدٍ الخْدرِيّ وَعَيدْمَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَك «أنا سَيّدُ وَلَدِ آَم يَوْمّ 
القيَامَةِ وَلَا فَخْنَ وَبِيَدِي لِوَاءُ الحَمْدٍ وَلَا فَخْر وَمَا مِنْ نَبِيٌ يَوْمَئِذٍ آدَمْ فَمَنْ سِوَاه إلا 
تَحْت لِوَائِيء وَأَنَا أَوَلُ مَنْ تَنْضَقُ عَنْهُ الأَوْضُ وَلَا فَخْرَ). أخرجه الترمذي 7506 وابن 
ماجه 5708 وحسّنه الترمذي وهو حسن لغيره. 

(؟) أخرجه البخاري 1517 ومسلم )7717780-17٠6‏ من حديث أبي هريرة قال رسول اللّه 
ل «لا تُخَيزوني عَلى موسى» فإ النّاس يَصْعقُون فَأكُونُ أولَ من مُفيق» ذا 
مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبٍ الْعَرْشِء فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فََقَاقَ فَبْلِي أَمْ كَانَ مِمّن 
اسْتَقْنَى الله وفي رواية لهما: «لآ تُقَضَّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ الله فَإِنَهُ يُنْفَخْ فِي الصُورء 
فَيَصْعَقُ مَنْ في 0 وَمَنْ في الأَيْضِء إِلَّا مَنْ ضَاءَ اللُّ حّ يُنْمَخْ فِيه ا 
فَأَكُونُ أَوَلَ مَنْ بُحِتَء فَإِذَا مُوسَى آخِد بالعزشء فلا أَذرِي أَحُوسِتٍ بِصَعْقَتِهِ يَوْم 
الور َم بْحْتَ قَبْلِيء وَلَا أَقُولْ: إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَنّى عَلَيْهِ السَّلَامُ». 
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يونس”" عليهما السلام إنما هو على سبيل التواضع منه يَكلٌِ واللّه أعلم. 
وأن المفاضلة بين الأنبياء لااتعارض :قله تغالى + ولا فرق بَيْن حنمن 
رَسْلِهِ#[البقرة:1/86]» فالمراد بذلك التفريق بينهم في أصل النبوة 
والرسالة» فهذا التفريق منهي عنهء فكلهم أنبياء ورسل من عند الله 
تخالن:واما التفاضل فعابف: 

والأحاديث الواردة فى ذكر عدد الأنبياء والرسل لا تثبت وهي شديدة 
الضعف مع اختلافها في ذكر العدد'". 


ولم تَخَلْ أمّةَ من رسول يبعنه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه. 
أو نبي يوحى إليه بشريعة مَن قبله؛ ليجددهاء قال الله تعالى: ##وَلَقَدْ 
بَعَثْنَا في كُلَّ أَمّةِ يَسُولاً أَنِ اغْبُدُوأ الله وَاجْتَنبُوا الطَاغُوتَ#4[ النحل: 5"]. 

وقال تعالى: #إوَإن مَّنْ أمَّةِ إلا خََا فِيهًا نَذِيرٌ#[فاطر: .]"١‏ 

وقال تعالى: #ِإإِنا أَنرَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهًا هُدَّى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَّبِيُونَ 
الَّذِينَ أَسْلَمُوأ لِلّذِينَ هَادُوأ#[المائدة: ::]. 

والرسل بشر مخلوقون» ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية 
شيء» قال الله تعالى عن نبيه محمد ويَلكلٌ وهو سيد الرسلء وأعظمهم 
جامًا عند الله: قل لا أَلِك لِتَفْيِي تَفْمَاوَلَا ضَرًا إلا مَاشَاء الله 


)١(‏ أخرجه البخاري 790 ومسلم 1717-(77177) من حديث ابْنِ عَبَّايِ صَبَِيدعَنْا عَنِ 
النَبِىَ كلق قَالَ: «مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَنَّى). والضمير 
في «أنا» قيل يعود إلى النبي يلك وقيل يعود إلى القائل من الناسء فإنه لو بلغ ما 
بلغ من الفضائل لم يبلغ درجة النبوة. 

(؟) وانظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» /104/1. 

"5 


وو كنك أغلم الت لاستخترث مِن الْحَيْرِوَمَا مَسْنِيَ الشوة إن تأ إل 
نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لْقَوْم يُؤْمِنُونَ#[الأعراف:188]. وقال تعالى: قل إِنّي لا 
أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَهَدَا . فل إِنّي أن يُجيرَنِي مِنَ الله أَحَدٌ وَلَنْ أَجدَ من 
ذُونِهِ مُلْتَحَدَا[الجن: 25١‏ ؟1]. 

ولعني خائض لدف سد ] فرطك الفوينه والتعلفة إن 
الطعام» والشراب» وغير ذلكء قال اللّه تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام في وصفه لربه تعالى: #9وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُْنِي وَيَسْقِين. وإذا 
مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين. لدف ماني له ثُمّ يُحْيِين#[ الشعراء: 8لا .]8١‏ 

وقال النبي د «(إِنَّمَا نايع 3 فذلكة: ات كما تَنْسَوْنَء فَإِذَا 
اويين د كزوني 1 

وقد وصفهم اللّه تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم؛ وفي سياق 
الثّناء عليهم؛ فقال تعالى في نوح 4ل©: «إِنَّهُ كَانَ عَبْدَا شَكُورَا» 
[الإسراء:*”] وقال في محمد يَلَلِْةِ: «إتَبَارَكَ الّذِي نَرَّلَ الْمُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ 
لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ نَذِيرَا#[الفرقان: .]١‏ 

وقال في إبراهيم» وإسحاقء ويعقوب ل#جاه: وَاذكْرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ 
وإشحق اوتخلوجه زان الأندق #الآنضان ذا اخلشعات وخالصة دكرف 


ع 


ًًُ 


الدّارِ . وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُضْطَفَيْنَ الأخيّارٍ#[ص: 55» 57]. 
وقال في عيسى ابن مريم تكلد: «إِنْ هو إلا عَبْد أنْعمنا عليه 
وَجَعَلَنَاهُ مَكَلاَ لبَنِي إِسْرَائِيلَ #[الزخرف: 54]. 


.)010/5(-89 أخرجه البخاري ١١1؛ ومسلم‎ )١( 
رحسي‎ 


ولما أرسل اللّه الرسل لهداية خلقه؛ وإقامة حجته؛ أيدهم بالبينات, 
وهي كل ما تَبِيِّنَ به الحق» من كمال سيرتهم في قومهمء؛ ووضوح بيانهم؛ 
وقوة حجتهمء وأيدهم بالآيات المعجزات الخارقة للعادة المعجوز عن 
معارضتهاء فكانوا يدعون الخلق بالحجج والبراهين» فإذا سألوهم آية ردوا 
الأمر إلى اللّه وتبرأوا من أن يكون لهم معه تصرف في الكون حتى يأتوا 
بالآيات» فيعطيهم اللّه الآيات تأييداً لهم» وتخويفا لقومهم: فيخضع قوم 
فيؤمنون» ويستمر الأكثرون على العناد. فتحق عليهم كلمة العذاب. 

قال الله عََلَ: م#الَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسْلَنَا بالْبَيّنَاتِ#[الحديد:ه ؟]. 

وقال تعالى: #إقَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَاي 
[هود: .]١١‏ 

وقال عَريتَكَ: «إوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيْبَيّنَ لَهُمْ4 
[إبراهيم: :]. 

وقال سبحانه وتعالى: «َإوَتِلْكَ حُجَتْنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ» 
[الأنعام:87]. 

0 10 0 أ 35 الي مِنْ 0 ظ 3 0 وَتَمُود 

فى أَفاهين وكاو |5 إن 0 بم 0 8 كنا تغوتةا: لبه 
مُرِيبٍ. قَالَتْ رُسْلْهُمْ أفِي الله ضَكْ فَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ يَذْعُوكُمْ لِيَغْفِر 
لكم مِنْ ذنوبكم وَيُوَخْرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى قالوا إِن أنتم إلا بَسَرٌ مِثْلنًا 
تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُونَا عَمّا كَانَ يَعْبْدُ آبَاوْنَا فَأتُونَا يِسْلْطَانٍ مُبين. فَالَتْ لَهُمْ 
رُسْلَهُمْ إِنْ نَحْنْ إلا بََرْ مِثْلكمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَمْنْ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا 
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كَانَ لَنَا أَنْ تَأَتِيَكُمْ يِسْلْطَانٍ إِلَّا بإذْنِ اللّهِ وَعَلَى النّهِ فَلْيَتَوكلٍ الْمُؤْمِنُونَ»# 
[إبراهيم:9-١١].‏ 

وقال تعالى: توما نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلّا تَخْوِيفًا#[الإسراء:04]. 

ومعجزات الأنبياء كثيرة» فمن معجزات صالح ليام أن قومه طلبوا 
منه أن يُخرج لهم من صخرة عينوها له ناقة ثم حددوا صفات الناقة 
فرها ونه جذللهة :فأمن أله كلك السبكرة أن نط هن "نافة بعنظيمة على 
الوجه الذي طلبو”". يقول الله تعالى في ذلك: #وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ 
صَالِحًا قَالَ يَا قَوْم اغْبّدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ قَدْ جَاءَنَكُمْ بَيّنَةَ مِنْ 
رَيُكُمْ هَذِهِ نَاقَةَ اللّه لَكُمْ آي هَدَرُوهَا تَأكل فِي أَرْضٍ اللّهِ وَلَا تَمَسُوهَا بِسُوءِ 
فَيَأَخْدَكُمْ عَذَابٌ ألِية» [الأعراف: .]07٠‏ 

ومن معجزات إبراهيم ليكَله أن جعل اللّه النار التي أشعلها قومه 
لتعذيبه وإهلاكه ثم ألقوه فيها برداً وسلاماً عليه. قال تعالى: طقَالُوا 
حَرْقُوه وَانْصْوُوا آلِهَتكُة إن كُنْتْم فَاعِلِينَ ٠‏ قلا يا تار كوني بَرْدًا وَسَلَامًا 
عَلَى إِيْرَاهِيمَ . وَأرَادُوا به كَيْدَا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأّخْسَرِينَ4[الأنبياء:74-١7].‏ 

ومن معجزات موسى ل#ّتاهخ العَضًا التى كانت تتحول إلى حية 
عظيمة إذا ألقاها إلى الأرض. قال تعالى: #ومَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. 
قَالَ هي عَصَايَ أَنَوكَا عَلَيْهَا وَأْهْش بها عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أخْرَى. 
قال ألفها قا موسيم فالقاها فإذاتهن بعية تتكئ: قال خذها ولا تحت 


- 


سَبُعِيدُهَا سِيرَتَهًا الْأُولَى #[طه:1١-١11].‏ 


وذ انظرة تسيو ابن كم 4 
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ومن معجزات موسى أيضاًء أنه كان يُدخل يده في جيبه ثم 
يخرجهاء فإذا هي بيضاء تتللاً من غير سوء. قال تعالى: #وَأَدْخْلَ يَدَكَ 


فِي جَيْبِكَ تَخْرْجٌ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءٍ في تِسْع آيَاتِ#[النمل: ١‏ 1]. 


ومن معجزات عيسى لتم أنه تكلّم في المهد. وأنه يصنع من 
الطين ما يشبه الطير ثم ينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله ويمسح 
الأَكْمَهَ -وهو الأعمى- والأبرص فيبرآن بإذن الله حي الموتى 
فيدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن اللّه. قال تعالى: 8إإذ قَالَ اللَّهُ يَا 
عِيسَى ابْنَ مَزيَمَ اذْكُر نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ يَدنُكَ يزوح الْقُدْسِ 
ُكَلّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدٍ وَكَهْلّا وَإِذْ عَلّمْْكَ الْكِتَاب وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاة 
وَالْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلقُ مِنَ الطين كَهَيْئَةِ الطَيْرٍ بإِذْنِي فَتَنْفخْ فِيهًا فَتَكُونُ 
طَيْرَا بإِذْنِي وَتُبْرَئُ الْأَكْمَة وَالْأَبْرَص بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجٌ الْمَوْتَى بِإِذْنِي» 


.]١١٠١ [المائدة:‎ 


ومن معجزات نبينا محمد يَةٌ القرآن العظيم» وهو أعظم معجزات 
الرسل على الإطلاق. قال تعالى: #وَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ مِمّا تَزُلَنَا عَلَى 
عَبْدنَا فَأَنُوا بِسُورَة مِنْ مِثْلِه وَادْعُوا شْهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ الله إن كُنُْم 
صَادِقِينَ» [البقرة:57]. وقال تعالى: قل لَيِْنَ اجْتَمَعَتِ الإنش وَالْجِنُ 
عَلَى أَنْ يَأنُوا يذل هذا الْقْرآنِ لا يَأنُونَ بِمِغلهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ 
طَهِيرًا [الإسراء: 88]. 


وأيضاً من معجزات نبينا محمد وكيد انشقاق القمر عندما سأل أهلُ 
مكة ة النبيّ كد آية فانشق القمر شِقّين”". قال تعالى: ملافْتَرَبَتِ السَاعَةُ 
وَانْشَقَّ الَْمَر َإِنْ يَرَوَا آيَةَ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُسْتَمِرٌ [القمر:١-‏ ؟] 
ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج. قال تعالى: 
«سْبْحَانَ الّذِي أَسْرى بِعَبْدِه ليلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَى الْمَسْجِدٍ 
لْأَقْصَى [الإسراء: .]١‏ 

ومعجزات الرسل كثيرة» وأكثرها معجزات نبينا محمد كلك فإن 
الله أيده بكثير من الآيات والبراهين التي لم تجتمع لنبي قبله صلوات 
الله وسلامه عليهم اي 
والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى» فمن كفر برسالة 
واحد منهم؛ فقد كفر بالجميع؛ كما قال الله تعالى: لكَذَبَتْ قَوْمْ وح 
الْمُرْسَلِينَ4[الشعراء:6١٠]ء‏ فجعلهم الله مكذّبين لجميع الرسل؛ مع أنه 
لم يكن رسول غيره حين كذّبوهء وعلى هذا فالنصارى الذين كذَّبوا 


محمدًا وَلِْةٌ ولم يتبعوه؛ هم مكذبون للمسيح ابن مريم» غير متبعين له 


)١(‏ أخرج البخاري 7777 ومسلم 358079-47) من حديث أَنّسٍ بْن مَالِكِ تعن أن 
أَهْلَ مَكَةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللّهِ كك أنْ يُريَهُمْ آيَدَ فََرَاهُمْ انْشِمَاقَ القَمّر. وأخرج البخاري 
65 ومسلم 208000-55 من حديث عَبْدٍ الله بْنِ مَسْغْودٍ وَلَدْعَنَُ قَالَ: بَيْتَمَا 
نَحْنْ مَعَ رَسُولٍ الله كد بمِئّى إِذَا الَْلَقَ الْقَمَرْ فِلَمَتَيْنِ فَكَانَتْ فِلْقَةٌ وَرَاءَ الْجَبَلِ 
وَفِلْقَة دونه فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله وَكةٌ: «اشْهَدُوا». 
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أيضًاء لا سيّما أنه قد بشَّرَهم بمحمد يَلْةٌ ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه 
رسول إليهم؛ يُنقذُّهم الله به من الضّلالة» ويهديهم إلى صراط مستقيم. 

الثاني: مما يتضمنه الإيمان بالرسل: الإيمان بمن عَلِمنا اسمه منهم 
نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالاً» قال الله تعالى: #وَلَقَد أَرْسَلْنَا وُسْلّا مّن 
قَبْلِكَ مِنْهُم من قَصَصْنًا عَلَيِْكَ وَوِنْهُم مَّنَ لم تَفْصْضْ عَلَيْكَ #[غافر: 78]. 

الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم؛ وهو خاتمهم محمد 
كه المرسل إلى جميع الناسء قال الله تعالى: فَلَا وَرَيّكَ لا يُؤْمِنُونَ 
حَنَىَ يُحَكَمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا فِي أَنفسِهمْ حَرَجًا مما 
قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًَا#[ النساء: 16]. 
وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها: 

الأولى: العلم برحمة الله تعالى» وعنايته بعباده. حيث أرسل إليهم 
الرسل؛ ليهدوهم إلى صراط اللّه تعالى» ويبينوا لهم كيف يعبدون اللّه؛ 
لأن العقل البشوئ'لا يستفل بمعرفة ذللقة, 

الثانية: شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. 

الثالثة: مَحبَّةَ الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم. والثّناء 
عليهم بما يليق بهم؛ لأنهم رسل اللّه تعالى؛ ولأنهم قاموا بعبادته» وتبليغ 


زشالقه» والنصضح لعيادم 
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وقذا كذّب المعاندون رسلهم زاغمين أن رسل' الله فعالى لا.يكونون من 
البشر! وقد ذكر اللّه تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله سبحانه: #ومًا مَنَعَ 
النّاس أن يُؤْمِنُواْ إذ جَاءهُمْ الْهُدَى إِلّا أن قَانُوا أَبَعَتَ اللّهُ بَشَرَا وَسُولاً . قل 
لَوْ كَانَ في الأَرْضٍ مَلآئِكَةٌ يَمْشُونَ مُظْمَئِنْينَ لَنَرَلْنَا عَلَيْهِم مّنَّ السَّمَّاءِ مَلَكَا 
رَسُولاً#[ الإسراء: 45: 40]. 

فأبطل اللّه تعالى هذا الزعم بأنه لا بدّ أن يكون الرسول بشرًا؛ لأنه 
مرسل إلى أهل الأرضء وهم بشرء ولو كان أهل الأرض ملائكة لنزّل اللّه 
عليهم من السماء ملكا رسولاً؛ ليكون مثلهم؛ وهكذا حكى الله تعالى 
عن المكذبين للرسل أنهم قالوا: #إِنْ أَنثُمْ إِلَّا بَمَرُ مُعْلْنَا تُرِيدُونَ أن 
تَصْدُونًا عَمّا كَانَ يَعْبْدُ آبَآوْنَا فَأَنُونَا ِسْلْطَانٍ مُبين . قَالَث لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن 
َحْنْ إِلَا بَهَرَ مُخلَكُمْ وَلَكِنَّ الله يَمُنَ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أن 
تيك بِسَلْطَانِ إِلّا بإِذنٍ الله[ إبراهيم: ."0]01١ ٠١‏ 


١‏ امنا 


الركن الخامس من الإيمان 
الإيمان باليوم الآخر 
اليوم الآخر هو يوم القيامة» يبعث اللّه الناس فيه ويجمعهم, 
ليحاسبهم ويجازيهم. وسمّي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. حيث يستقر 
أهل الجنة في منازلهم» وأهل النار في منازلهم. 


)١(‏ انظر: «نبذة في العقيدة الإسلامية» مطبوع ضمن كتاب «الصيد الثمين في رسائل 
ابن عثيمين») ص .6١-58‏ 
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والإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم بإتيان ذلك اليوم بلا شك 
ولا ريب. ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التى تكون 
قبلها لا محالة» وبما بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمهء وبالنفخ 
في الصور وخروج الخلائق من القبور» وما في موقف القيامة من الأهوال 
والأفزاع وتفاصيل المحشر كنشر الصحفء ووضع الموازين» وبالصراط 
والحوضء والشفاعة وغيرهاء وبالجنة ونعيمهاء وبالنار وعذابها""". 

وقد قَرَنَ اللّه بين الإيمان به وباليوم الآخر في كثير من الآيات» كقوله 
تعالى: لَْسَ الْيرٌ أن ُوَلُواوُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْب وَلكِنَ ابر 
مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَْم الآخر وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابٍ وَالنَّبيينَ4[البقرة:/10], 
وقوله تعالى: نما يَعْمْرْ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَْمِ الآخر وَأَقَام 
القلاة: واكن. الزكاة وله سحن لذ الله معشين: اولقلق أن يكرا ون 
المْهْتَدِينَ4[التوبة:18]» وقوله تعالى: #إلا تَجِدْ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بالل وام 
الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ اللّه وَرَسُولَهُ وَلَو كَانُوا آبَاَهُمْ أو أَبَْاءَهُمْ أو إِخْوَاتهُمْ أَوْ 
عَشِيرَتَهُةْ#[المجادلة: ١‏ ؟]» وقوله تعالى: «#إذَلِكُمْ يُوعَظُ به مَنْ كان يُؤْمِنُ 
باللّه وَالْيَوْم الآخر#[الطلاق: .]١‏ 


والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: 


الأول: الإيمان بالبعث: وهو إحياء الموتى حين يُنفَحْ في الصور النفخة 
الثانية؛ فيقوم الناس لرب العالمين» حفاة غير منتعلين» عراة غير 


)١(‏ انظر: «أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» للشيخ حافظ 
الحكمي ص 06060. 


مستترين» غُرلاً غير مختتنين» قال الله تعالى: كما بَدَأَنَا أَوَلَ خَلْقٍ 
0 000 ايده ]. 

قال اللّه تعالى: 0 بتكم بَعْكَ ذَلِكَ مو نكم يَْمَّ الْقِيَامَةِ 
تُيْعَقُونَ#[المؤمنون: 36 .]١5‏ 

وَعَنْ عَائِشَةَ ووَيِدُعَتَا فَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله َلك يَقُول: «يُحْشَرْ 
النّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَة حُفَاةٌ عُرَاةٌ غُرْلّاه قَلْتُ: يا رَسُولَ الله النْسَاءُ وَاليُجَالُ 


- 


جَمِيعًا يَنْظرْ بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْضِ !2 قَالَ عَكِ: «يَا عَائِسَةٌ ١‏ الأمز 0 أن 

مق ار فيو ادع 11 عه دلق 

يَنْظرَّ بَعْضهمْ إلى بعض») ١‏ 5 

الحكطة» محيه تقتفى" أن يعمل الله تعالى. لهذة الخليقة “هعاذا 

يجازيهم فيه على ما شرعه لهم فيما بعث به رسله» قال اللّه تعالى: 

«أَفَحَسِبْتُمْ أَنَمَا خَلَفْنَاكُمْ عَبَنَا وََنَكُمْإِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ»[المؤمنون: ]١١5‏ 

وقال لنبيّه كل إن الّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرآنَ لَرَادُكَ إلى مَعَادٍِيه 

[القصص: 860]. 

الثاني مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالحساب والجزاء: 

مفاشة: لمن على قله ووه رق علية وقه ول علو للف الكفاتت 
قال الله تعالى: #إإِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ4[الغاشية: 

]١5 ,5‏ وقال تعالى: #إمَن جَاءَ بِالْحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرْ أَمْعَالِهَا وَمَنَ جَاءَ 
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بالسّيّئَةَ فَلَا يُجْرَى إِلّا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ#[الأنعام: ]1١‏ وقال تعالى: 
#وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَةِ فلا نُظَلّمْ نَفْسٌ شَيْئَا وَإنَ كَانَ مِثْقَالَ 
حَّة مّنْ خَرْدَلٍ أَنَْنَا بهَا وَكَمَى بِنَا حَاسبِينَ4 [سورة الأنبياء: 41]. 

وعن ابن عمر وَعََيََعََْا قال: سَمِعْتْ رَسُولَ الله كد يَقُولُ: «إِنَّ الله 
يُدْنِي المُؤْمِنَ يَوْمَالْقيَامَق فَيَضَعْ عَلَيْهِ كَنَقَهُ وَيَسْتُرْه فَيَقُولُ: أَتَعرِفُ ذَنْبَ 
كَذَاء أَتَعْرِفُ ذَنْبٍ كَذَا؟ فَيَقُول: تَعَمْ أيْ رَبّء حَنَّى ذا قَرَرَهُ يذْنُويفِ وَرَأَى 
في َفْسِهِ أَنّهُ هَلَكَ» قَالَ: سَتَرْتْهَا عَلَيْكَ فِي الدُنيّاء وَأَنَا أَغْفِرْهَا لَكَ اليَومَ 
َبُخْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمّا الكَافْرُ وَالمُنَافُِونَ فَيَقُول الأَشْهَادُ: «هؤْلاء 
الّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبّهِمْ ألا لَْنَةُ الله عَلَى الطَالِمِينَ [هود:0]18". 

وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال؛ 
وهو مقتضى الحكمة؛ فإن اللّه تعالى أنزل الكتبء وأرسل الرسل» وفرض 
على العباد قبول ما جاءوا به. والعمل بما يجب العمل به منهء وأوجب 
قتال المعارضين له وأحلّ دماءهم, وذريّاتهم» ونساءهم, وأموالهم» فلو لم 
يكن حساب ولا جزاء؛ لكان هذا من العبث الذي ينرَّهُ الرب الحكيم 
غنهء وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: طفَلتْسْأَلوٌ الَّذِينَ أزيل إِلَْهِمْ 
وَلَنَسْأَلَنَ المْرْسَلِينَ. فَلتَفْصَنَّ عَلَيْهِم بِعِلْم وَمَا كُنا غَاْبِينَ4[سورة 
الأعراف: 5 .]٠‏ 
الثالث مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بالجنة والنار وأنهما 
المآل الأبدي للخلق. 
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فالجنة دار النعيم التي أعدَّها اللّه تعالى للمؤمنين المتقين» الذين 
آمنوا بما أوجب اللّه عليهم الإيمان به» وقاموا بطاعة اللّه ورسوله. 
مخلصين لله مُتَبِعِين الرسولة: قال الله تعالى+ إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْر الْبَرِيّةِ . جَرَاؤْهُمْ عند رَبْهمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْري 
من تَحْتَها الأنْهَارْ خَالِدِينَ فيهَا أبَدَا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ 


- 


خَشِي رَبَّهُ#[البينة: لا 8]. 

وَعَنْ أ هْرَيْرَةٌ صَوَلنَدعَنَكه عَنْ رَسُولٍ الله كيد قَالَ: «قَالَ النّهُ تَبَارَكَ 
وكعالن + عدت لعتادي الضّالفين ها عدن رات فول ادن سيعت 9 
خَطَرَ عَلَى قَلَْبِ بَكَر) قَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ: «افَرَءُوا إن ك1 قلا تَعْلَمْ ف 
مَا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ فر أَغيّن»[السجدة: 2]11. 

وأما النار: فهي دار العذاب التي أعدّها الله عَريْيِنَ للكافرين 
الظالمين» الذين كفروا به وعصوا رسلهء فيها من أنواع العذابء والتّكال 
ما لا يخطر على البال» قال الله عَرْجِنَ: ##وَاتّقُواْ الئّارَ الَْتِي أعِدَّتْ 
َلَيُؤْمِن وَمَن َاءَ فَلْيَكْفْرْ إِنَا أعْتَدْنَا لِلطَالِمِينَ نَارًا أَحَاط بهم سُرَادِفْهَا وَإن 
يستكفيتوا يُعَاتُوا بِمَاءٍ كَالْمْهْلٍ يَشْوِي الْوْجُوَ بلست الشوات: وسافتة 
مُرْتَمَفَاك [سورة الكهف: 55]» وقال الله سبحانه وتعالى: 8ِإإِنَّ اللّهَ لَعَنَ 
الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَّهُمْ سَعِيرًا . خَالِدِينَ فِيهًَا أَبَدَا لا يَجِدُونَ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا . 
يَوْمَ نُقَلَبُ وُجُوهْهُمْ فِي النَّارِ يَُولونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّهَ وأَطَعْنَا الرَسُولَا» 
[الأحزاب:255 15]. 
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وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها: 
الأولى: الرغبة في فعل الطاعة» والحرص عليها؛ رجاءً لثواب ذلك اليوم. 
الثانية: الرهبة من فعل المعصية, ومن الرضا بها؛ خوفًا من عقاب ذلك 
اليوه: 
الثالثة: تسلية المؤمن عمًا يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة 
وثوابها"''. 

الركن السادس من الإيمان 

الإيمان بالقَدّرخيره وشرّه 

القَدَر هو تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء قبل خَلَْقَِهِ لهاء وعلمه 

سبحانه وتعالى أنّها ستقع في أوقات معلومة عندهء وعلى صفات 
مخصوصة:؛ وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته له ووقوعها على حسب 
تقديره وخَلَقِه له"". 


() وانظر: «نبذة في العقيدة الإسلامية» مطبوع ضمن كتاب «الصيد الثمين في 
رسائل ابن عثيمين») ص 00-07 

(؟) أما «القضاء» فإن كثيراً من العلماء لا يفرقون بينه وبين القَدَره وقد جاء في 
بعض النصوص بمعنى القَدَر. ويأتي القضاء بمعنى الحُكم والأمر وغير ذلك, 
ومنهم من يقول القدر أعم من القضاءء ومنهم من يعكس ذلكء ومنهم من 
يقول بينهما عموم وخصوص. والمطلوب الإيمان بالقدر كما في الأحاديث, 
وكذلف كل ها ققاء الله حت الاتسان مده وباللة ا لتوفيق: 

1 


والإيمان بالقدر يتضمَن أربعة أمور: 
الأول: الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل شيءء جملةً وتفصيلاً» أزلاً وأبداء 
سوا كا3 ذلك هنما تعلق يأفحاله» أورياففال عنادة 


الثاني: الإيمان بأن اللّه تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ» وفي هذين 
الأمرين يقول الله تعالى: ألم تَعلَّهْ أَنَّ اللّه يَعْلَمْ مَا فِي السَّمَاء وَالأَرْضٍ إِنَّ 
ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ#[ الحج: .]٠١‏ 

وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ وتِتَعَناء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
َلك يَقُول: «كَنَبَ الله مَقَاوِيرَ الحَلَائقٍ قَبْلَ أنْ يَخلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَوْضَ 
محتفين اقوفت لاروك وان ال 
الثالث: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة اللّه تعالى» سواء 
أكانت مما يتعلق بفعله» أم مما يتعلق بفعل المخلوقينء قال اللّه تعالى 
فيما يتعلقٌ بفعله: ظوَرَيُكَ يَخْلْقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ[سورة القصص: 
وقال: مِإوَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَمَاءُ#[سورة إبراهيم: 37؟] وقال: #إهُو الذي 
يُصَوٌرْكُمْ فِي الأَرْحَام كَيْقَ يَشَاءُ4[سورة آل عمران: 1] وقال تعالى فيما 
يتعلق بفعل المخلوقين: ظوَلَوْ ضَاءَ الله لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائلُوكُن» 
[سورة النساء:٠4].‏ وقال: يَإوَلَوْ شَاءَ رَبْكَ مَا فَعَلُوه هَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ* 
[سورة الأنعام: ؟١١].‏ 
الرابع: الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة للّه تعالى بذواتها وصفاتهاء 
وحركاتهاء قال تعالى: #اللّهُ خَالِقُ كلّ شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ وَكِيل» 
[الزمر:17]» وقال ا4: #وَخَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا[الفرقان: ؟]» 
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وقال عن نبيّّه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: #إوَالنّه خَلَفَكُمْ 
وَمَا تَعْمَلُونَ[سورة الصافات: 45]. 

والإيمان بالقدر -على ما وصفنا- لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة 
في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها؛ لأن الشرع والواقع دالان على إثبات 
ذلك له. 

أما الشرع: فقد قال الله تعالى في المشيئة: #فَمَّن شَاءَ انََخَدَ إِلَى 
َيه مَآَا) [النبأ:74]» وقال سبحانه وتعالى: لإفَتُوأ حَرْئكُمْ أنّى سِلتم» 
[البقرة: 7 ؟]» وقال في القدرة: #فَاتَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا 
وَأطِيعُوا» [التغاين:7١]»‏ وقال ج32: «إلآ يُكَلَف الله تَفْسًا إلا وُسْعَهَا لَهَا 
مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكتَسَبَتْ» [البقرة: 47 51]. 

وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة» بهما يفعل. 
وبهما يترك» ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشيء وما يقع بغير إرادته 
كالاركفاك: الك ميفيكة العتهوقدرته واقكتاة يمضيكة اللدسال ‏ وقدرقهة 
لقول الله تعالى: ملِمَن شَاءَ مِنكُم أن يَسْتَقِيمَ . وَمَا تَضَاوُونَ إلا أن يَشَاءَ 
اللّهُ رَب الْعَالَمِينَ #[التكوير: 8؟: 9؟]» ولأن الكون كله ملك للّه تعالى؛ 
فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته. 

والإيمان بالقدر -على ما وصفنا- لا يمنح العبد حجة على ما تَرَكَ 
من الواجباتء أو فَعَلَ من المعاصيء وعلى هذا؛ فاحتجاجه به باطل من 


وجوه: 


الأول: قوله تعالى: #إسَيَُولُ الّذِينَ أَشْرَكُوأ لَوْ شَاءَ الله ما أَشْرَكَْا وَلَا آبَاوْ 
وَل حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذْبَ الَّذِينَ مِن فَبْلِهم حَتَّى ذاقُوأ بَأْسَنَا قُلْ 
هَل عِندكُم مّنْ عِلْمٍ فَنْخْرِجُوهُ لَنَا إن تَتَبعُونَ إلا الطّنَّ وَإِنْ أَنثْم إِلَا 
تَخْرْضُونَ #[الأنعام: »]١54‏ ولو كان لهم حجة بالقدر؛ ما أذاقهم اللّه بأسه. 
الثاني: قوله تعالى: #رُسُلاً مّبَسَّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَى الله 
حُجَّة بَعْدَ الْسْلٍ وَكَانَ اللّهُ عَزِيرًا حَكيمًا#[سورة النساء: »]١50‏ ولو كان 
القدر حجة للمخالفين؛ لم تنتف بإرسال الرسل؛ لأن المخالفة بعد 
إرسالهم واقعة بِقَدَرِ اللّه تعالى. 

الثالث: عَنْ عَلِينَ تََيِدعنَُ قَالَ: كَانَ النّبِنْ كله فِي جَتَارَة فَأَخَذَّ مَيْنَا 
فَجَعَلَ يَنْكُتُ به الأرض؛ فَقَالَ: اما مِنْكمْ من أَحَدٍ لأ وقد كنت مفعذه ين 
النّان وَمَقَعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ) قَالوا: يا رسول الله َل لتك ان كِتَابِنَا وَنَدَعْ 
العم قال «اقملوا 23 انققة لما لق له ا كان مذ آهل 
الاك الا لحن حزن لمق لق قا كا الما 
4 أل الشَّقَاوَةِ) كُ قرا «قَأمًا مَنْ عطقن انعو وَصَدَّقَ با خا 0 
تعتقظرة للشو وانااين فخل واشتنتى. وكذوب لعل شيك 
لُْسْرَى[الليل: - "١‏ , 

فأمر النبي يَلكِيْدٌ بالعمل» ونهى عن الاتكال على القدر. 


الرابع: أن اللّه تعالى أمر العبد ونهاهء ولم يكلفه إلا ما يستطيع؛ قال الله 
تعالى: #إِفَانَُّوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْثّمْ# [التغابن: ]١١‏ وقال: #لا يُكَلّف الله 
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نَْسا إِلّا وسْعَهَا[سورة البقرة: 87 1] ولو كان العبد مجبرًا على الفعل؛ 
لكان مكلَّمًا بما لا يستطيع الخلاص منه؛ وهذا باطل؛ ولذلك إذا وقعت 
منه المعصية بجهلء أو نسيان, أو إكراه؛ فلا إثم عليه؛ لأنه معذور. 
الخامس: أن قَدَرَ الله تعالى سرٌّ مكتومٌ لا يُعْلَمْ به إلا بعد وقوع المقدور, 
وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله؛ فتكون إرادته الفعل غير مبنيّةٍ 
على علم منه بقدر اللّهء وحينئذ تنتفي حجته بالقدر؛ إذ لا حجة للمرء 
فكها لولمه 

الستاقض* أننا ترئ الاتيياة درفن خلن عاترلاكيه من أموردثياه» مك 
يدركه» ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه. ثم يحتجّ على عدوله بالقدر؛ 
فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتجٌ بالقدر؟ 
أفليس شأن الأمرين واحدًا؟! 

السابع: أن المحتجّ بالقدر على ما تَرَكَهُ من الواجبات أو فَعَلَهُ من 
المعاصي؛ لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله» أو انتهك حرمته» ثم 
احتجّ بالقدر وقال: لا تلمني فإِنْ اعتدائي كان بقدر اللّه؛ لم يقبل حجته؛ 
فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه» ويحتج به لنفسه 
في اعتدائه على حق اللّه تعالى؟! 

وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها: 

الأول + الأعتمام على" الله تجالن ,عفد فعل "الأسناب»- تيع" لا يعكمد 
على السبب نفسه؛ لأن كل شيء بقدر اللّه تعالى. 

القانية» أن" لتكاي لامر سند ول يحصيول :راق أن محفيولة: تممه 
من الله تعالى بما قَدَّره من أسباب الخير والنجاح» وإعجابه بنفسه يُنسيه 
شكراهده النعمة: 


القالقة الظمادركة»:والراحة النفسية يما مصيية من أقذان الله تعالن :قاذ 
لق نوات متحووته ا سعصيول سكروفة أن للفد فون ابنه الذي لددولات 
السموات والأرضء وهو كائن لا محالة» وفي ذلك يقول اللّه سبحانه 
وتعالى: #إما أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضٍ وَلَا فِي أَنفْسِكُمْ إِّا في كِتَابٍ 
من قَبْلٍ أن تَبْرَها إن ذلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرْ . لِكَيْلَا تَأْسَوَا عَلَى مَا فَانَكُمْ وَلَا 
َفْرَحُوا بمّا آنَاكُمْ وَالنُّ لا يُحِبُ كل مُخْثَالٍ فَخُورٍ#[الحديد:؟5. 5]. 

وَعَنْ ضَهَيْبٍ تعن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كك «عَجَبًا لأمْرِ الْمُؤْمِنِ 
ْرَهُ كُلَّهُ خَيْن وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدِ إِلّا لِلْمُؤْمِن إِنْ أَصَابَيْهُ سَرَاهُ شَكَنَ 
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كان وله وإن أضافةة فاطو فكاو 3 1 
وقد ضلّ في القدر طائفتان: 

إحداهما: الجَبْرِيّة» الذين قالوا إِنَّ العبد مجبر على عمله» وليس له 
فيه إرادة ولا قدرة. 

الثانية: القَدَرِيّة الذين قالوا إِنَّ العبد مستقل بعلمه في الإرادة 
والقدرة» وليس لمشيئة اللّه تعالى وقدرته فيه أثر. 

والرد على الطائفة الأولى (الجبرية» بالشرع والواقع 

أما الشرع: فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة» وأضاف العمل 
إليه» قال الله سبحانه وتعالى: #مِنكُم مَّن يُرِيدُ لديا وَمِنَكُم من يُرِيدُ 
الآخِرَة4[آل عمران: ؟15] وقال تعالى: #إوقلٍ الحَقْ من رَيَكُمْ فَمَنِ شَاءَ 
َلَيُؤْمِنَ وَمَن شَاءَ فَلِيَكْفْرْ إِنَا أَعْتَدْنَا لِلطَالِمِينَ نَارَا أَحَاطَ بهم سُرَادِفَهَا4 


.)1999(-54 أخرجه مسلم‎ )١( 
احلا‎ 


[الكهف:؟ ؟] وقال تعالى: #مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا 
وَمَا رَبّكَ بِطَللّام لَلْعَبِيد[فصلت: 55]. 

وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلمُ الفرق بين أفعاله الاختيارية التي 
يفعلها بإرادته: كالأكل» والشربء والبيع» والشراء» وبين ما يقعٌ عليه بغير 
إرادته: كالارتعاش من الحمىء والسقوط من السطح. فهو في الأول فاعل 
مختار بإرادته من غير جُبرء وفي الثاني غير مختار» ولا مريد لما وقع 

والرد على الطائفة الثانية (القَدَرِيّة) بالشرع والعقل: 

أما الشرع: فإن الله تعالى خالق كل.شيء» وكل شيء كائن بمشيكته؛ 
وقد بَيّنَ الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته فقال تعالى: 
وَل ضَاء الله مَا اقَتَتَلَ الَّذِينَ من بَعْدِهِم مّن بَعْدِ مَا جَاءْهُمُ الْبَيِنَاتُ وَلَكِنِ 
اخْتَلَهُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ ضَاءَ اللّهُ مَا افْتَتَلُوْ وَلَكِنَّ الله 
يَفْعَلَ مَا يُرِيدُ #[سورة البقرة: 57 1]» وقال تعالى: #ِوَلَوْ شِتْنَا لَآتَيْنَا كل 
نَفْسٍِ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَنَّ الْقَوْلُ مِنى لَأمْلآنَ جَهَنَمَ مِنَ الجنَّة وَالئّاسِ 
أَجْمَعِينَ [السجدة: 17]. 

وأما العقل: “فإن'(الكوة كله ميملواة :نل جعالن » والأتسان حم هذا 
الكون؛ فهو مملوك للّه تعالى» ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك 
المنالك إلا ناذته ومشيعت”” , 


09" أنظرة '«نيذة في العقيدة الآسلامية» (مطبوع من كتاب :الضيذ القمين في وسائل 
ابن عثيمين) ص١160-1.‏ 
؟” 


الباب الثالث 
لسري 
جامع أصول عقيدة أهل السنة والجماعة 
أهل السَّنَّة والجماعة يؤمنون باللهء وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم 
الآخرء والقَدَرٍ خيره وشره'". 
فالإيمان بالله: يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات . 
وقد تقدم بيان ذلك في الباب الأول» وتقدم بيان باقي أركان الإيمان 
الستة في الباب الثاني. 
الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص 
ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعملء يزيد 
وينقص. 
ومن الأدلة على ذلك قول اللّه عَرْتِنَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِنْ# 
[الفتح:4]» وقوله تعالى: «َإوَزِدْنَاهُمْ هُدَّى [الكهف:7١]2‏ وقوله: 
وَيَزِيدُ اللّهُ الّذِينَ اهْتَدَوَا هُدّى#[مريم:7]» وقوله: لوَالّذِينَ اهْتَدَوا 
رَادَهُمْ هُدَّى وَآنَاهُمْ تَقْوَاهُمْ»#[محمد:"٠]‏ وَقَوْلهُ: 9وَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا 
إِيمَانًا#[المدثر:١]‏ وَقَوْلَهُ: ظأَيُكُمْ رَادَنْهُ هَذِه إِيمَانًا فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا 
فَرَادَنْهُمْ إِيمَانَا4[التوبة:4 ؟1] وَقَوْلَهُ جَلَّ ذَكْرْة: طفَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ 
ِيمَانًا[آل عمران:17] وَقَوْلَهُ تَعَالَى: وَمَا رَادَهُمْ إلا إِيمَانَا وَتَسْلِيمًا»* 


الأحزاب: ؟ ؟]. 


)١(‏ انظر: «عقيدة أئمة الحديث» لأبي بكر الإسماعيلي ص؟4. 
لحر 


قال عي اللدرين الزيير الجحميدى: 

ااسمعت سفيان -يعني ابن عيينة- يقول: «الإيمان قول وعملء» 
ويزيد وينقص». فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: «يا أبا محمدء لا تقل 
ينقص»» فغضب وقال: «اسكت يا صبى! بل ينقص حتى لا يبقى منه 
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وكان أحمد بن حنبل يذهب إلى أن الإيمان قول باللسانء 
وعمل بالأركان» واعتقاد بالقلب» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ويقوى 
بالعلم ويضعف بالجهل”". 

وقال ابن قدامة المقدسي: 

«الإيمان قول وعملء والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان» وعقد 
بالجنان» يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان)»”". 


وخالفت المرجئة؟؟ في هذا الأصل وضلّت عن المنهج القويم: 
فالإيمان عندهم هو التصديق بالقلب فقط وأن العمل ليس داخلاً في 


. 4١ص «أصول السّنَّة) لعبد الله بن الزبير الحميدي‎ )١ 

(؟) «العقيدة» رواية أبي بكر الخلال ص7١١.‏ 

() «لمعة الاعتقاد» لابن قدامة المقدسي ص" ؟. 

(5) المُرجِئّة: وصف أطلق على كل من أرجأ وأخَّر العمل عن الإيمان ولم يدخله في 
مسماه. وكلمة المرجئة مشتقة من الإرجاء وهو على معنيين: المعنى الأول: الإرجاء 
بمعنى التأخير. المعنى الثاني: الإرجاء بمعنى إعطاء الرجاء. 

دض 


حقيقة الإيمان» ولا هو جزء منهء وأنَّ تركه بالكلية لا ينفى الإيمان 
بالكلية» وأن أصحاب المعاصي مؤمنون كاملو الإيمان بكمال تصديقهمء 
فالأعمال عندهم من فرائض الإيمان وشرائعه وثمراته» وليست من حقيقته 
في شيء» وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ لأن التصديق بالشيء والجزم 
به لا يدخله زيادة ولا نقصان عندهم. 

والنصوص من القرءان والسنة ترد عليهم هذا الانحراف والضلال. 


-ه 


قال ابن بوط اله 

الوَالمحية رغم أن الصَّلاة وَالرَّكَاةَ ل لَيْسَنَا مِنَ الْإِيمَانِء َنَد أَكُدَبَهمْ 
الله عِريجَنَ وَأَبَانَ خِلَافَهمْ. وَاعْلَمُوا رَحِمَكُمْ الل 4 أن النّه عَرّ وجل لَمْ يُعْنِ 
عَلَى المُؤْمِنِينَ وَلَمْ يَصِفْ ما أَعَدَّ لَهُمْ مِنَ النِّيمٍ الْمُقِيم وَالنَجَاةِ مِنَ 
الْعَذَّابٍ الأليم, وَلَم يُخْبِرْهُمْ بِرِضَاهُ عَنْهُمْ عه | إلا بِالْعَمَلٍ الصَّالِح ٠‏ وَالسَعْي 
الرَابح وَقَرَنَ القَوْلَ بِالْعَمَلِء وَالنّيّةَ بالإخلاصٍء حَنَّى صَارَ اسْمْ الْإيمَانِ 
مُشْتَمِلًا عَلَى المَعَانِي الثَّلَانَّهِ لا يَنْمَصِلْ بَعْضْهًا مِنْ بَعْضِء وَلَا يَنْمَعْ 
بَعْضُهًا دُونَ بَعْضِء حَنَّى صَارَ الْإِيمَانُ فَوْلّا باللّسَانِء وَعَمَلّا بالْجَوَارِح 
تققرفة' بالقلة._تكلذقا .لترل «التؤتحقة القالة الذيق افك فلوييه 
وَتَلَاعَبَتِ الشَّيَاطِينُ بعُقُولِهِدْ وَذَكَرَ الله عن ذَلِكَ كُلَّهُ في كِنَابِء وَالرَسُولُ 


صَلانْه . 5 ١‏ 
د في سنّتوا”” 


)١(‏ «الإبانة الكبرى» (؟/ 41/ال/ا). 
رذض 


القرءان كلام اللّه غيرمخلوق0) 

وعقيدة أهل السنة والجماعة أن القرءان كلام الله غير مخلوق» أنزله 
اللّه على رسوله محمد يَلدْةٌ بواسطة جبريل عليه السلام؛ وهو المكتوب 
في المصاحفء والمسموع من القارئ» والمحفوظ في الصدور''' 

سَمّاهُ الله تعالى قرآناً وفرقاناًء وكتاباء وذكراً وزوحاء ونوراً وضياءًء 
وهدّىء ووصفه بكونه عربياً وهادياً ورحمةً وشفاتٌء ينذر ويبشّر ويقرأ 
ويُتلَى ويُسمّع ويُحنّظ ويُكتّب. نزّله الله تنزيلاً ورثّله ترتيلاء وسماه 
قولاً ثقيلاًء وفضله على سائر الكتب تفضيلاًء وأحكمت آياته ثم فُصْلت 
ووذ ١:‏ أمو انه كت قزل وام تويلة وضيق الله دو الملفكة بتر اله إلى 


رسوله هُوَ الدي أنرل غلبلق الكنات وكة اراك تشكهات 1 0 الْكتَابٍ 


وَأَْخَرْ مُتَشَابِهَاتٌ َأَمًا الَّذِينَ في قُلوبه: رَيِعُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِعَاءَ 
الْفِدْنةِ وَابتَعَاء تأويلدي4”". 


0 حجدقت: فشة القول يآن القرءان 'مخلوق من المعتولة .ومعهم السلطة متمعلة في 
الخليفة العباسي المأمون» حين أجمع المأمون رأيه على القول بخلق القرآن والدعاء 
لهء وإكراه الناس عليه؛ وامتّحَنَ العلماء وثبتت طائفة منهم على الحق بأن القرءان 
كلام الله غير مخلوق» وكان على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل» فسجنوه وعذبوه وهو 
صابر على الحقء واستمر الخليفة المعتصم بعد المأمون في تلك المحنة وكذا 
الوائق بعدهء وثبت الإمام أحمد على الحقء إلى أن أفضت الخلافة إلى المتوكل 
فأمر بترك هذا القول المبتدع» ونبذ قائله وإظهار السنة» وأصبح أحمد بن حنبل 
بعد هذه الفتنة والمحنة إمام أهل السنة والجماعة. 

(؟) انظر: «عقيدة أئمة الحديث» لأبي بكر الإسماعيلي ص/01. 

(*) انظر: «رسالة في القرءان وكلام الله لابن قدامة المقدسي ص 7". 
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قال الإمام الطحاوي وهو يبيِّن عقيدة أهل السنة والجماعة: 


«وأَنَّ الْقُرآنَ كلام الله مِنْهُ بَدَأْ بلا كَيْفِيَةِ قَولّا وَأَنَْلَهُ عَلَى رَسُولِهِ 
وَحيّاء وَصَدَّقَهُ ونون عَلَى ذَلِكَ ا 0 أَنَهُ كلام اللّه تَعَالَى 
ِالْحَقِيقَةٍ َيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَام الْبَرِيّ فَمَنْ سَمِعَُ فَرَعَمَ أنّهُ كلام الْبَمَرِ 
َقَدْ تكن وَقَدْ دَمّهُ الله وَعَابَهُ وَأوْعَدَهُ بِسَمن حَبْتُ قَالَ تعالى: يسَأصْلِيه 
سَقَرَ[الْمُدَّثْرئا ؟] كلما أَرْعد اللّهُ بِسَقَرَ لِمَنْ قَالَ: 9#إن هَذَا إِلّا قَوْلُ 
لبَمَرِ]الْمْدَئْ: 77] عَلِمْنَا وَأَِقَنَا أنه َوْلُ خَالِقٍ الَْشَرِ وَلَا يُشْيِهُ قَولَ 
البشر)”". 

الجنة والنار مخلوقتان ولا تَفنّيان أبداً ولا تبيدان 

ومن -عقيدة 'أهل 'الستة” والجماعة أن الجدة عق دان مكارقة 
للمؤمنين لا يدخلها كافر أبدأء ولا تفنى ولا تبيد أبداء قال الله عَن: 
#إوشارقوا إلى مشر هن ريك كه غرضها الشهواث والأرقن أعدت 
لِلمْتَقِينَ4[ [آل عبرا:89 ]برقال عن وَنَادَى شاد النَّارِ صْحَابَ 
الكلة أن يدوا دنا ف الما كه مِمّا رَرَقَكُمْ اللّهُ قَا 007 0 حَرَمَهُمَا 
عَلَى الْكَافِرِينَ4[الأعراف:50]. وقال عَكِكَ: 1 آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ سَندْخِلْهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبََا 
لَهُمْ فِيهًا واج مُطهُرةٌ وَنُدْجِلْهُمْ ظِلّا ظَلِيلًا#[ النساء:01]ء وقال تعالى: 
مَكلُ الْجَنَةِ الَِّي وُعِدَ الْمتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الْأَنْهَارُ أكُلّْهَا دا وَظِلَّا 
تِلْكَ عُمْبَى الَّذِينَ انَقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النّارُ[الرعد:ه؟]. 

والآيات في ذلك كثيرة وكذا الأحاديث الصحيحة. 


.5١٠ص متن العقيدة الطحاوية بتعليق الشيخ الألباني‎ )١( 


أن كل ها ذكن من :شأن:الجنة في القدان والسدة عن أسمائهاء 
وصفاتهاء ودرجاتهاء ونعيمها من مأكل ومشرب وحُور عِين وغير ذلك؛ هو 
حق. 

والنار حق, دار مخلوقة» يخلد فيها الكافرون ولا يخلد فيها مؤمن. 
قال اللّه تعالى: عِذِلَا فاته إلا أن :الع كدوةاوع إلى اويا 
4 [الليل:0١-7١]»‏ وقال عَريحَنَ: 2 إِنَّ ادي كَفَرُوا وَظَلَمُوا لم يكن 

للَّهُ لِيَغْفِرَ لَّهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا. إلا طَرِيقَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا وَكَانَ 
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا#[النساء:119]» وقال تعالى: 8 إِنَّ اللّهَ لَعَنَّ 
الْكَافِرِينَ وَاعينَ ِ ناه مخالوي نوكا" ذا لا يَجِدُونَ وَلِيا وَلَا 
نَصِيرًا[الأحزاب:10-55]. 

ومن ان النار من المؤمنين كمن رجحت سيئاته على حسناته. 
فإنهم سيخرجون منها بعد قضاء ما شاء اللّه لهم من المكث فيهاء 
ويدخلوة ال الجنة؛ ا 0 2 لني ل قَالَ: : ارج من 2 


م ل الله ل ا 
إِلَه إلا ال ؛ وَفِي قَلَبِهِ وَرْنْ ذَرّةٍ مِنْ خَيْرٍا وفي رواية «مِنْ إِيمَانِ» مَكَانَ ١مِنْ‏ 
000 
” 


وأن كل ما ذكر في القرءان والسنة في شأن النار وأسمائها وصفاتها 
وجحيمها وعذابها وخزنتها وغير ذلك؛ هو حق. 


)١(‏ أخرجه البخاري 5: ومسلم 6؟190-71). 
»2 


بالخلود فيهاء وقال تعالى: لوَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ تاز جَهَنّمَ لا يُقَضَى عَلَيْهِمْ 
فَيَمُونُوا وَلَا يُخَمَفْ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلّ كَفُورٍ#[فاطر:6]. 
وقال عَريجْنَ: #إنَّ الْمُجْرِمِينَ في عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. لا يُفَثَّر عَنْهُمْ وَهُمْ 
فِيهِ مُبْلِسُونَ. وَمَا طَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَّالِمِينَ. وَنَادَوَا يَامَالِكُ لِيَقْضٍِ 
عَلَيْنَا رَبّكَ قَالَ إِنَكُمْ مَاكِمُونَ #[الزخرف:5/-/الا]. 
وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ انرق نه فَالَ: فَالَ وَسُْولَ الله وَك: «يؤ 

ِالْمَوْتِ يَوْمَ القِيامة كَهَيْثَةِ كَبْش أَمْلَحَ فَيُوقَفْ بَيْنَ الْجَنَّه وَالئّاِ فَيْئَادِي 
مْنَادِ: يا آهل لجف فيشوييوة 'وينظوون»:فيقول :“هل تَعْرفُونَ هَذًَا؟ 
فَيَقُولُوتَ: نَعَمْ هذا المَوْتُ: كلهم قَدْ رآ كُمَ يُتَادِي: يَا أَهْلَ النَّانٍ 
فيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظْرُونَء فَيَقُول: وهل تَعْرِفونَ هذًا؟ فَيَقُولُونَ: نَع هذا 
المَؤْثء وَكلهُمْ قد َه فَيذْبَحُ» َم يَقُولُ: يا أَهْلَ الجَنَّة خُلُود فلا مَوْتَء وَيَا 
أَهلَ النَارِ خْلُودٌ فَلَا مَوْتَء ثُمَ قَرَا: لوَأَنْذِرْهُمْ يَومَ الحَسْرَةٍ إِذْ قضِي الأَمْر 
وَهُمْ في غَفْلَةِ وَهُمْ ا يُؤمِنُونَ4 [مريم: 9"] وَأَمَارَ بيده إِلَى الدَنِيَا". 


مع 


والجنة والنار موجودتان الآن» وقد رآهما رسول الله يليه كما في 
حديث صلاة الكسوفء وفيه: قَالَ عله اي َأَيْتُ العنة دتناولك 
عُنْقُودًاء وَلَوْ أَصَبْتُهُ لأكَلتُْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُْيَاء ا انان فَلَْ أَرَ مَنْقَلرَا 
كَالِيَوْم قَط أَفْطَعَ)” الحديث بطولهء وكذلك رأى النبي كك الجنة والنار 


.)5849(-5٠ ومسلم‎ 747١ أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم 4079-11) من حديث ابن عباس وَيدِعَتها.‎ ٠١57 (؟) أخرجه البخاري‎ 


3” 


في ليلة المعراب© 

قال الإمام الطحاوي وهو بصدد بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: 

«والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان: وأن اللّه تعالى 
خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلاًّء فمن شاء منهم إلى الجنة 
فضلاً منهء ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منهء وكُلَّ يعمل لما قد فرغ له 
وصائر إلى ما خلق له)”". 

قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية”" 

«أمَا قَولهة. إِنّ الجن وَالتَارَ مخلوقتانه فاتقَق أهل السْنّة على 
الْجَنّدَ وَالئّارَ مَخْلُوقَئَانٍ مَوْجُودَتَانٍ الآ وَلَمْ يَرَلْ عَلَى ذَلِكَ أَهْلُ السُنّقء 
حَنَّى_تَبَعَتُ تبعَةٌ من الْمْعْتَرلَهِ وَالْمَدَرِيّقَ فأنكرّث ذَلِكَء وَقَالَتْ: مَل 
يُنْشِنُهُمَا اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَقَ وَحَمَلَهُم عَلَى ذَلِكَ أَصْلْهُمْ الْقَاسِدُ الي وَضَعُوا 
0 لله وَأَنّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ كَذَاء وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ 
كَذَا! وَقَاسُوهُ عَلَى خَلْقِهِ فِي أَفْعَالِهِنْ فَهُمْ مُسَبّهَةٌ فِي الْأَفْعَال وَدَخَلَ 
النَّجَهُمُ فِيهم» فَضَارُوا مَعَ ذَلِكَ مُعَطلَةً! وَقَالُواه خَلْقُ الْجَنَّهَ قَبْلَ الْجَرَاءِ 


[ 


نَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (57775) والطيالسي )5١١(‏ ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة 
1 : والطحاوي في شرح مشكل الآثار (0015) من حديث حُدَيْقَةَ بْن الْمَمَان 
تنه أنَّ وَسُولَ الله كلل قَالَ: «أتيث بالتواق ةك ابض طَوِيلٌء يَضَعْ حَافِرَهُ 
عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِه فلَمْ َيل ظَهْرَهُ أَنَا وَجِبْرِيلُ حَنَّى أَنَيْتُ بَيْتَ الْمَفْدِسِ؛ فَنْتَحَتْ 
ال ا ل 00 
الإسراء والمعراج في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وغيره. 

(» شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص .57١-57١‏ 
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مع 


عَبَتٌ لِأَنَهَا تَصِيرُ مُعَطّلَةَ مُدَدّا مُتَطَاولَة فَرَدُوا مِنَ النُْضُوصٍ مَا خَالَفَ 
هَذِه الشّرِيعَةَ الْبَاطِلَةَ الَتِي وَضَعُوهَا لِلرّبٌ تَعَالَى» وَحَرَهُوا النُصُوصٌ عَنْ 
مَوَاضِعِهَاء وَضَلَلُوا وَبَدَعُوا مَنْ خَالَقَ شَرِيعَتَهُ...). 

ثم ذَكَرَ الأدلة من القرءان والسنة في بيان الحق في ذلكء وكذا في 
قافول شر فال يقفاءالنعفة الخان: 

وقال الإمام الحسن بن علي البربهاري: 

«والإيمان بأن الجنة حق والنار حق» والجنة والنار مخلوقتان» الجنة 
في السماء السابعة» وسقفها العرشء والنار تحت الأرض السابعة 
السفلى» وهما مخلوقتان» قد علم اللّه عدد أهل الجنة ومن يدخلهاء 
وعدد أهل النار ومن يدخلهاء لا تفنيان أبدأء هما مع بقاء الله تبارك 
وتعالى أبد الآبدين» في دهر الداهرين» وآدم كان في الجنة الباقية 
المخلوقة» فأخرج منها بعدما عصى اللّه)”". 

المؤمنون يَرَون ريّهم يوم القيامة 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: يإوْجُوةٌ يَوْمَئِذٍِ نَاضِرَةٌ . إِلَى رَبّهَا نَاظِرَة# 
[القيامة:؟؟-؟] وقال الله تعالى: «الِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحْسْنَى وَزِيَادَةُ» 
[يونس:17] وقال الله تعالى في الكفار: كلا إِنَّهُمْ عَنْ رَبّهِمْ يَوْمَئِذٍ 
لَمَحْجُوبُونَ #[المطففين: .]١6‏ 

ٍْ عن أن َاسًا فَالُوا لوَسُولٍ الله وَ: يا رَسُولَ اللهء 


م 1 5 0 ا 
وَعن ابئ هرَيرَة وَالَدْعَنَهُ 


)١(‏ «شرح السنة» للبربهاري ص58. 
559 


هَلْ تَرَى رَينَا يوم الْقِيَامَِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله كَل «هل تُضَابُونَ فِي رؤْيَةٍ 
الْقَمَرِ لثلة البدر؟) قَالوا: ليا يسول اللّى قَالَ: «مَل سيارين 8 السمين 
لبش -ذوتها” شحات؟) قَالُوا: نيول الل فال «فَإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ 
كَذَبكَ)” . 

وَعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله لتهعَنَهُ َالَ: كُنَا عِنْدَ النَّبيَ يل فَنَطَرَ إِلَى 
القَمَرِ لَيْلَهَ -يَعْنِي البَدْرَ- فَمَالَ: «إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما ترَوْنَ هذا 
اَمو ل تضافون” فى وَوَيَتَق :فإن:انتطفف أن الا تذليوا على عتلاة قبل 
ظلوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ غْرُويِهَا فَافعَلُوا لا تَفُوتتَكُمْ) ثم قرأ: «وَسَبّحْ بِحَمْدٍ 
رَبّكَ قَبْلَ ظلوع الشَّمْسس وَقَبْلَ الُزوبٍ» [ق: 99]”". 

وَعَنْ صُهَيْبٍ كن عَنِ النَّنَ كلِدٍ فَالَ: «إذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّة 
الْجَنَهَ قَالَ: يَقُولُ اللَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئَا أَزيدذكُ:؟ فَيَقُولُونَ: أَلَم 
ا َجُوهنَا؟ َلَمْ تُدْجِلْا الْجَنّده وَتْنَجُنَا مِنَ الئَارِ؟ قَالَ: فَيَحْشِفُ 
الْحِجَابَء فَمَا أَعْطُوا َيْنًا أَحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنَ النّظرِ إِلَى رَبّهِمْ 2 كُمّ ثلا 
هَذِو الآيَة: «إلِلّذِينَ طاو الْحُسْنَى وَزِيَادَة#[يونس: 17]”". 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: للِلّذِينَ أَحْسَنُوا الْحْسْنَى 
وَزِيَادَة#[يونس:7 :]١‏ 


.)187(-599 أخرجه البخاري 7017 ومسلم‎ )١ 
وكذا‎ ١ وأخرج البخاري مثله من حديث أبي سعيد الخدري سَدعَنهُ برقم‎ 
.)187(-* مسلم برقم‎ 
.)588(-71١ (؟) أخرجه البخاري 0505 ومسلم‎ 
.)141(-594 (؟) أخرجه مسلم‎ 
"7 


(وقوله: #وَزِيَادَة# هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعفء وزيادة على ذلك أيضاًء ويشمل ما يعطيهم 
اللّه في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم؛ وما أخفاه لهم من قرة 
أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم, فإنه زيادة أعظم 
م احط ما امطوفه لدعي فونه لهي زلا متكيله ورضحقه ررد 
روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه اللّه الكريم» عن أبي بكر الصديقء 
وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباسء» وسعيد بن المسيبء وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى؛ وعبد الرحمن بن سابط» ومجاهدء وعكرمة» وعامر 
ابن متعد وغطاى- والضعاكة. والحيق» وقتادة» والشدئ» ومحمد ين 
إسحاق؛ وغيرهم من السلف والخلف"". ثم ذكر طائفة من الأحاديث 
الواردة في ذلك. 

وذكر ابن خزيمة يََآنَهُ اتفاق الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
العلماء؛ على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة"”". 

قال الإمام عبد الغني المقدسي وََدَآَمَهُ: 

«وأجمع أهل الحق واتّفق أهل التوحيد والصدق أن اللّه تعالى يُرى 
في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله)”". 

وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي يَمَدَآيَُ: 

اوقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون 


)١(‏ تقسير ابن كثير 557/5؟777-15. 

(؟) كتاب التوحيد لابن خزيمة ؟/058. 

() عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص08. 
ا" 


بالإمامة في الدين» وأهل الحديثء وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون 
إلى السكة والحسافة)””. 

وقال الإمام النووي يَمَدَأَهُ: 

«قد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمّن بعدهم من 
سلف الأمة؛ على إثبات رؤية اللّه تعالى في الآخرة للمؤمنين)”". 

وأنكرت الجهمية والمعتزلة وبعض المرجئة رؤية اللّه يوم القيامة, 
واحتجوا بأن المراد بالنظر في قوله تعالى: #إوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة هو انتظار الثواب لا النظر بالأبصار. 

واخاب: أهل الستة عق ذلك.بآن 'تفشيق النظن “فى الآية' :معت 
الانتظار خطأ بِيّنْء لأن النظر إذا عُدَّي بإلى كان ظاهراً في نظر الأبصار. 
يقول العلامة اللغوي أبو منصور الأزهري: «ومن قال: إن معنى قوله: 
إلى رَبّها تاظرة*: بمعنى منتظرة فقد أخطأء لأن العرب لا تقول: 
نظرت إلى الشيء بمعنى انتظرته» وإنما تقول: نظرت فلاتء أي: 
انتظرته.. فإذا قلت: نظرت إليه لم يكن إلا بالعين» وإذا قلت: نظرت في 
الأمرء احتمل أن يكون تفكراً وتدبراً بالقلب»”". 

استدل المعتزلة على نفي الرؤية بآيات منها قوله تعالى: #إلَا تُدْركَةُ 
الْأَئِصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَنْصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ الْخَبِيزُ» [الأنعام:١٠]»‏ قالوا: 
ومتعلق الإدراك المنفي إدراك البصر فكان ذلك ظاهراً في نفي الرؤية. 


.١67ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي 190/7. 

69 «تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري .)71/1/١5(‏ 
ف 


وأجاب العلماء عن ذلك بأن المنفي هو الإحاطة لا مطلق البصرء 
بمعنى أن رؤية المؤمنين ربهم لا تعني أنهم يحيطون به سبحانه. 

قال الإمام الآجري يَحَِدأَنَهُ: «فَإِنْ قَالَ قائل: فَمَا ويل وله ,كل : 
إلا تُدْركْهُ الْأَيْصَارُي [الأنعام:*١٠]؟‏ قِيلَ لَهُ: مَعْنَاهَا عِنْدَ أَهْل الْعِلّم: 
أَيْ: ا تُحيظ به الْأَبْصَالُ وَلَا تَخويه عََِقَء وَهُمْ يَرَوْنَهُ مِنْ غَيْر إِذْرَاكِ وَل 
َشْكُونَ في زَؤْيَتِهِ كَمَا ول الجل: رأيْث السْماءء وَهْوَ صَادِقٌء وَلَم 
بُحِظ بَصَرْهُ بِكُل السَّمَاء وَلَمْ يُدْرِكْهَاك وَكَمَا يَقُولُ الرَجُْلُ: رَأَيْتُ الْبَحْر 
وَهُْوَ صَادِقٌ وَلَمْ يُدْرِكُ بَصَرْهُ كل الْبَحْرِء وَلّمْ يط بِبَصَرِوء هَكَذَا فَسَّرَهُ 
الْعُلَمَاءُ إِنْ كُنْت تَعْقِل200. 

وكل ما اعترض به المعتزلة في نفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 
فقد رَدَهُ علماء أهل السنة والجماعة وبينوا ضعف اعتراضاتهه'". 

فضل الصحابة #والعة:: وأنَ حُبَّهم إيمان وبغضهم نفاق 
وأنهم خيرهذه الأمة بعد الني مَيلْهِ 

لقد اختار الله جَرنَ الصحابة الكرام لصحبة نبيه يلق وشرّفهم 
بذلك» فآمنوا به واتبعوه وجاهدوا معه كلد وقدموا أنفسهم وأموالهم من 
أجل إعلاء كلمة الله فصدقوا مع الله عَيمَ فجعلهم خير أمة أخرجت 
للناس» هم ومن سار على نهجهم» والنصوص الكثيرة من القرءان والسّنَّة 
ناطقة بفضلهمء وشاهدة على حسن بلائهم؛ ولذلك كانوا هم أفضل هذه 
الأمة بعد النبي كَكةِ. 


)١(‏ «الشريعة)» للإمام الآجري ؟650-149/7. 
(؟) انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز ص 187-١07‏ فقد أجاد وأفاد. 
١‏ 


ومما جاء في فضل الصحابة تَيتللكةبة: من القرءان قول اللّه تعالى: 
تُحَمْدٌ زشول الله والذين معة أسِداة عَلَى الْكُثَارَ رحماة ينهم تَرَاهُم 

ُكَعَا سجدَا يَبْتَغُونَ فَضْلًّا مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجوهِهم مِنْ أَثَر 
السَّجُودٍ ذَلِكَ مَثَلْهُمْ فِي التَّوْرَاة وَمَكَلهُمْ في الإئجيلٍ كَرَرِع أَخْرَحَ سَطَأَه 
فَآرَْهُ فَاستَغلَ فَاسْتَوَى على لوف بنع نا الروك لبط ووه الكتاذ 
وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَة وَأَجْرَا عَظِيمًَا* 
[الفتح:4 .]١‏ 
وقوله تعالى: «إوَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ 
تَبَعْوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَه جَنَاتِ تَجْرِي 
تيا ب ا رد قينا ذا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيغ» [التوبة:١٠٠].‏ 

وقوله تعالى: «إلَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُوتكَ تَحْتَ 
المّجَرَةٍ فَعَلِمَ ما فِي فَلُوبِهم فَأئرلَ السّكيئة عَلَيْهِمْ وَأنَابهُمْ فَنْحًا 
قَرِيبًا#[الفتح:8١].‏ 

وقال تعالى: #إمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدَقوا ما عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ 
مَْ قَضَى تَحْبَهُ وَِنْهُمْ مَْ يََْظِرُ وَمَا يدلو تَبْدِيلًا. لِيَجْزِيَ اللّهُ الصَّادِقِينَ 
بِصِدْقِهِمْ وَيُعَدْبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ سَاءَ أو يَنُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّه كَانَ غَفُورًا 
رَحِيمًا/#[الأحزاب: 1-71 ؟]. 

وَعَنْ أَبِي بُردَةَء عَنْ أبيه» فَالَ: صَلَيْنَا الْمَغْرِتَ مَعَ رَسُولٍ الله كلق كُمّ 
فلتلاو خَلْسْنا حت تصَلى مغة العشاء. قال فَجَلَستا الم 
فَقَالَ: «مَا م هافك 9 قلما: كا سول الله شلقنا مَعَكَ الْمَغْرِبَ كّ قَلْنَا: 
لاو حي شن مَعَكَ العقات قَالَ «أَحْسَلتم 0 أَصَبْتُ) قَالَ: : فَرَفْعَ 
0 إِلَى السَّمَاء وَكَانَ كَثِيرَا مِمَا يَرْفَعْ قفاري لقعي سار ايو 


8 


ا 


2 8 ان اير 3 7 0 2 5 
امَنة لِلسَمَايٍ فإذا دهبت النْجِومْ 5-2 السَمَاءَ ما توعد وَأنا أمَنَة 


2-2 


لأَصْحَابِيء فَإذَا ذَهَيْتُ 5 أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأُضْحَابِي أَمَنَهَ لأَمّتِي؛ 
اذا كك اموق ال ا ل 
ا نيد لخدو بسن لقف ملاو ان ان تن فلن 
وَعن بي ري الل عَنِ دي وس © باعي 
الئاس رَمَانْ يَعْرُو فِنَامُ مِنَ النّاسء 0 لَهُمْ: فِيكمْ مَنْ رأى رَسُولَ الله 


كله ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَن فَيْفْتَحُ لَهُم ثُمَ نيَّ بغ يَعْرُو فِنَامٌ مِنَ النَّاسن فَيْقَالُ لَهُمْ: 


ف م الع ا وري او ا اف يماحو لان 

و ل اا َعَم فَيْفْتَحُ لَهْم ثُمَّ 
يَْرُو فِتَامُ مِنَ النّاس» فَيُقَالُ لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأى مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ 
رَسُولَ الله وَك؟ فَيَفُولُونَ: َعم فَيفْتَحْ 0 

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخْدْرِيّ وََمدْعَنْهء فَالَ: قَالَ النَّبِْ َك «لا تَسْيُوا 


عدك فيفل او يها بل 


ا 3 


مانن فوالدى قفوي بيده لذ أن 


وم 
ا 


حَدِهِمْ وَلَا تَصِيفَهُ)"". 
0 اللّهِ بْنِ مَسْعْوْدٍ يَلَنَدْعَنَكُ عَنِ النّب يد قَالَ: نكي الاين 
قَزنِيء ثُمٌ الَّذِينَيَلُوتَهُم» ثُمَ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ثم يَجيء مِنْ بَعْدِِمْ قَوْمٌ تَسِْقُ 


شَهَادَتَهُمْ أَئْمَانَهُم اتانيه شَهَادَئَهُو)”) 


.)1071(-501/ أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ١/8417‏ ومسلم 508-(5077). 

(9) أخرجه البخاري 717 ومسلم .)501400-17١‏ 

(:) أخرجه البخاري 575 ؟ ومسلم .)10717(-71١١‏ 
يفا 


أفضل الصحابة على سبيل الإجمال: 

أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرينء ثم من الأنصارء ثم أهل 
بدرء فأَحُد فبيعة الرضوان؛ فمّن بعدهم, ثم مِومَنْ أنْمَقَ مِنْ قَبْلٍ الْقَنْحَ 
وَقَائَلَ أُوَئِكَ أَعْظَمْ دَرَجَةَ مِنَ الَّذِينَ أَنَْقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَائلُوا وكلّا وعَدَ الل 
الْحْسْنَى #[الحديد: .]٠١‏ 
أفضل الصحابة على سبيل التفصيل: 

قال عبد الله بن عمر وَعََعَنها: «كُنا في رَمَنِ النّبِيَ كلد لا تَغدِلْ 
أي بَكْر أَحَدَاء كُمَ عُمَر كُمَ عُنْمَانَ كُمَ تنْرِكُ أُصْحَابَ النّبِئَ كلك لا 
نْفَاضْلٌ بَيْنَهِ)' 


واستقر أهل السنة والجماعة على تفضيل أبي بكر ثم عمرء ثم 
عثمانء ثم عليء تيقللكةب. وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 

وأهل السّنّة يَشهّدون بالجنة لمّن شهد لهم رسول الله كَل 
كالعشرة المبشَّرين بالجنة وغيرهم ممن عيَّنهم رسول الله كَْة. 

والعشرة المبشرون بالجنة هم: أبوبكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالبء وعبد الرحمن بن عوفء وأبو عبيدة 
ابن الجراح» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاصء وسعيد بن زيد.ء 
وطلحة بن عبيد الله 0 


) أخرجه البخاري 7541. 
(؟) حديث سعيد بن زيد وَعَإِئَمَنهُ قال: سمعت رسول الله كلد يقول: «عَشَرَةُ في 
الجَنّة: أب بَكْرِ فِي الجن وَعْمَرْ فِي الجن وَععْمَانُ في الجَنةِ وَعلِنّ في الجَندَ 
ف 


وأهل السنَّة يؤمنون بوجوب سلامة القلوب والألينة تجاه 
جميع أصحاب النبي وَلْةٌ ويرون السكوت وعدم الخوض في الفتن 
التي جرت بين الصحابة رضوان الله عليهم جميعًا. 

وأهل السُّئّة يحبون جميع أصحاب التبي ولك ويَتَولُونَهمء 
ويَتَرَضُون عليهم؛ ويثنون عليهم؛ ولا يتبرؤون من أحد منهم؛ ويُبغضون 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَأَنَة: 

«أهل السنَّة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحدٍ من الصحابة معصوم 
عن كبائر الإثم وصغائره» بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة؛ ولهم من 
السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حتى إنه 
يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم مِن الحسنات 
التي تمحو السيئات ما ليس لِمّن بعدهم, وقد ثَبَتَ بقول رسول الله كَل 
أنهم خير القرون» وأن المّدَّ من أحدهم إذا تصدّق به كان أفضلَ من جبل 
أحد ذَهَبًا ممَّن بعدهمء ثم إذا كان قد صَدَرَ مِن أحدهم ذنب فيكون قد 
كان مقف و اق معيرياه توجووف او حفن لذ قفن و رفكي شاع 


وَالؤْبيْرُ في الجَنّة وَطَلْحَةُ في الجَنَة وَعَبْدُ الرحْمَنِ بن عَوْفٍ في الجَنّة وَأَبُو غبَيدَة 
بن الجَرَاح في الجن وَسَعْدُ بْنْ أبي وَقَاصٍ في الجَنَةا وَلَوْ شِْتْ لَسَميْتُ الْعَاشِرَ. 
قَالَ: فَقَالُوا: مَنْ هوّ؟ فَسَكَتَ. قَالَ: فَقَالُوا: مَنْ هوّ؟ فَقَالَ: هوس تيد ب زَيْدِ. 
أخرجه أبو داود 5144 والترمذي 748" والنسائي في السنن الكبرى 81737 وابن 
ماجه ١7‏ وأحمد 1771 وهو حديث صحيح. 

8644 


محمد يل الذي هم أحق الناس بشفاعته؛ أو ابثُلي ببلاء في الدنيا كُفّْر 
به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة. فكيف بالأمور التى كانوا 
فيها مجتهدين: إن أصابوا فلهم أجرانء وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد 
والخطأً مغفور لهم؛ ثم القَدْر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل تَزْر مغمور 
في جنب فضائل القوم ومحاسنهم؛ من الإيمان باللّه ورسوله؛ والجهاد في 
سبيله» والهجرة والنصرة:» والعلم النافع والعمل الصالح» ومّن نظر في 
سيرة القوم بعلم وبصيرة وما مَنَّ الله به عليهم من الفضائل؛ عَلِمَ يقيئًا 
أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهمء وأنهم هم الصفوة 
من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على اللّه تعالى)”". 
محبة أهل بيت النبي وَيِلَهِ والإقرار بفضلهم وشرفهم 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت النبي كَلِل 
ومعرفة فضلهم وشرفهم, وأن إكرامهم من إكرام النبي ذلك وقد أوصى 
بهم النبي عَلاةٍ. 

عَنْ رَيْدِ بْنِ أَزْقمَ يلتعت قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله وَل يَوْمَا فِينَا خَطِيبًاء 
ِمَاءِ يُدْعَى خُمًا بَينَ مَكَةَ وَالْمَدِيئَةِ فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْفِ وَوَعَط وَذَكّرَ 


- 


3 ل بَعْدُء ألا أَيّْهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أنا يقر يفك أن أي رَسُولٌ رَبّي 
لجيه وأنا اغالا فيك تلزن أولوه ككات اللوةفيه القذى والتون 
كدو تيكتا نوو امتنيكرا يز فقن على كان امور حت فيه 13 
قَالَ: «وَأَمُلُ بَبْتي َذَكَركُه الله فِي أَهْلٍ بَبْتِي َذَكَركُه اللّهَ فِي أَهْل بَبْتِي 
أَذَكَركُمْ الله في أَهْلٍ بَنْتِي). 


امنا 
امنا 


غ2 مجموع فتاوى ابن تيمية ج373 ص .١1601-١66©‏ 
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1 خصَين: ومن أل يِه يا رذ الس نِسَاٍ هُ مِنْ أَهْلٍ بَيْتِهِ؟ 
قَالَ: نِسَاوُهُ مِنْ أفل الب وك اهل نه بَيْتِهِ مَنْ حرم الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ. قَالَ: 
وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آل عَلِيّء وَآلْ عَقِيلٍ ا وَل عَبّاسِ. قَالَ: كل 
ل 00 


قال ابن كثير رَمَدُانَهُ 
«وَلا تُنْكَرْ الْوَصَاه”" بِأَهْلٍ الْبَيْتِء وَالْآَمْرْ بِالْإِحْسَان إِلَيْهِمْ وَاحْتِرَاِهمْ 
وَإِكْرَامِهِمْ َإِنَهُمْ مِنْ دوي طاهرّة من شرف بدث وجد دَ عَلَى وَحْهِ ا 


اه 
8 


ا ل 


7 
-_ 


ا الكلية كما كَانَّ عَلَيْهِ بعلو ؛ كَالْعَبّاس وَبَنِيه» وَعَلِيٌ وَأَهْلٍ بَيْتِه بَئته 
0 رَضيَ للّه عنهم السبحيق 

وأزواجه و من أهل ببتهء قال الله تعالى في سياق مخاطبتهن: 
#وَقَرْنَ في بُيُوتِكنَ ولا تَبَرَحْنَ تَبَرْحَ الْجَاهِلِيةِ الأوَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاة وَآتِينَ 
الرّكاةَ وَأَطِعْنَ الّه وَرَسُولَهُإِنّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْمِت عَنَكُمْ الرجْس أَهْلَ الْبَيْتِ 

طَهُرَكُْ تظهيراً. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكْنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةٍ إِنَّ 
النّه 0 0 

قال ابن كثير بت حو للَهُ: «وهذا نص في دخول أزواج النبي ل في 
أهل البنت هافنا؛ لأنهن سيت ترول هذه الآية وسنست الدوول: ذاخل فيه 
قولاً واحداًء إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح)”*' 


وَدريَه 


(1) أخرجه مسلم 75-(5108). 
(؟) يعني: الوصية» يقال: الوَصَاةُ والوصَايَة والوَصِيَّةً. انظر: القاموس المحيط (1857). 
9 تفسير ابن كثير .)7١1/1(‏ 


(4) تفسير ابن كثير .)51١/5(‏ 
”> 


الذنوب كبائروصغائر 

الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائرء وحكى الإمام ابن القيم الإجماع 
فلن 
ومن الأدلة على ذلك: 

قوله تعالى: #8إإِنْ تَجْتَدِبُوا كَبَائْرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفَْرْ عَنْكُمْ سَينَاتكُمْ 
وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلّا كَرِيمًا#[النساء:١"].‏ 

قال القرطبي: «لما نهى اللّه تعالى في هذه السورة عن آثام هي 
كبائرء وعد على اجتنابها التخفيف من الصغائرء دل هذا على أن في 
الذنوب كبائر وصغائرء وعلى هذا جماعة أهل التأويل وجماعة 
الفقهاء»”". 

وقوله عَريتِق: لالّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإثم وَالْمَوَاحِسَ إِلَّا اللّمَمَ إن 
رَبّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةٍ اسميمن سكم هخ الأرضن وَإذ أنثه أنه في 
بون أمَهَاتَكُ فَلَا : كوا أنْفْسَكُنْ ١‏ هُوَ أَعْلَمُ بم انَقَى #[النجم: ؟"]. 

وهذه الآية صريحة الدلالة على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر 
على خلاف بين العلماء في المقصود باللمم» فقد اختلف السلف في 
معنى اللمم على قولين مشهورين؛» حيث روي عن جماعة من السلف أنه 
الإلمام بالذنب مرة ثم لا يعود إليهء وان كان كبيراًء والجمهور على أن 
اللمم ما دون الكبائر من الذنوب» والصحيح قول الجمهور: إن اللمم 
صغائر الذنوب كالنظرة ونحو ذلك. 


.185 و«الجواب الكافي» له كذلك‎ ”577/١ انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١ 


(؟) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (158/0). 
”3 


: 000 وروم امم م وى 8:8 برعو اند ل اف تم 0 

وفي حديث أبي هْرَيْرَةَ وََليَْعَنَهُ أن رَسُولَ الله كلد كَانَ يَقُول: 

هوس خخ 1 >ده لحفام م 0ه لام يك ١‏ ا ا اا “ا 2 

«الصلوّات الخمسش» وَالجَمعَةَ إلى الجمعّة. وَرَمَضان إلى رَمَضان» 
َك 2-6 01 3 5 20 1 
مُكَفْرَاتٌ مَا بَيْتَهُنَّ إِذَا اجْتَنَتٍ الكَبَائْرَ) ”". 


وحديث أَنّسٍ ودعت فَالَ: سْيْلَ النَبينْ كَل عَنِ الكَبَائِِ قَالَ: 
«الإِشْرَاكُ باللَّهِء وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنِء وَقَثْلُ النّفْسِء وَشَهَادَة الزُور) ”". 

فهذه الأدلة وغيرها تدل دلالة صريحة على انقسام الذنوب إلى 
كبائر وصغائر. 

واخقلقت تعاريفالعلماء للكثيرة والطلغيزة» وافضيحها ما أثن عن 
بعض الصحابة والتابعين بأن الكبيرة هي ما وجبت فيها الحدود» أو جاء 
فيها الوَعِيد بِلَعْن أو غضب أو عقوبة وأن الصغيرة هي ما لم يقترن 
بالنهي عنها وَعِيدٌ أو لَعْنٌ أوغضبٌ أو عقوبة. 

ويرى الخوارج أن مرتكب الكبيرة كافر» وإذا مات ولم يتب منها فهو 
خالد مخلد في النار. 

ويرى المعتزلة أن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين منزلتين» 
وإذامات :ولونيقي يعاد في الغار: 

ويرى الجهمية والكرامية أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان غير 
مستحق للعذاب من اللّه تعالى» ويوافقهم كل من أخرج العمل عن 
الإيمان من المرجئة. 


.)577( -1١5 أخرجه مسلم‎ )١( 
.)88(-1١54 (؟) أخرجه البخاري 0770 ومسلم‎ 
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تقذ الله أهل التدة والتحيناضة إلى الق معيف فالواة إن مرفكت 
الكبيرة غير الشرك لا يكفرء ولا يخلد في النارء فهو مؤمن بإيمانه؛ 
فاسق بكبيرته» وحكمه في الآخرة إلى اللّه» إن شاء عفا عنه وإن شاء 
عدي 
واستدلوا بالآتي: 
الدليل الأول: النصوض التي تدل على أن من مات لا يشرك بالله شيئاً 
دحل الجدة بوعل أن من قال ل إلة الاين كل الحدة ومنها: 

قوله تعالى: #إِنَّ النّهَ لا يَغْفِرْ أَنْ يُشْرَكَ بهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يشَاءُ وَمَنْ يشْرِلكُ باللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْما عَظِيمًا#[النساء:58]» فحكم بأن 
الشرك غير مغفور للمشركك» يعني إذا مات غير تائب منه» لقوله تعالى: 
«إقل لِلَّذِينَ كََرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ#[الأنفال:8؟]: مع 
آيات قور هذ ندل على أن الثافي من الشترلة مخفورة له شركةع فكت 
بذلك أن الشرك الذي أخبر اللّه أنه لا يغفره هو الشرك الذي لم يتب منه 
عناهية وأن الغاتن مغفون لشترقهة وأخير أنه تعفر ما دوة الشرك لمن 
ياد يفن لما أنن من الثتوبدوة القرلةة قلتي اللادقين تانب نه 
لأنه لو أراد أنه يغفر ما دون الشرك للتائب دون من لم يتب لكان قد سوّى 
بين الشرك وما دونه» ولو كان كذلك لم يكن لفصله بين الشرك وما دونه 
معنى» ففصله بينهما دليل على أن الشرك لا يغفره لو مات وهو غير 
تاف هنةوأنة تغفريها دون دلق الشرك لمن يشات لمق مات وهو غير 
تالياء وكونة يعفر لهدما :دوت الشرك- ويتخله الحدة وليل غلن أنه مَومةة 
فهذا هو وجه الاستدلال بهذه الآية بأن مرتكب الكبيرة غير الشرك لا 


58 


وقول رسول الله يَكلِِ: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأَنّى رَسُولُ الله لا 


يَلْقَى الله بهمًا عَبْدٌ غَيْرَ شاك فِيهِمّاء إِلّا دَخَلَ الْجَنّةه". 


الدليل الثاني: النصوص التي فيها التصريح بعدم دخول الموحّد النار أو 
خلوده فيها إن 0 انه حريمه بارتكابه الكبائرء ومنها: حديث أَبِي 
ذَرٌّ يَوََتَدْعَنهُ فَالَ: أَتَيْتُ النَّبىَ كلد وَهْوَ و نانع عليه توب أنيض» 4م أتيثة 
تنه وفنا امستقط , فحلقت إِلَيْه فَقَالَ: «مَا مِنْ عَبْدِ 


إِلّا الله ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلّا مَخَلَ الجَنّة) قَلْتُ: 0-0 


2 


0 


0 


قَالَ: 00 
فَّ؟ قَال: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ) قَلَْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ رَنَى 

7 سَرَقَ) قَلْتُ: ون رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَء عَلَى رَعْم 

أَنْفٍ أبي لكان بوذم إذا حَدَّتَ بِهَذَا قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ أ أبي عن 


الدليل الثالث: النصوص التي فيها التصريح ببقاء الإيمان والأخوة 
الإيمانية مع ارتكاب الكبائر» ومنها: 

قوله تعالى: مأوَإِنْ طَائِقَنَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ 
كته إنكذ اهنا غان'الاخوف فقائلوا التي لتقن -خلن تنو إلى أمن الله 
فَإِنْ فَاءَتْ فَأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالْعَدْلٍ وَأَقَسِطُوا إِنَّ اللّهَ يُحِب الْمُفْسِطِينَ. 
نما الْمُؤِْنُونَ إِخْوَةٌ فَأَضْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَّوا اللّه لعلَكُم نُرْحَمُونَ» 
[الحجرات:9-١٠١].‏ 

وقوله تعالى: «إيَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْمَثْلَى 
الْخوْ بالْخرٌ وَالْعبْدُ بالْعَبْدِ وَالأنتَى بالأنتى فَمَنْ عْنِي لَهُ مِنْ أَجِيه شَيْءٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم 44-(710) من حديث أبي هريرة وعَإيدَْنةُ 


(؟) أخرجه البخاري 0871 ومسلم .)45(-١05‏ 
رذ 


فَانَبَاعٌ بالْمَْرُوفٍ وَأَدَاء إِلَيْه بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَيَكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَِ 
اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيجُ#[البقرة:178]. 

وفي الآيتين أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي وإن كانت كبيرة 
ولذلك فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق اسم الإيمان بالكلية. 
الدليل الرابع: أن الله قد شرع إقامة الحدود على بعض الكبائرء ويعد 
هذا :الذليل من أقوئ الأذلة على فساة مذهي»من يكفر مرتكب الكبيرة؛ 
إذ لو كان السارق والقاذف وشارب الخمر والمرتد سواء في الحكم لما 
اختلف الحد في كل منهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بل القرآن 
والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن 
الإسلام» كما ذكر اللّه في القرآن جلد القاذف والزاني» وقطع يد السارق. 
وهذا متواتر عن النبي ين ولو كانوا مرتدين لقتلهم؛ فكلا القولين مما 
يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول ذَِلكِةًِ. وأهل البدع إنما دخل 
عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق وصاروا يبنون دين الإسلام 
على مقدمات يظنون صحتها؛ إما في دلالة الألفاظ؛ وإما في المعاني 
الكنق لقي ولا رودا ملؤنة بان الله ووشو لدي وكل معدواف بمغالهه يتان "الله 
ورسوله فإنها تكون ضلالاً» ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في 
الرد على من يتمسك بما يظهر له من القران من غير استدلال ببيان 
الرسول والصحابة والتابعين»"". 

وقال ابن أبي العز يمَدَآيَُ: 

الونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق 
والقاذف لا يُقتَلُء بل يقام عليه الحدء فدل على أنه ليس بمرتد)””". 


.1/8//1/ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص07". 
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الدليل الخامس: النصوص الصريحة في خروج من دخل النار من 
الموحدين. 

وهي من الأدلة الواضحة على عدم كفر مرتكب الكبائر وعدم خلوده 
في النار؛ إذ لو كان كافراً لما خرج من النارء والأدلة في هذا بلغت مبلغ 
التواتر» ونَقَلَ التواتر جمع من العلماء. 

ومن هذه الأحاديث: حديث أنّين وَعْيَهعَنَُ عَن النَبِيَ كَل قَالَ: 
«يَخْرْجٌ مِنَ الئّارٍ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا لا الله وَفِي قَلَبِهِ وَرْن شَعِيرَةٍ مِنْ خَيِْ 
وَيَخْرَجُ مِنَ النّارِ مَنْ قَالَ لا إَِهَ إلا الله وفِي قَلْيِه وَزْنْ بر مِنْ خَيْرء 
وَيَخْرْج مِنَ النّارٍ مَنْ فَالَ لا لَه إلا الله وَفِي قَلَبِهِ وَرْنْ ذَرّةٍ مِنْ خَيْرا وفي 


5-5 9 >أء. 2 0 2 زدرق 
رواية (مِنْ إِيمّان» مَكَان «(مِنْ خَيّر) 


تبين من الأدلة السابقة قطعية النصوص الدالة على عدم كفر 
مرتكب الكبيرة» وعدم خلوده في النارء والأدلة على هذه المسألة كثيرة 
جداًء وقد وردت بعض النصوص التي قد يظن بعضهم أنها تخالف 
مذهب السلف في هذه المسألة» وأسباب هذا الانحراف في فهم 
النصوص هو: عدم الأخذ بها جميعاًء فبعضهم أخذ جزءًا من النصوص 
التي تتحدث عن المغفرة والعفو لمرتكب الكبيرة» فغلّبوا جانب الوعد 
والرجاءء وبعضهم نظر إلى أدلة أخرى؛ فَغلَّبوا جانب الخوف والوعيد. 
بينما مذهب السلف متوازن يجمع بين أطراف النصوص» ولا يضرب 


)١(‏ أخرجه البخاري 5: ومسلم 60؟1980-71). 
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ومن الأدلة التي يظن أنها تخالف ما ورد عن السلف في مسألة 
مرتكب الكبيرة؛ النصوص التي تنفي الإيمان عن مرتكب بعض الكبائر 
ومنها: حديث أَبِي هْرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «لا يَرْنِي الزّاني حِينَ 
يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ 
الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَيَْا وَهُوَ مُؤْوِنَ"”": فَمَهِمَ الخوارج ومن وافقهم مِن هذا 
الحديث أن المنفي هو أصل الإيمانء أما أهل السنة والجماعة فيفهمون 
أن المنفي هنا كمال الإيمان؛ جمعاً بين هذا النص وغيره من النصوص. 


قال الإمام ابن عبد البر تعليقاً على حديث: «لا يزني الزانىي حين 
يز وهو مهومن 

«يريد مستكمل الإيمان ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل 
ذلكء بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمرء إذا 
صلوا للقبلة وانتحلوا دعوة الإسلام؛ من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا 
بتلك الأحوال» وفي إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر لا 
يرث المسلم؛ أوضح الدلائل على صحة قولنا إن مرتكب الذنوب ناقص 
الإيمان بفعله ذلك» وليس بكافر كما زعمت الخوارج في تكفيرهم 
المي 

كرامات الأولياء 


كرامات الأولياء حق» وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا 
صنع لهم فيهء ولم يكن بطريق التحديء بل يجريه اللّه على أيديهم» وإن 
)١(‏ أخرجه البخاري (14175) ومسلم .)07(-1٠١‏ 


(؟) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر 57/9 54-7 7. 
ك1" 


لم يعلموا به» كقصة أصخاب الكهف.» وأصحاب الصخرة”", وجريج 
الراهب”"» وكلها معجزات لأنبيائهم» ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر 
وأعظم لعظم معجزات نبيهاء وكرامته على الله عز وجلء؛ كما وقع لأبي 
بكر في أيام الردة”"» وكنداء عمر لسارية وهو على المنبرء فقال: يا 
سارية الجبلء فأبلغه وهو بالشام”“» وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ 
ا 05 ك4 5 ا 5000 

خاض بها البحر في غزو الروم”'» وكمشي أبي مسلم الخولاني على ماء 
نهر دجلة"''؛ وكنجاة أبي مسلم الخولاني من النار التي أوقدها له الأسود 
العنسي الكذاب وألقاه فيها فلم تضره”"» وغير ذلك مما وقع لكثير منهم 


للك 


حرم 


حرم 
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أي أصحاب الغار الثلاثة الذين سددت الصخرة عليهم باب الغار فلم يستطيعوا 
الخروج» فتوسل كل واحد منهم إلى الله بأرجى عمل له» فانفرجت الصخرة 
وخرجوا. يُنظر الحديث في صحيح البخاري ١١1/7‏ ومسلم .)517547(-١٠١١‏ 
الذي أنطق اللّه له الغلام الرضيع وكان سبباً في براءته من تهمة الزنى. وحديثه 
أخرجه البخاري 7575 ومسلم .5005٠‏ 
انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (50/7 56) . 
هذا الأثر رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (7720/7) بإسناد حسن عَن ابْن عُمَرَ أن 
فَجَعَلَ يَصِيحُ: يَا سَارِيَ الْجَبَلَ. فََدِمَ رَسُولُ مِنَ الْجَيْشٍ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 
لَقِيئًا عَدُوَنَا فَهَرَمُوناء فَِذَا صَائِحٌ يَصِيحٌُ: يا سَارِيَ الْجَبَلَ. فَأَسْنَدْنَا ظُهُورََا إِلَى الْجَبَلٍ 
رواه البيهقي في «دلائل النبوة» 51/7 من وجهين أرجو أن يثبت بهما هذا الأثر. 
هذا الأثر رواه البيهقي في «دلائل النبوة» 05/7 بإسناده. وقال: «وهذا إسناد 
صحيح). 
هذا الأثر رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٠٠١/71‏ بإسناد حسن. 
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في زمن النبي كَل وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
ومن بعدهم إلى الآنء وإلى يوم القيامة» وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا 
كه لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته» فإن اتفق شيء من الخوارق لغير 
متّبع النبي فهي فتنة'"". 

وأولياء الله هم كل من آمن باللّه واتقاه واتبع رسوله وَلكِْدٌ قال الله 
تعالى: ألا إِنَّ أَوَِْاءَ اللّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ[يونس: 17], 
ثم بَيَّهُم فقال: ظالّذِينَ آمَنُوا وكَانُوا بتفون» [يوفس: *1]» وقال تعالق: 
و للّهُ وَلِينْ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجْهُمْ مِنَ الظُلْمَاتِ إِلَى النُور وَالَّذِينَ كَفَرُوا 
َوَِْاؤْهُمْ الطاعُوتٌ ؛ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَّ التو ا الظُلمَاتِ » [البقرة:/اه ؟]» 
وقال مَنَ: لإِنمَا وَلِيكُمْ اللّهُ وََسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاة 
وَيؤْتُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. وَمَنْ يَتَوَلَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حَزْبَ 
اللّهِ هُمْ الْعَالْبُونَ» [المائدة:51-0]. 

وعن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ يَليَْعَنَةُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كك جِهَارًا 
0 يفول 1لا رن آل أبي (يكيي ملاتا لنشوا لي بأوليات إِنَمَا ولين 

للَّهُ وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ)”". 

قال أبو جعفر الطحاوي رِيِمَدَآلَهُ: 

الوالمؤمنون كلهم أولياء الرحمن؛ وأكرمهم عند اللّه أطوعهم وأتبعهم 
للقرآن... ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم»”" 


000 الأعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» ص12١7١‏ بتصرف يسير. 
(؟) أخرجه مسلم 977-(110). 
(9) متن العقيدة الطحاوية (56). 

لفيا 


قال ابن أبي العز الحنفي ونه 

«وَقَوْلُ الْمُعْتَرلَة فِي إِنْكَارٍ الْكَرَامَةِ طَاهِرْ الْبُطْلَانِ فَإِنَهُ 0 إِنَكَارِ 
الْمَحْسُوسَاتِ. وَقَوْلْهُْ: لو صَحَّتْ لَاشْتَبَهَتْ بِالْمُعْجِرَق فَيْوَدي إِلَى 
الْتِبَاسِ النّبِيَ بِالْوَلِيٌ» وَذَلِكَ لا يَجُورً! وَهَذِهِ الدَّعْوَى إِنَّمَا تَصِحّ 10 كَانَ 
الور اق ناا رق رتفي تارقم هذا لور لعي لك و 
ل ا 

وقال الحسن وََدَآَنَهُ: «ادعى قوم محبة اللّهء فامتحنهم اللّه بهذه 
الآية: إقل إِنْ كُنْتْمْ تُحِبُونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللّه#[آل عمران:١98]»‏ 
وقال الشافعي ويَمَدُلنَهُ: «إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في 
الوواء كلذ تقبس لوانت كرو ابه عطق فلمو مقا سه الول 11 

الصلاة خلف كل بَرٌّوفاج رمن أهل القبلة 
وعلى مَن مات منهم 

هَل الميتة والتجماعة: يوون الطئلذة كلف كل ب :وفلحخن» وكذلك 
الفزاقة عل قن مالك بهن 'السبدلسية سوا أكان الميت بَرَا أم فاجراً. وفي 
ذلك حديث لكنه ضعيفء وهو حديث: «صَلُوا خَلْفَ كَل بَرٌ زٌ وَقَاجِرِ)”"' 
ومع ضعفه إِلّا أن عمل السلف عليه. 


.0١7؟ص شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 
(؟) «أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» ص7١ بتصرف يسير.‎ 
روي من حديث أبي هريرة» وابن عمرء وأبي الدرداء» وعلي» وابن مسعود» وواثلة بن‎ )*( 
الأسقع؛ وأبي أمَامة ومعاذ بن جبل.‎ 
»)19( ورواياته كلها ضعيفة؛ وقد خرّجته في «الأحاديث المشتهرة الضعيفة» برقم‎ 
وقد جرى عمل السلف بمعناه.‎ 
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قال إسحاق الكوسج: قلت لإسحاق (يعني ابن راهويه): قوله: 
الصلاة خلف كل بر وفاجرء ما يعني به؟ قال معناه: إن مَلَكَ الناس 
بخلافة عليهم؛ أو ولاية فلا يتخلفن عن الجماعة أحد بحال جورء ما 
يبلغ ذلك كفراً عياتاًء أو يؤخر الصلاة عن الوقت..)”". 

عَنْ أبي هِرَيْرَةٌ صوَلتَدْعَتَهُ 3 رَسُولَ النّه كلك قَالَ: «[يَكُوْنْ امراك 
قار كن لوق زر انق تين بترن أضائوا افلكةه ون حوور كلك 
ل 

قال اليؤافظ: انق تعر «افال" ا لسيلب فيه نهر العا فاك البر 
والفاجر إذا خيف منه. وَوَجَّهَ غيره قولّه: إذا خيف منه: بأن الفاجر إنما 
يَوْمٌ إذا كان صاحب شوكة»”". 

وعَنْ عْبَيْدٍ الله ْنِ عَدِيّ بْنِ جِبَارِ أنه مَحَلَ عَلَى عْثْمَانَ بْنِ عَفَانَ 
وَتَدَْنَُ -وَهْوَ مَحْصْورٌ- فَقَالَ: إِنّكَ إِمَامْ عَامَة وَنرَلَ بِكَ مَا ترى» وَيْضَاَ 
لَنَا ِمَامُ فِنْنَةِ وَتَتَحَوْج. فَقَالَ: «الصَّلَاة أَحْسَنٌ مَا يَعْمَلُ النَّاسُء فَإِذَا 
أَحْسَنَ النّاسُ فَأّحْسِنْ مَعَهُْء وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُ9. 

قال الإمام أحمد بن حنبل يَِدَآَنَهُ: «وأرى الصلاة خلف كل بّر 
وفاجرء وقد صلّى ابن عمر خلف الحجاج» يعني الجمعة والعيدين””. 


.)607-800/1( «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (595) وأحمد (8577) والبزار (481/15) وما بين المعقوفين زيادة‎ 
عند البزار» ورواية: «بِكُم) لأحمد.‎ 
.)0188/57( «فتح الباري»‎ )9( 
.)5964( أخرجه البخاري في الصحيح, كتاب الأذان- بَابُ إِمَامَةٍ المَفْنُونِ وَالمُبْتَدِع‎ )5( 
.١؟ عقيدة الإمام أحمد رواية الخلال ص4‎ )0( 
لكل‎ 


| وقال أو لحن الأشعري 101123 الازمن "ديكا أن اتميلى' العية 
عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج)”"' 


وقال البربهاري يَدُلَنَهُ: «ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجرء 
والجهاد مع كل خليفة» ولم يَرَ الخروج على السلطان بالسيف. ودعا لهم 
بالصلاح» فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره»” "' 

وقال أبو جعفر الطحاوي رِجَِدُآسَهَ وهو يبين عقيدة أهل السنة 
والجماعة: «ونرى الصلاة خلف كل بَرٌّ وفاجر من أهل القبلة وعلى من 
مات منهم)”" 

وقال ابن أبي العز يِمَدأَمَةُ: «اعلم» رحمك الله وإيانا”»: أنه يجوز 
للرجل أن يصلي خَلَْفَ من لم يعلم منه بدعة ولا فسقاًء باتفاق الأئمة, 
وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه. ولا أن يمتحنه. 


."١ص «الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري‎ )١ 

(0) «شرح السنة» للبربهاري ص9؟١١.‏ 

(*) العقيدة الطحاوية ص57. 

(5) الأولى أن يذكر الداعي نفسه في الدعاء ثم يعطف عليها الآخَرينء اقتداءً بقوله 
تعالى: وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ وو رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَاننَا اي وا 
بِالإِيمَانٍ وَلَا تَجْعَلْ فِي قلويئأ لذ ليق آمَنُوا وَبّكَا إِنْك رؤوف ف يَحِيةُ#[الحشر: ١٠]ء‏ 
وعَنْ بين بن تخب وَيآيعَنه أذ رَسُولَ الله يَكِ كان إِذَا ذَكَرَ أَحَدَا فَدَعَا لَهُ يَدَأَ بِنَفْسِه. 
أخرجه بو داود 9/5” والترمذي 7”7706. وإسناده ضعيفء وله شاهد من حديث أبي 
أيوب أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 408١‏ وهو أيضاً ضعيف» وأرجو أن 
يعضده فيكون حسناً لغيره. 
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فيقول: ماذا تعتقد؟! بل يصلي خلف المستور الحال» ولو صلى خلف 
مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق ظاهر الفسقء وهو الإمام الراتب الذي لا 
يمكنه الصلاة إلا خلفه» كإمام الجمعة والعيدين» والإمام في صلاة الحج 
بعرفة» ونحو ذلك؛ فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. 
ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر» فهو مبتدع عند 
أكثر العلماء. والصحيح أنه يصليها ولا يعيدهاء فإن الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون, 
كما كان عبد اللّه بن عمر يصلى خلف الحجاج بن يوسفء وكذلك أنس 
رضي اللّه عنهء كما تقدم”"» وكذلك عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه 
وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيطء وكان يشرب الخمرء 


حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعاًء ثم قال: أزيدكم؟! فقال له ابن 


2000 كان قد قال في أول كلامه: وفي صحيح البخاري: أن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنه 
كان يصلى خلف الحجاج بن يوسف الثقفيء وكذا أنس بن مالكء وكان الحجاج 
فاسقاً ظالماً. 
وقد أخرج البخاري 777 اعَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللّهِه أنَّ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى 
الحَجَّاج أنْ يَأنَمَ بِعَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عُمَّرَ فِي الحَجٌ» فَلَمَّا كَانَ يَومُ عَرَفَدّ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ وَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمَا وَأَنَا مَعَهُ جِينَ رَاغَتِ الشَّمْس أو رَالَتْء فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ أَيْنَ هَذا؟ 
فَحخَرَحَ إِلَيْه فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «الرَوَاحَ» فََالَ: الآنَ؟» قَالَ: «نَعَمْ)» قَالَ: أَنْظِزني أفيض 
عَلََ مَاءَ» فَنَرَلَ ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَنَّى خَرَيَء فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أبي؛ فَقَلتُ: 
ِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ ثُصِيبَ السّنَّةَ الِيَوْمَ فَافْصْرِ الخُطْبَةَ وَعَجّلِ الوْقُوفَء فَقَالَ ابْنُ عُمَر 
«صَدَّقَ)». 


5047 


مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة!”". وفي الصحيح: أن عثمان 
ابن عفان وعَاتَْعتَة لما خُصِد صلّى: بالنائن شخضء» فسأل شائل عثمان: 
إنك إمام عامة» وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال: «يا ابْنَ أي 
إِذَّ الصَّلَاةَ مِنْ أَحْسَنِ مَا عَمِلَ النّاسُء فَإِذَا أَحْسَنُوا فَأَحْيِنْ مَعَهُمْ وَإذَا 
أسناذواً «قالشكزت “إناءق 4" -والفاسق +والميقدة اغزلاكة ف سه 
صحيحة, فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته؛ لكن إنما كَرِة من 
كَرِة الصلاةً خَلْمَهُ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. 

ومن ذلك: أن من أظهر بدعة وفجوراً لا يُرَنّبْ إماماً للمسلمين» فإنه 
يستحق التعزير حتى يتوب, فإذا 7 هجره حتى يتوب كان حَسَناً 
عاذ جانة وما كلت فوزه ذلك 


في إنكار المنكر حتى يتوب أو يُعْرَلَ أو يَنتهى الناس عن مثل ذنبه - 


- ب تجو 


فمثل هذا إذا تَرَكَ الصلاة خَلْفَهُ كان في ذلك مصلحة شرعية» ولم تَفْتِ 


)١(‏ هكذا رواه عمر بن شبة كما ذكر ابن الأثير الجزري في أسد الغابة 77/4 عن ابن 
شوذب قال: صلى الوليد بن عقبة بأهل الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات» ثم التفت 
إليهم فقال: أزيدكم؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم!. 
ا أحمد 110 عَنْ حْضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرٍ بْن الْحَارثِ بْنِ وَعْلَة: أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ 

عُقْبَتَ صَلَّى بِالنّاسِ الصّبْحَ أَرْبَعًاء ثم الْتَمَتَ إِلَيْهِمْ فُمَالَ: أزبذكم؟. . وأخرجه مسلم 
)17١070-‏ من هذا الوجه إلا أن فيه: 1 الصّبْحَ رَكْعَنَيْنِ 4ف قَالَ: ا 
إلى آخر الحديث بطوله. 

(0) هذا الأثر أخرجه البخاري في الصحيح -كتاب الأذان- بَابُ إِمَامَةِ المَفْنُونِ 

وَالمبْتَدع (5964). وقد تقدم في ص .55١‏ 
١ 1‏ 


المأمومَ الجمعةٌ ولا الجماعة. 

وأما إذا كان تَرْكُ الصلاة خَلْفَهُ يُمَوْتُ المأمومَ الجمعة والجماعةً» فهنا 
لا يَترك الصلاةً خَلْنَهُ إلا مبتدع مخالف للصحابة وتللكنك. 
وكذلك إذا كان الإمام قد رتَّبَهُ ولاه الأمورء ليس في ترك الصلاة خلفه 
مصلحة شرعية؛ فهنا لا يترك الصلاة خلفه»؛ بل الصلاة خلف الأفضل 
أفضلء فإذا أمكن الإنسان أن لا يُقَدَّمَ مُظهراً للمنكر في الإمامة وجب 
عليه ذلكء لكن إذا وَلَّاهُ غيره» ولم يُمْكِنْهُ صَرْفُهُ عن الإمامة» أو كان لا 
يتمكن من صَرْفِهِ عن الإمامة إلا بِشَرٌ أعظم ضرراً من ضرر ما أظهر من 
المنكر؛ فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير» ولا دفع أخف 
الصُرَرَينن بحصول أعظمهماء فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. بحسب الإمكان. فتفويت الجَمّع 
والجماعات أعظم فساداً من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجرء لا سيما إذا 
كان التخلف عنها لا يدفع فجوراء فَيَبْقَى تعطيل المصلحة الشرعية 
بدون دفع تلك المفسدة. 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البَرٌ فهذا أَولَى من 
فعلها خلف الفاجرء وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو 
موضع اجتهاد العلماء: منهم من قال: يعيدء ومنهم من قال: لا يعيد. 
وموضع بَسْطٍ ذلك في كتب الفروع». 

وقال وَمَدُلَمَ: 

الوق دلت تصوطن_ الكتاب والسنة ولجماع مزلت الأمنة أن ولع 
الأمرء وإمام الصلاة» والحاكمء وأمير الحربء وعامل الصدقة؛ يطاع في 
مواضع الاجتهادء وليس عليه أن يُطيعَ أَنْبَاعَهُ في موارد الاجتهاد. بل 
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عليهم طاعته في ذلكء وترك رأيهم لرأيه» فإن مصلحة الجماعة 
والائتلافء ومفسدة الفرقة والاختلاف: أعظم من أمر المسائل الجزئية. 
ولهذا لم يَجْرْ للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض. والصواب المقطوع 
به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف: أنه لما 
ع مع هارون الرشيد» فاحتجم الخليفة» وأفتاه مالك أنه إلا ويا 
وقيلن بالناس» فقيل لابين يوسف: أَصَلَّيْتَ حَلقَدُ؟ قال: سبحان اللّه! 
0 المؤمنين!ء يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف خلف ولاة الأمور من فعل 
أهل ا وحديث أبي هريرة؛ الذي رواه البخاريء أن رسول الله كَل 
قال: «١يُصَلُونَ‏ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ؛ وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِه)”"» نَضٌُ 2 
صحيحٌ صريحٌ في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه عليه لا على المأموم. 
والمتحتيد غايقة أنه أخطا كرك لتكت اعققد. أنه الدسن. :والمناء أو »قعل 
محظوراً اعتقد أنه ليس محظوراً. ولا يحل لمن يؤمن باللّه واليوم الآخر 
أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه» وهو حجة على 
من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد 
المأموم وحوبه لم يصح اقتداؤه به فإن الاجتماع والائتلاف مما يحب 
رعايته؛ وتَرْكُ الخلاف المُفضِي إلى الفساد)”". 

وقال مدلل : 

«وقوله: «وعلى مَن مات منهم»: أي ونرى الصلاة على مَن مات من 
الأبرار والفجار» وإن كان يُستثنى من هذا العموم البُغاة وقطّاع الطريق» 
وكذا قاتل نفسهء خلافاً لأبى يوسفء لا الشهيدء خلافاً لمالك والشافعي 


)١‏ أخرجه البخاري 595 وفيه جواز الصلاة خلف الفاجر كما تقدم. 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص .579-1٠70‏ 
ناا 


رحمهما اللّهء على ما عرف في موضعه. لكن الشيخ (أي أبو جعفر 
الطخاوي) إثما ساق هذا لبيان أنَا لااشترك الفياذة على مق نات من أهل 
البدع والفجورء لا للعموم الكُلّي. 

ولكن المظهرون للإسلام قسمان: إما مؤمن» وإما منافق» فمن عَلِمَ 
نفاقه لم تَجُر الصلاة عليه والاستغفار له ومَن لم يُعلَّمْ ذلك منه صُلَّيَ 
عليه. فإذا عَلِمَ شخصٌ نفاقٌ شخصٍ لم يُصِلَّ هو عليه» وصلَّى عليه مَن 
لم يَعلم نفاقة: وكان عمر ويفإيّفتة لا يصلي على مَن لم يصل غليه 
حذيفة» لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين» وقد نهى اللَهُ 
انه وتعالى بزعولة: عق هن الضاذة علن الها ققيى ولخور نذالا 
يغفر لهم باستغفاره؛ وِعَلَّلَ ذلك بكفرهم باللّه ورسولهء فمن كان مؤمناً 
باللّه ورسوله لم يُنّْهَ عن الصلاة عليه؛ ولو كان له من الذنوب الاعتقادية 
الونفية أن الكدلية؟ الفحواوية هنا تفيل قن مره اند عفان اهار 
للمؤمنين» فقال تعالى: ظفَاعْلَمْ أَنّهُ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ 
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ #[محمد:9١]»‏ فَأَمَرَهُ سبحانه بالتوحيد والاستغفار 
لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات» فالتوحيدُ أصل الدَّينء والاستغفاز له 
وللمؤمنين كَمَالُهُ. فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات» إما 
واجب وإما مستحبء وهو على نوعين: عام وخاصء أما العام فظاهرء كما 
في هذه الآية» وأما الدعاء الخاصء فالصلاة على الميتء فما من مؤمن 
نمؤت ]لا وقد أو الموفتون أمتيسازا علكه عدلةة [السطازة ون تمامورون 
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في صلاتهم عليه أن يدعوا له. كما روى أبو داود وابن ماجه. عن أبي 
هريرة وَوَلَنَْعَنْكُ قال: سمعت رسول الله كَكلَةٌ يقول: «إِذَا صَلَيْتُمْ عَلَى 
المي فا مدنا لَهُ الدّعَاء)”"". انتهى كلام ابن أبي العز وَمَدَيَهُ *". 


وجوب طاعة أولي الأمرما لم يأمروا بمعصية 
وتحريم الخروج عليهم وإن جاروا 

من أصول أهل السنة والجماعة طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا 
بمعصية» فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء وأنه لا يجوز الخروج 
على ولاة الأمر وإن ظلموا وإن كانوا فجاراً فاسقينء ما أقاموا في الناس 
الصلاة» وما لم يأتوا بكفر بواح 

قال الله عِرِقَ: طيَاأَيْهَا ار يفوا الله ,ليقو الزشول راون 
الأَمرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَتَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولِ إِنْ كُنْثُمْ تؤْمِنُونَ 
باللّه 4 وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ م تأُويلًا4[ [النساء: 84 ]: 

عن أن هريرة يدنه أن َسُول الله كل قَلَ: «من أطاعبي فقذ 
أَطَاعَ الله وَمَنْ عَضَانِي فََدْ عَصَى الله وَمَنْ أَطَاعَ أُمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي 
وَمَنْ عَصَى أُمِيرِي فَقَدْ عَضَانِي)”" 


وَعَن عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ صَعَلتَعَا عَن النّبيَ كلل أ نَهُ قَالَ: «عَلَى ا 


)10/5( وابن حبان (70177) والبيهقي‎ )١5917( أخرجه أبو داود (7199) وابن ماجه‎ )١( 
.51/١-779ص (؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ 
.)1870(-71 أخرجه البخاري 17١/ا ومسلم‎ 69 
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8 0 ان 2 ا له و مر 3 3 28 ه هم 2 
المسْلِم السَمَعْ وَالطاعة فيمًا احَبّ وكرة) إلا ل يُؤْمَرَ بمعصيه» فإن 
دنهد ‏ وعم واللية لل سرقديت ل و ا د 
1 بِمَعْصِيَةْ فلا سَمعٌ وَلا طاعة» ا 


وَعَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ وَيَدعَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ كَلكة: «اسْمَعُوا 


75 و م “د بعد وا و لولف يولي َه رءر و م 250 
وَاطيعواء وَإِنِ استعمل عبد حبشئّ ن را ر (( 
- - أ 2 
5 1 +2 و سج ور 3 9 ِ 3 6س 9 ا 0 - 57 
وَعَنْ ابي ذر رََلِنَدْعَنَةُ قال: إن خليلى اوْصَانِى: «أن اسمّعٌ وَاطِيعٌَ؛ وَإِنْ 


صَلمِ الصَّلَاةَ لِوَقِتِهَاء فَإِنْ أَذرَكُتَ القَوْم 0 
صَلَوْا كُنْتَ قَدْ أَْحْرَْتَ صَلَاتَكَء وَإِلّا كَانثْ لَكَ تَافِلَةيو2. 


كَانَ عَبْدَا مُجَدَّعَ الأظرَافٍء وَأنْ 


وَعَنْ الِْرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَة يَيَعَنَهُ َالَ: صَلَى بنَا رَسُول الله يل ذَاتَ 
يوم ثمَ أَقبَلَ عَلَيْنَاه فَوَعَظَلنَا مَوْعِطلةَ يَلِيعَةَ ذَرَقَتْ مِنْهَا العيُونُ وَوَجِلَتْ 
ِنْها الْقَلُوبْء فقَالَ فَائلُ: يا رَسُولَ الله كن هَذِه مَوْعِطَهُ مُودْع» فأوْصناء 
قَالَ: ُوصِيْكُمْ بتَفُوى الله وَالسَمْع وَالطّاعَة وَإِن تأمْرَ عَلَْكُمْ عَبْدُ 
حَبَشِيَء فَإِنهُ مَنْ يَعِش مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرَى اخْتِلآنًا كَثِيرَاه فَعَلَيْكُمْ 
ِسّْتِي وَسْنَّةِ الخلَقَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا 
بِالنّوَاجذِ وَإِيَاكُمْ وَمْحْدَنَاتٍ الأمور, فَإِنَّ كُلَّ مُحْدئَةِ بِدْعَكُ وَكلَّ بِدْعَةٍ 


اس سه 
8 200 


.)1879(-9/8 أخرجه البخاري 55١لا ومسلم‎ )١( 
١57 (؟) أخرجه البخاري‎ 
؟-(518).‎ 5١ أخرجه مسلم‎ )9( 
41 والدارمي‎ 17١554 أخرجه أبو داود 55017 والترمذي 57175 وابن ماجه 57 وأحمد‎ ):( 
- وقال الترمذي:‎ ٠١*78 وابن حبان ه والحاكم 715 والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
16 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يََتَدْعَنَهُ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلَِةّ: «عَلَيْكَ السَّمْعَ 
وَالطاعَةَ في عُسْرِل وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ» وَأَترَو عَلَيْكَ)”". 


وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْن الْيَمَانٍ يَلَِْعَنَهُ قَالَ: قَلْتُ يَا رَسُولَ الله إِنَا كُنّا بِشَرّ 


فَجَاءَ اللَّهُ بحَيْرِ فَنَحْنُ فِيهء فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هذا الْخَيْرٍ شَرٌ شد ؟ قال: انعا 
قَلْتُ: هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرٌ خَيْرْ؟ قَالَ: : «تعَواء قَلْتُ: : فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْر 
انه امه :كيت فال كُونَ بَعْدِي ي َم لا ُو بِهُدَايَ 


4 8 


جُثْمَانِ 3 قَالَ: قَلْتُ: كَيْقَ ل أَضْئَة يَأ 1 اللّه إنْ أَذرَكتُ ذَلِكَ؟ 


قَالَ: «تَسْمَعْ وَنُطِيعْ لأْذّمِيرِ وَإِنْ ضْرِبَ ظَهْرْكَ وَأ وَأخدَّ مَالّكَ مَاء؛ ا 


وَعَنْ عُبَادَة بن الصَّامِتٍ رَوََلسَدْعَنْةُ قَالَ: دَعَانَا رَسُولُ الله يلد فَبَايَعْنَافُ 


يك هد 


فَكَانَ فِيمًا أَخَذَّ عَلَيْنَا: أ بايا على الشذم وَاطَاَة في مشي 
وَمَكْرَهِنَاء وَعُسْرْنا وَيُسْرِتَك وَأتْرْق عَلَبْتَك وَأنْ لا نتازء الأَمْرَ أهلةاء قال «إلا 
أن ترا كُفْرَا احا عِنَْكُمْ مِنَ الله فيه بُرهَانٌ) 7" 


وَعَنْ عَوْفِ بْن مَالِكِ صَوََنَدَْنهُ عَنْ رَسُولٍ الله كَل قَالَ: «خيَارٌ أَئْمِّ 


2 


2 


در تَحِبُوتَهُمْ و يُحِبُونَكُنْ ار عَلَيْهم. وَشْرَار 
أَئِمَتَكُمْ الَّذِينَ تُبْفِضْوتَهُمْ وَيِبْغِضُونَكُمْء وَتَلْعَنُوَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ). قِلَ: يا 


ت «هَذَا حَدِيتُْ حَسَنٌ صَحِيحٌ)؛ وقال الحاكم: «هَذًا حَدِيتٌ صَحِيحٌ لَيْسَ لَهُ عِلّهًا وأقره 
الذهبي؛ وهو كذلك. 

)١(‏ أخرجه مسلم ه«-(1877). 

(؟) أخرجه مسلم 5ه-(1817). 

(*) أخرجه البخاري ١50‏ مسلم .)117١9(-57‏ 

اح 


رسو اللّى أَفَلَ ُنَايِذُهُمْ بالسَيْف؟ فَقَالَ: دلا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَامٌ 

وَإِذّا رََيْنُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيَْا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدَا مِنْ 
000 

طاعة)” '. 


2 


وَعَنْ 3 سَلَمَةَ صَدَدَدْعَتهَا اك و الله ل قال الاستكون اأقراء 
00 وَتُنْكِرُونَ» فَمَنْ عَرَفَ بَرِىَ وَمَْ أنْكَرَ سَلِمَ وَلَكنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ 
لوا: أَفَلَ ُقَاتلَهُنِ؟ قال الا ما 0011 . 


وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيَ» عَنْ أبيهء فَالَ: سَأَلَ د مَهَ بْنْ يَزِيدَ 
الْجْعْفِيُ رشول الله كلة. فَقَالَ: ايك للها أت تَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنا 
يَسْأَلُونَا حَنََهُمْ و وولنقو اننا كما تالكا فَأَعْوَضَ عَنهه ان سال 
فَأَعْرْضن عَنْهٌ ف 7 فِي الثَّانِيَة أو في الثَالِقَق فَجَدَبَهُ الْأَسْعَتُ بْنُ قيس 
له َإِنّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمّلُواء وَعَلَيْكُمْ مَا حْملةُهح' 

عاغلن :لل قو قفون تناه انه قال وقول اله امنيا 
تكو أزى 121 واقوو لتجزرتهاكء: كرابا وقول انيه كيت امرامة 
أَدْرَكَ مِنَا ذَلِكَ؟ قَالَ: «تُوَدُونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ الله الَّذِي 
. 

وَعَن عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ صَعَيعَنْعَا قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ: 
«مَنْ خَلَعَ يَدَا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ الله ب يوْمَ الْقِيَامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ 


.)1800(-56 أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 57-(1805). 

(5) أخرجه مسلم 18570-59). 

(5) أخرجه البخاري 7507 ومسلم 54-(1857). 
00 


في عُنْقِهِ بَيَعَدَ د مَاتَ ميتة تخاهلقة 7 


عن ان عبان كنا عن وول اط كل َالَ: امن كرة من ميرد 
وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ صَوَزَتَمْعَنَهُ عَن النَّبِيٌ د أ نَهُ قَالَ: «مَنْ خَرَجّ مِنَ 


08 


الطاعة وَفَارْقّ الْحَمَاعَةَ فَمَاتَ؛ :مات ميته حَاهِليّة» وَمَنْ قاتل تحت زابَة 
عِميّةِ يَعْضَبُ لِعَصَبَةِ أو يَدْعُو إلى عَصَبَةِ أو يَنْضْرْ عَصَبَةَ فَقْتِلَ؛ فَقِثْلَة 
جَاهِلِيّة وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أَمّتِي يَضْرِبٌ بَرَهَا وَفَاجِرَهَاء وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ 
مم له اي الباق ٠‏ مه سه عو 1ه رم 9 0 :1 2 فرق 
مَؤمِنِهَاء وَلا يَفِى لِذِي عَهِدٍ عَهُدَهْ؛ٍ فليْسَ مني وَلست منه» '. 
ل 5 جاه 3و و راو عه : 
وَعَنْ يخديقة بن العَمَان دعن 5 قَالَ: كان الناسش يَسَالون رَسول الله 
كِدِ عَن الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلّهُ عَن الشَّرٌّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِيء فَقَلْتُ: يا 
رَسُولَ الله إِنَا كُنَا فِي جَاهِلِيّةِ وَمَرٌ فَجَاءَنَا اللّهُ بِهَذَا الْخَيْنِ فَهَلْ بَعْدَ 
هَذَا الْخَيْر شَرٌ؟ قَالَ: «تَعَذاء فَقلثٌة هن تكد ذلك الس من حير ؟ قال: 
«نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنّ)ء قَلْتُ: وَمَا دَخَنْهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَسْتَنُونَ بِغَيْر سم 
وَيَهُْدُونَ بِعَيْرٍ هَديِيء؛ عرف مِنْهُمْ وَتنْكرَا. فقلق: هَل بَعْدَ جلك ارهن 
َه ؟ قال: ((نَعَمْ دعَاةٌ عَلَى 5 ب اجهنم مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَّفُوهُ فيهًا», 
فَقَلْتُ: َأ يسول اللّى صِفْهُمْ لتاء قَالَ: : (نَعَمْ قوم م مِنْ جِلَدَتِنَا ويَتَكُلمُونَ 
بالستكناة تلبكة يا رفول الندك: فم ري إن أذ كيين ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلَرَمُ 


.)1851(-08 أخرجه مسلم‎ )١( 
.)1859(-05 ومسلم‎ ١67 (؟) أخرجه البخاري‎ 


(9) أخرجه مسلم ه-(1858). 
انم 


جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُنْا, فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تكن لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَاهُ؟ 


3 


قَالَ: «فَاعْتَزِلَ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَهَاء وَلَوْ أن تَعَضُ عَلَى أَصْلٍ شَجَرَةٍ حَنَّى 
يُذْرككٌ اموت وات على للق 
كلام الأئمة في وجوب طاعة أولي الأمر: 

قال الإمام أحمد بن حنبل يَمَدَآلَُ: 

(والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البَرّ والفاجر» ومّن وَلِيَ 
5 يفة 1 م فهر الوا 

وقال أبوجعفر الطحاوي رِيِمَدَالَهُ: 

«ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعوا 
عليهم؛ ولا ننزع 18 من طاعتهمء ونرى طاعتهم من طاعة الله ع 
فريضةً» ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة»””". 

وقال الإمام النووي مدلل : 
المعصية» نقل الإجماع على هذا القاضي»)”". 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني يمَدُلنَهُ 

«وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب» والجهاد 


.)14517(-0١ أخرجه البخاري 7505 ومسلم‎ )١( 
.١5 (؟) أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل‎ 
1 :)مقن العقيةة تحار‎ 


(5) شرح النووي على مسلم 17١/؟؟5.‏ 
ين 


معه» وأنَّ طاعته خير من الخروج عليه» لما في ذلك من حقن الدماء 
ولشكين اليا 

والدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة مما يُحمد ويتأكد. وهو علامة 
اليحل هن اهل المنة: 

قال الإمام البربهاري في كتاب السنة: 

الإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا 
رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء 


1 
ايه 


قال الإمام الفضيل بن عياض رَمَدَالَهُ: 

لكأن لى دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ما صَيَّرْئُهَا إلا فِي الْإمَام) قِيلَ لَهُ: وَكَيْىَ 
دَلِكَ يا أبَا عَلِيُ؟ قَالَ: «مَتَى مَا صَيّرنُهَا في نَفْسِي لم تَجُرْنِي» وَمَنَى 
صَيْنْهَا في الإمَام فَصَلَاحُ الإمَام صَلَاحُ الْعِبَادِ وَاليَاد)"". 

وقال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: 

ا(ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح» ولا يرون الخروج 
عليهم وإن رأوا منهم العُدول عن العّدل إلى الجَّور والحّيف»)”". 


9 ا رس كو سج 538 5 كه ع و 0 َ ولاس َال 
وعن انيس رووالتدعنة قال: أَمَرَْ اكابر: من اصحّاب محمد صا 


.17/1 «فتح الباري» لابن حجر‎ )١( 

() «شرح السنة» للبربهاري ص7١١.‏ 

)6 «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني 11/8. 

(5) انظر: «عقيدة السلف أصحاب الحديث» 17. 
م 


الوعيد لمن عاون الأمراء الظَلَمَة على ظلمهم وصدَّقَهِم في كذبهم: 

عَنْ كغب بن عَجْرَة صَعَتعَنة َال: خَرَج عَلَيَْا رَسُولْ الله كلك أو 
دَخَلَ» وَنَحْنْ 00 وَبَيْنَنَا وسَادَةٌ مِنْ أَكَمء فَقَالَ: «إِنّهَا تكن بَعَدِي أمََاِ 
0 00 0 0 َصَدَقَهُمْ بِكِذْبهمْ وَعَانَهُمْ عَلَى 
ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُء وَلَْسَ بِوَارِدِ عَلَنَ الْحَوْضَء وَمَنْ لَمْ 
لاد بكرب م فَهْوَ مني وَأنَا من وَهُوَ وار عَليَ 
0 


- 


علدنت وَلَكنْ لتاحد بِيَذِه) 0 به فَإِنَ قبل مِنْهُ فَذَاكَ 
أَذّى الَّذِي عله ين 


هَِامُ رَسُولَ الله وِ يقول: ١مَنْ‏ أرَاد أن يَنْصَّحَ لِسْلْطَانٍ بأَمْرِ فَلَا يْبْدِ لَه 
وَل 


اتا 


)١‏ رواه ابن أبي عاصم في «السنة» ٠١١5‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 7٠١١‏ بإسناد 
(؟) أخرجه الترمذي 5554 والنسائي 57١8‏ وأحمد 181١77‏ وابن حبان 7174 والحاكم 
7 والبيهقي في السئن الكبرى ١١779‏ وهو حديث صحيح. 
(؟) أخرجه أحمد ”158 وابن أبي عاصم في السنة 1٠١91 21١095‏ والطبراني في 
المعجم الكبير ٠٠١17/١17‏ والحاكم 150/5 وقال الحاكم: «هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ 
الإِسْنَاد وَلَمْ يُخَرّجَاا. قلت: هو حديث حسن. 
كن 


7 
ا 4 93 - 2 


9 النيئ صَإْلدَدُعَلِتَهِوسَامَ قَالَ: 


عه 2 ِ- :ا ع 2 


د 


«أَفْضَلُ لاد كلع حو فد ملْطان 00 


وَعَنْ أَبِي سَعِبدٍ الْخْدْرِيَ وَلَعَنَهُ عَنِ النَبِيَ كل أنه قَالَ: «لَا يمْنَعَنَّ 
أَحَدَكُم حاف الثامن أن يَتَكُلَّم ين 

َالَ: فَقَالَ أب سَعِيدٍ: فَمَا وَالَ با لباه حَتّى قَصَّرْنا وَإَِا مَلُمْ في 
السّرّ. وفي ررواية: قال أبو سعيد: فَحَمَلَنِي ذلك على أن ركنت الى 


روغ وي 


معاوية. فمّلاات ك أذنَيْه نُمّ يَجَعْتُ. 


الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمرمن المسلمين بَرّهم وفاجرهم 
إلى قيام الساعة 


ك2 


قال أبو جعفر الطحاوي يََدَآَمَهُ 
«والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم 
إلى قيام الساعة» لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما»”". 


2)١١١57( وأحمد‎ )501١( أخرجه أبو داود (5755) والترمذي (1/5١5؟) وابن ماجه‎ )١( 
وقال الترمذي: «وَهَذًا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ».‎ 
ويشهد له حديث طَارِقٍ بْن شهاب قَالَ: جَاءَ يَجُلّ إِلَى النّبِي د فَتَالَ: أَيْ الْجِهَادٍ‎ 
َفْضَلُ؟ قَالَ: «كُلِمَةُ حَقٌ عِنْدَ إِمَام جَائْره. أخرجه النسائي في السئن المجتبى‎ 
وفي السنن الكبرى (7875) وأحمد 1883748. وطارق بن شهاب رأى النبي‎ 17 
كد ولم يسمع منهء فيكون هذا الحديث مرسل صحابي» ومرسل الصحابي‎ 

(؟) أخرجه أحمد )١١55١(‏ والطيالسي (70؟١5)‏ وابن حبان (518) والبيهقي في 
السئن الكبرى )40/٠١(‏ بإسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم. 

99 متن العقيدة الطحاوية ص١/.‏ 

وم.* 


وقال الشارح ابن أبي العز يمَدَآيَُ: 


«يشير الشيخ يَدُلَنَهُ إلى الرد على الرافضة» حيث قالوا: لا جهاد 
في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمدء وينادي مناد من السماء: 
اتبعوه. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. وهم شرطوا 
في الإمام أن يكون معصوماًء اشتراطاً بغير دليل» بل في صحيح مسلم 
عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: سمعت رسول الله كَكِلْدٌ يقول: «خيار 
أثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم؛ وتصلُون عليهم ويصلون عليكم؛ 
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكمء وتلعنونهم ويلعنونكم». 
قال: قلنا: يا رسول اللّهء أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم 
الصلاة» ألا من وَلِيَ عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما 
يأتي فخ مخاضدية للد ولا يَنْزِعَنّ يدأ من طاعته)”". 
قال: 

(والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة؛ لأنهم جعلوا الإمام 
المعصوم هو الإمام المعدوم» الذي لم ينفعهم في دين ولا دنياء فإنهم 
يدّعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكريء الذي دخل 
السرداب في زعمهم» سنة ستين ومائتين» او قريبا من ذلك بسامراء وقد 
يقيمون هناك دابة» إما بغلة وإما فرساًء ليركبها إذا خرج! ويقيمون هناك 
في أوقات عينوا فيها من ينادي عليه بالخروج: يا مولاناء اخرج! يا 
مولاناء اخرج! ويشهرون السلاح؛ ولا أحد هناك يقاتلهم! إلى غير ذلك 
من الأمور التي يضحك عليهم منها العقلاء! 

وقوله: «مع أولي الأمر برهم وفاجرهم» لأن الحج والجهاد فرضان 


.)1800(-57 أخرجه مسلم‎ )١( 


يتعلقان بالسفرء فلا بد من سائس يسوس الناس فيهماء ويقاوم فيها 
العدوء وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البّر يحصل بالإمام الفاجر)”". 
اتباع الكتاب والسنة 

قواعد وأصول أهل السنة والجماعة في تلقى مسائل الدين 
والاستدلال عليها هو كتاب اللّه القرآن العظيم» وسنة رسوله وَللِْةِ 
وإجماع السلف الصالح. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

افدين المسلمين مبنِ على اتّباع كتاب الله وسنة رسوله عَكِلَْه وما 


اتفقت عليه الأمة» فهذه الثلاثئة هي أصول معصومة»”". 


وكل ما ثبت من سْنّة رسول الله كليو فهو حجة يجب قبوله في 
الاعتقاد والعلم والعمل» سواء كان من الأحاديث المتواترة أو أحاديث 
الآحاد التي هى معظم الأحاديث النبوية فى دواوين السَّنَّة. 

والمرجع في فهم الكتاب والسَّنّة هو فهم السلف الصالح» وعلى 
رأسهم الصحابة» لأنهم شهدوا نزول القرآنء ولأنهم خير الأمة وأفقه 
الأمقء ولأنهم أعلم الناس بلغة القرآن وبتفسيرهء ولأن رسول الله صل 
ذَكَرَ أن الفرقة الناجية هي من كان عليه هو يليد وأصحابه تيوالكنئ””". 


.7/57 -1/١ص شرح العقيدة الطحاوية‎ )١ 

؟) مجموع الفتاوى (151/50). 

69 تقدم ذكر حديث الفرقة الناجية في ص6. 
وان 


ودين الإسلام قد اكتمل وقد بيّنه النبي ككل فلا يُرَادُ فيه ولا يُنَقَضُ 
ولا يحرف ولا يبدّلء قال الله عَريبَقَ: لالْيَومَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ 
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيِتُ لَكُمْ الإِسْلَامَ دِينًا#[المائدة:"؟]. 
التحذيرمن الابتداع في الدين: 

وكل محدثة في الدين فهي بدعة ومردودة» وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النارء قال رسول الله كَل «مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنَا هذا مَا لَيْسَ 
مِنْهُ فَهُوَ ذ0". وفي رواية: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلٌا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرنَا فَهْوَ وذ)”". 


5 َال ا ول اخ م ا 0 00 مولن 3 ديو ا اه ا 
وقال كَلكِيةِ: «وَإِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُورء فَإِنَّ كل مُحْدَنَةٍ بِدْعَدَ وَكُلَْ بِدْعَةِ 
5 2 و 34 صََانل َ 2001 : .- 5 2 0 ك----2 6ه 20 
ضَادَلَة)7 . وقال د «إن خَيّْرَ الحَدِيثِ كِتَابٌ اللّه» وَخَيْرَ الهَدذي هَديُ 
يو بجت :جد لوز 2س 


مُحَمَّدِ وَهَرَّ امور مُحْدَثَانهَاه وكلّ مُحدَئَةٍ يدعَد [وكلَ بذعةٍ ضَلَالَكُ وَكلٌ 
ضَلَالَةِ في التَّارٍ])”. 

والتسليم لله ولرسوله يل ظاهرًا وباطنّاء فلا يُعَارَضُْ شيء من 
الكتاب أو الستة الضحيحة يفول اأحده ولا بقيان» ولا ذوق: ولا عق 
ولامقاء ولااغيو ذلك 


والعقل الصريح موافق للنقل الصحيح. ولا تعارض بينهما في 


.)11/18(-17/ أخرجه البخاري 7791 ومسلم‎ )١( 

(؟) مسلم .)11718(-1١8‏ 

(؟) تقدم تخريجه في ص /59. 

(5) أخرجه مسلم 8779-57) والنسائي 10178 والزيادة ما بين المعقوفين للنسائي. 
ان 


والعصمة ثابتة لرسول الله كَل والأمة في مجموعها معصومة من 
الاجتماع على ضلالة» أما آحادها فلا عصمة لأحد منهم» والمرجع عند 
الخلاف يكون للكتاب والسنة مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة. 

والرؤيا الصالحة حقء وهي من المبشّرات» وهي جزء من النبوة» غير 
أنها ليست مصدرًا للعقيدة ولا للتشريع ولا للتحريم؛ بل مجرد مبشّرات 
ومتخذرالك: 


ه 
3 


عَنْ أي هْرَيْرَة رَدََتَدعَنَُ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله وَل «رُؤْيَا المُؤمِن جز 
مِنْ سِنَّة وَأربَعِينَ جُْءَا مِنَ انوا وفي رواية: «الرُؤْيَا الصَّالِحَةُ)"". 

وَعَنِ ابْن عَبّاسٍ عه فَالَ: كَسَفَ رَسُولُ الله وَل السّتَارَةَ وَالنّاسُ 
مِفُوفٌ لف أبي بَكْرِء فَقَالٌ: «أَنهَا النَّاسُء إِنَّهُ لم يكو ردن نوات النددة 
إلا الؤويا الصالكة بيراها الفشله» أو تزع له آلا وَإِنّى لهيث أن أفراً 
الْقرَآنََاكِعًا أَوْ سَاجِدَاء فَأَمّا الرُكُوعُ فَعَظْمُوا فِيه الوب عَزَّ وَجَلَّ وَأمَا 
السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الذّعَاى فَقَمِنّ أَنْ يُسْتَجَابَ لكن)”". 

والمراء في الدين مذموم,» والمجادلة بالحسنى مشروعة» ولا يجوز 
الخوض فيما صح النهي عن الخوض فيه. 

ويجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد»ء ولا ترد البدعة ببدعة» ولا 
كاب العو ببالشرويظ لل سكت 

وتقسيم الدين إلى حقيقة يتميز بها الخاصة وشريعة تلزم العامة 
بدعة وقول باطل أحدثه بعض أهل الزيغ والضلال. 


(1) أخرجه البخاري 1984 ومسلم 8-(1777). 


(؟) أخرجه مسلم 701-(579). 
0 


لزوم جماعة المسلمين ونبذ التفرق والاختلاف 

ومن أصول أهل السنة والجماعة لزوم جماعة المسلمين» ونبذ 
التفرق والاختلاف. 

قال الله سبحانه وتعالى: #وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا 
تَمََقُوا#[آل عمران:7١٠١].‏ 

وحبل اللّه هو القرءان والسنة» لأن السنة وَحَْ من اللّه كذلك. 

وقالٍ تعالى: عِأوَلَا تكووا كا لدي تَمَرَقُوا وَاخْتَلَهُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ 
الْبَيْنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ #[آل عمران:5١٠]‏ 

وقال عَرينَ: 9# وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَْدِ مَا تبيّنَ له الهْدَى وَيَتبغ 
غَيْرَ سَبِيل المؤمنية نول أقا تولى ‏ ولطلف لشينة توسافت قور 4 
[النساء:6١١].‏ وبهذه الآية استدل الإمام الشافعي يمَدُلئَهَ على حجية 

وقال تعالى: 2 وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتّبعُوهُ ولا تَتَبعُوا السْبْلَ 
فَتَمَرَقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَّلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ#6[الأنعام: 67 .]١‏ 

وقال عَرْنَ: 2 إِنَّ الّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي 
شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرْهُمْ إِلَى اللَّهِ ثم يُتَبتْهُمْ بمَا كَانُوا يَفْعَلونَ#[الأنعام:09١].‏ 

قال أبو جعفر الطحاوي فى بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة: 

اوتتعْ اسه والجَمَاعَة وتَجْتَنِبُ الشذُودَ والخِلافٌ والفْزقَة”" 


.50/١ انظر: «أحكام القرءان» للإمام الشافعي- جمع البيهقي‎ )١ 
(؟) متن العقيدة الطحاوية "لا.‎ 
لفن‎ 


وقال البربهاري رَمَهآَنَهُ: «فمن السنة لزوم الجماعة» فمن رغب عن 
الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضَالًّا مضلا»”". 
أصول فِرّق الضلال أربع فِرَق: 

قال عبد اللّه بن المبارك يَمَدُآلَهُ: 

صل انين وسيعين" '" هفوى: أريعة أهواف فم هده الأرتعة الأهواء 
انشعبت الاثنان وسبعون هَوٌّى: القَدَرِيّة والمُرجئّة والشَّيْعَة والخّوارج. 

فمن قَدَّمَ أبا بكر وعمر وعثمان وعليًًا على أصحاب رسول الله مَكَة, 
ولم يتكلم في الباقين إلا بخيرء ودعا لهم» فقد خرج من التشيّع أوله 
وآخره. 

ومن قال: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء فقد خرج من الإرجاء 
كله أولة والخرة: 

ومن قال: الصلاة خلف كل بر وفاجرء والجهاد مع كل خليفة» ولم ير 
الخروج على السلطان بالسيفء ودعا لهم بالصلاح» فقد خرج من قول 
الخوارج أوله وآخره. 

رفو “قالاف:المقافين كلواتمة الله برها وشوها نهد تمن يشاك 


ويَهدي من يشاءء فقد خرج من قول القدرية» أوله وآخره» وهو صاحب 


)200 شرح السنة» للبربهاري (70). 
(1) يشير يمَدََهُ إلى حديث الفِرّق وقد تقدم في صه. 
زفرة لاشرح السنة» للبربهاري ص 9؟١.‏ 


"1١ 


وَقِيلَ لِسَهْلٍ بْنِ عَبْد اله النستَرِيٌ: مَتَى يَعْلَمْ الرَجلْ أنه 
وَالْحَمَاعة؟ قَالَ: (إِذَا عَرَفَ مِنْ نَفْسِهِ ه عَشْرَ خصال: 
لا يَتْرْكُ الْجَمَاعَة. 
ولخي سب أَصْحَابَ لني كثلة. 
لا يَخْرْج عَلَى هَذِه الْأَمّة بِالسَيْفٍ. 
وَل 0 بِالْقدَرٍ 
وَلَايَمَكٌ في الإيمان: 


شان اله 


وَلَا يَْرْكُ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ يَمُوتُ مِنْ أَهْلٍ الْقِبْلَةِ بالذَنْب. 

وََا يَنْرِكُ الْمَسْحَ عَلَى الْحُمّيْنِ. 

وَلَا يَنْرِكُ الْجَمَاعَةَ خَلَفَ كُلَّ وَالِ جَارَ 0 
أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بالإسلام الخالص: 

وأهل السنة والجماعة مع صحة عقيدتهم ومنهجهمء فهم يدعون 
إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال؛ وبر الوالدين» وصلة الأرحام, 
وحسن الجوارء والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل» وينهون 
عن الفخر والخيلاء والبغيء ويجاهدون في سبيل الله ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء وهكذا كل شعائر الإسلام» يبذلون وَسعَهم 
في ذلك. دينهم الإسلام ورسولهم وقدوتهم خير الأنام محمد عليه الصلاة 
والسلام» ولذلك صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب 
هم أهل السنة والجماعة. 


1) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ١7١/١‏ وهذه تسع خصالء ولعله لما 


قاربت العشرة أطلق عليها العشرة تغليباً. 
دلذنا 


من ثمرات التمسّك بعقيدة ومنهج أهل السَّنَة والجماعة 


الأمن والهداية: 

المتمسك بعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة متمسك بتوحيد 
الله تعالى وعدم الإشراك بهء فإيمانه راسخ» ومنهجه قويم على الكتاب 
والسنة بفهم السلف الصالح. قال الله عَرْكِنَ: ملالّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا 
ِيمَائهُمْ لم أُولَئِكَ لَهُمْ الْأَمْنْ وَهُمْ مُمْتَدُونَ» [الأنعام: 47]. والظلم هنا 
هو الشركء لِحديث عَبْدٍ اللَّه بْن مسعود َانَدْعَنَهُ قال لما تزلث: 
#الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَائَهُمْ بظلم )4, شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أضحات رَسُول 
الله كيه وَقَالوا: يَا رَسُولَ اللّهِء أَيُنَا لا يَظْلِمْ تَفْسَهُ؟ قَالَ: «لَيْسَ كَمَا 
تَقُولُونَ مالم يَلبِسُوا إِيمَانَهُمْ َهُمْ طلم ؛ عدت وله اكوا إلى قول لفمان 
لابْنِه: يا بُنَىَ لا نُشْرِك باللّه إنَّ الشَّرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمْ #[لقمان:1]”". 
؟ - النجاة في الدنيا والآخرة: 

المتمسك بعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة ينجو في الدنيا من 
الضلال المتمثل في الانحراف والزيغ والبدع» ومن الحيرة والشكوك 
النجاة» فَمَنْ ركبها وكان من أهلها سَلِمَ ونَجَّاء ومَنْ تركها غرق وهلك. 

وينجو في الآخرة من النار» ويدخل الجنة» ويكون في رفقة النبي 
يك مع الأبرارء لأنه كان على التوحيد والتمسك بالهدي النبوي. 


.)155(-191 ومسلم‎ 77١ أخرجه البخاري‎ )١( 
رضن‎ 


وهذا بعكس حال ومآل أهل البدع الذين هم من أبعد الناس عن 
اسن ومنهم من تكون بدعته مكفّرة نسأل الله السلامة» ولذلك يقول 
الإمام الزهري يَيَِدَلمَهُ: «الاغْتِصَامُ بِالسُّنَّة نَجَاة)”". 
" - اليقين بالحق والثبات عليه: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حََدَالَهُ: «إنّك تَجِدْ أَهْلَ الْكَلا 


امد 


در 
0 انْتَقَالاً مِنْ قَوْلٍ إلى قَوْلِء وَجَرْما بِالْقَوْلٍ في مَوْضِعء وَجَزْمابِنَقِيضِهِ 
بر اله في 0 انكو وهذا: دليل 0 البفيوة. 5 هل الشنة 
وَاعْتِقَادِِ بَلْ هُمْ د النّاسِ صَبْرَا عَلَى ذَلِكَء وَإِنْ امْنْحِنُوا بأنواع 
المِحنء ونوا بأنواع انه" . 
ومن أحسن النماذج على الصبر على الحق والثبات عليه موقف 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وصبره على ما لاقاه من السجن في 
سبيل الحقء ومن قبله الإمام أحمد بن حنبل في فتنة القول بخلق 
القرءان» وقدوة هاذَّين الإمامّين هم الرسل والصحابة الذين جاهدوا 
قال ابن القيم 1 000 وهو يصف حال شيخه ابن تيمية: «ما راح 
جد ليك ضف | انه ماه مع ما كان فيه من ضيق العيشء وخلاف 
الرفاهية والنعيم» بل ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس.ء والتهديد. 
والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاًء وأشرجهم صدراء وأقواهم 


)١‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لللالكائي 55/١‏ رقم(19). 
(؟) مجموع الفتاوى (50/5, .)0١‏ 
15م 


قلباًء وأُسَرّهم نفساء تلوح نضرة النعيم على وجهه... فسبحانٌ مَنْ أَشْهَدَ 
عِبادّه جَنَّنَهِ قبل لقائه. وفتح لهم أبوابها في دار العملء فآتاهم من 
روحهاء ونسيمهاء وطيبهاء ما استفرغ قواهم لِطلبهاء والمسابقة 
الو . 
؛ - السّلامة من الحيرة والاضطراب: 

المتمسك بعقيدة ومنهج ج أهل السنة والجماعة هو في مأمن بفضل 
اللّه من الحيرة والاضطراب, اللّذّين يصيبان كثيراً من أهل البدع من أهل 
ال في القرءان والسنة على 
منهج السلف الصالح» فتصيبهم الحيرة والاضطراب والإغوعة النسية 
ولا خلاص لهم من ذلك إلا بمنهج أهل السنة والجماعة الذين اتبعوا 
النبي كَلِيْدٌ وما كان عليه الصحابة نيال كائة. 

وهذا أبو عبد اللّه محمد بن عمر الرَازِيء أحد أكابر علم الكلام» وكان 
في آخر أمره يتحسر على ما أضاع به وقته وأتعب به نفسه. يقول: «لَقَدْ 
ملت العلرق الكلاوكة: وَالْمُكَامج الفلشفية» هما وائتها نشو غلياة: ولا 
نزوي عَلِلاَ وَرَأَيْتُ أَفْرتَ الطرقٍ طَريقة الْقُرآنِ أَقْرَأ في الإثبَاتِ: 
#البَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى #[طه:0]؛ 8إإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبُ # 
[فاطر:١٠].‏ وَأفرَا في النّفي: إلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءْ #[الشورى:١١]؛‏ فِوَلَا 
لجمطوة به لم14 طه:١١١].‏ ثمَّ قَالَ: وَمَنْ جَربَ مِثْلّ تَجْرِبَتِي عَرَفَ مِثْلَ 
مَعْرِفَتِي)”") 


)١‏ «الوابل الصَيِّبٍ» لابن القيم (ص57). 
() انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص/ا١)‏ و«النبوات» لابن تيمية (ص2550. 
ن فنا 


وَكَذَلِكَ أَبُو الْمَعَالِي الْجْوَيْنِنْ -أحد أئمة الأشاعرة - يوصي أصحابه 
قائلاً: «يَا أَصْحَابَئَاه لا تَشْتَعِلُوا بِالكلامء فَلَوْ عَرَفْتُْ أَنَّ الْكَلامَ يَبْلْغُ بي 
إلى مَا بَلَعَ 3 اشْكَمَلْهُ به). وَقَالَ عند مَْته: (لَقَدْ م له 5 يق 


7ه 


- 


وَخَلَّيْتْ أَهْلَ الإسلام وَعُلُومَهُمْ وَدَخَلْتُْ فِي الَّذِي تَمَوْنِي عَنْك وَالآنَ فَإنْ لَمْ 
يتداركضن وان ويختفوة فالويل لانن الْحْوَيِية؛ وها أنا :ذا أموث :على 
عَقِيدَة أي -أَوْقَالَ: عَلَى عَقِيدَةٍ عَجَائزِ تيسَابُورَ)”". 

ولذلك فالمتمسك بعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة سبيله 
واضيج الأنه على انون الكتاي والشدة لاامتت على الأهواء والمفلادت: 
وحُجَّنَهُ قوية» لأنها من الكتاب والسنة وبفهم السلف الصالحء ولذلك 
كان أكابر أئمة هذه الأمة هم أهل السّنَّة والجماعة» أهل الحديث والأثر» 
وفيهم الصَّدّيقون والشهداء والصالحونء ومنهم أعلام الهُدَى ومصابيح 
الدّجَىء كالإمام مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبلء 
وأمثالهم» رحمهم الله جميعاً. 

نسأل الله عَيتَنَ أن يثبتنا على عقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة 
إلى أن نلقاه جِرْجَنَ وأن يحشرنا معهم» ونسأله عَريتَنَ لذة النظر إلى وجهه 
الكريم» ومرافقة نبينا محمد يلد في أعلى الجنات. والحمد لله رب 
العالمين؛ ان الله 35 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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فهرس الموضوعات 


تعريف الإسلام 

تعريف الإيمان 

تعريف الإحسان 

معنى العقيدة 

الباب الأول 

بيان التوحيد وهو الركن الأول من الإسلام والإيمان 
تعريف التوحيد 

التوحيد دين الفطرة وهو الأقدم في تاريخ البشر 
التوحيد دعوة جميع الأنبياء والمرسلين 
التوحيد أول ما يبدأ به في الدعوة إلى اللّه تعالى 
شهادة أن لا إله إلا الله 


0 


1 


رقم الصفحة 


"1 


5335 


إعرابها 

ركنَاها 

شروط لا إله إلا الله 

الشرط الأول: العلم المنافي للجهل 
الشروط العان + اليفين المنعاقن لنفنك 
الشرط الثالث: القبول المنافي للرد 
الشرط الرابع: الانقياد المنافي للترك 
الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب 
القنرط السادس: الإخلاض المثافئ للشرك 
الشرط السابع: الحب المنافي للبغض 
الشرط الثامن: الكفر بما يُعبد من دون اللّه 
شهادة أن محمداً رسول الله 

وجوب معرفة النبي كَل 

الحجج والبراهين على صدق النبي كَكلِل 
حقوقه على أمته وَل 


الإيمان الصادق به عله 


مضنا 


وجوب طاعته َكل 
اتباعه كَل 
محبته ككلةز 
احترامه وتوقيره ونصرته كلل 

الصلاة عليه عله 

وجوب التحاكم إليه والرضا بحكمه َكل 

إنزاله مكانته كه بلا غلو ولا تقصير 

عموم رسالته كَلكْةٌ وختمها لجميع النبوات والرسالات 
أنواع التوحيد 

توحيد الربوبية 

توحيد الألوهية 

منزلة توحيد الألوهية بين أنواع التوحيد 

العلاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 

الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 

معنى العبادة وأنواعها 


تونخيك الأسيماء والضيفات 


احلذنا 


06 


أشماء اندتعا توقية 

أركان الأيماق #الأستماء: حمس 

دلالة الأسماء الحسنى ثلاثة أنواع 

النهي عن الإلحاد في أسماء اللّه تعالى 

العواء الله كلها تحسستي 

أسماء الل كعالى ميا نا مظلق عليه مفردا ومقرنا 

من أسماء الله الحسنى ما يكون دالاً على عدة صفات 
الأسماء الحسنى ترجع إليها جميع الأسماء والصفات 
شاع الله وعفانه اتحففية زه ال 

أمور ينبغي أن تعلم 

الضابط في معرفة أسماء الله الحسنى 

إحصاء الأسماء الحسنى أصل العلم 

مراقى: [أحهناء اسفاء الله سمت 

الأسماء الحسنى لا تحد بعدد 

سرد لظائقة من أسماء الله الحستى 


حكم الوسوسة في الإيمان 


لضن 


اسم اللّه الأعظم 

صفات اللّه تعالى 

منهج أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى 
الضالون عن الحق في صفات اللّه تعالى 

معنى التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل 
صفات الله تعالى باعتبار الثبوت وعدمه 
صفات اللّه نوعان: ذاتية وفعلية 

ذكر طائفة من صفات اللّه تعالى 

إنبات صفة الحياة لله ع3 

إثبات صفة العلم لله عَيتَنَ 

إنبات صفة القوة لله عن 

إثبات صفتّي المشيئة والإرادة لله عجن 

إثبات صفة المحبة لله عَريَ 

إثبات صفة الرضا لله عَتنَ 

إثبات صفة الرحمة لله عَييَ 


إقثاكةفتنانف المغيي لسكا والكراهية والناهن واليقية 


خض 


١77 


إثبات صفتي المجيء والإتيان لله يك 
إثبات الوجه للّه يدان 

إثبات العينين لله كال 

إثبات اليدين لله يال 

إثبات الأصابع لله 2 

إثبات الرّجل والقَدَم لله ال 

إثبات السمع والبصر لله عَريكِلَ 

إثبات صفات المكر والكيد والمحال لله و 
إثبات صفات العفو والمغفرة والعزة والقدرة لله عَريََ 
إثبات الاسم لله عَريتِلَ 

إثبات الكلام والحديث والصوت لله يكلا 
إثبات الفرح لله عَرتَلَ 

إقبّات العفعك لد 2 

إثبات العجب لله يكال 

إثبات العلو والفوقية للّه يكلا 


إفناك اكواء اللدعلى عرفه 


فض 


كناك نية اه بحلقه 

إشبات:نوول الله كاله إلى السماء الدتيا 
إثبات قرب اللّه تعالى من خلقه 

إقناف أن القرءان معزل مق ]دنه تعالى 
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 
الصفات المنفية تنزيهاً لله ونفي المثل عنه 
من ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات 
نواقض التوحيد وهي نواقض لا إله إلا اللّه 
الشرك الأكبر 

الشرك في الربوبية 

الشرك في الأسماء والصفات 

الشرك في الألوهية 

أنواع الشرك في الألوهية 

شرك الأعمال التعبدية الميحضة كالسجود 
شرك الدعاء 


شرك الشفاعة 


فض 


١ا/؟‎ 


1١و‎ 
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يل 


18١ 


18١ 
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شرك الطاعة 

شرك المحبة 

شرك الخوف 

شرك الرجاء 

الشرك الأصغر 

ومنه الرياء 

ونه لحل يقير الله 

ومن قول الرخل: لولا اللهوانت 
ومنه التطيّر 

ومن الشرك: الرقية الشركية وتعليق التمائم 
التوسل ثلاثة أنواع 

التوسل الشركي 

التوسل البدعي 

التوسل المشروع 

الشرك في الإرادات والنيات 


الشرك الخفى 


يض 


من الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر 
الكفر الأكبر 

النوع الأول: كفر الإنكار والتكذيب 

النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار مع التصديق 
النوع الثالث: كفر الشك والظن 

حكم الوسوسة في الإيمان 

النوع الرابع: كفر الإعراض 

النوع الخامس: كفر السب والاستهزاء 

النوع السادس: كفر البغض والكراهية 

النوع السابع: كفر النفاق 

النوع الثامن: كفر الموالاة للكافرين على دينهم ومظاهرتهم 
على المؤمنين 

الحكم بغير ما أنزل اللّه تعالى 

توفر الشروط وانتفاء الموانع في تكفير المعيّن 
الكفر الأصغر 

دوا لروقعينالكقر كبو ودر لد 


النفاق الأكبر 


مضا 


ع 
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النفاق الأصغر 

الباب الثاني 

ذكربقية أركان الإيمان 

الإيمان بالملائكة 

الإيمان بالكتب التي أنزلها الله 

الإيمان بالرسل 

الإيمان باليوم الآخر 

الإيمان بالقدر خيره وشره 

الباب الثالثك 

جامع أصول عقيدة أهل السنة والجماعة 

الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص 

القرءان كلام الله غير مخلوق 

الجنة والنار مخلوقتان ولا تفنيان أبداً 

المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة 

فضل الصحابة تلك وأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق 
محبة أهل بيت النبي يليد والإقرار بفضلهم وشرفهم 


الذنوب كبائر وصغائر 

كرافات الأوتياء 

الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة 

وجوب طاعة أولي الأمر وتحريم الخروج عليهم 

الحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين 
اتباع الكتاب والسنة 

التحذير من الابتداع في الدين 

لزوم جماعة المسلمين ونبذ التفرق والاختلاف 

أصول فِرَق الضلال أربع فِرَّق 

أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بالإسلام الخالص 
من ثمرات التمسك بعقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة 
الأمن والهداية 

النجاة في الدنيا والآخرة 

اليقين بالحق والثبات عليه 

السلامة من الحيرة والاضطراب 


فهرس الموضوعات 


خفن 


لضن 


